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تنويه: 
إن الآراء والأفكار الواردة ْ هذا الكتاب تعبر 

عن وجهدّ نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة 


عن وجهت نظر العتبت الحسينية المقدسة 








ثرو 1 كه 1 فى عه 
سد إلله العلق العكلير 


المائدة: هه 





الإهداء 
إلى قداسة الطهر 
إلى منهل العلم 
إلى عطر الحياة 
إلى ملهم الوجود 
إلى سيّدي ومولاي ذخيرتي في آخرتي ودنياي ذاك أمير المؤمنين علي (عابه السلام) 
إلى من حبّهم| مشروط في كتاب الله 
إلى من تحت أقدامهما جنان الله 
إلى من سكن حبّهما قلبي بعد حبٌ الله 


إلى لقمان حياتي... 





دعاء 





المقدمة 





مقدمة المؤسسة 
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر با ألم والثناء بها قدم» من عموم نعم ابتدأها 
وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام منن والاهاء والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد 


أمنا بغين: 


فلم يزل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) منهلاً للعلوم من حيث التأسيس والتبيين 
ولم يتقصر الأمر على علوم اللغة العربية أو العلوم الإنسانية» بل وغيرها من العلوم 
التي تسير مها منظومة ال حياة وإن تعددت المعطيات الفكرية. إلا أن التأصيل مثل| يجري 
في القرآن الكريم الذي ما فرط الله فيه من شيء كما جاء في قوله تعالى: ما قَرَّطْنَا في 
الْكِتَابٍ مِنْ شَنْءِ2774, كذا نجد يجري مجراه في قوله تعالى: لوَكُلٌ شيَءِ أخْصَيََاه في إِمَام 
مين" غاية ما في الأمر أن أل الاسغامافق العلرع #التاحيع يوكقون للنظر 
في نصوص الثقلين يجدون ما تخصصوا فيه حاضراً وشاهداً فيهماء أي في القرآن الكريم 
وحديث العترة النبوية (عليهم السلام) فيسارعون وقد أخذهم الشوق لإرشاد العقول 
إلى تلك السنن والقوانين والقواعد والمفاهيم والدلالات في القرآن الكريم والعترة 
الشويةة 


1 الأنعام:‎ -١ 


؟-يس: 17. 


<طرى 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


من هنا ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تتناول تلك الدراسات الجامعية المختصة 
بعلوم نبج البلاغة وبسيرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وفكره 
ضمن سلسلة علمية وفكرية موسومة ب(سلسلة الرسائل والأطاريح الجامعية) التي يتم 
عبرها طباعة هذه الرسائل وإصدارها ونشرها في داخل العراق وخارجه. بغية إيصال 
هذه العلوم الأكاديمية الى الباحثين والدارسين وإعانتهم على تبين هذا العطاء الفكري 
والانتهال من علوم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) والسير على هديه وتقديم رؤى 
علمية جديدة تسهم في إثراء المعرفة وحقوطا المتعددة. 

وما هذه الدراسة الجامعية التي بين أيدينا لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية إلا 
واحدة من تلك الدراسات التي وفقت الباحثة فيها للغوص في بحر علم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقد أذن لما بالدخول إلى مدينة علم النبوة والتزود منها 
بغية بيان أثر تلك النصوص العلوية في الإثراء المعرفي والتأصيل العلمي. 


فجزى الله الباحثة كل خير فقد بذلك جهدها وعلى الله أجرها. 


السيد نبيل الحسنى الكربلائى 
رئيس مؤسسة علوم نبج البلاغة 


»1[ 


المقدمة 





المقدمة 


يشم الله الرخمن الرجيم 
الحم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسوله الأمين محمّد بن 
عبد الله المنقذ من الصّلالة إلى المدى» وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين. 


أَمّا بعد: 


فإِنّ البحث في دراسة معنى الكلمة لا يتكشف بمفرده» بل بتتابعه داخل نظام 
متىاسك ضمن حقول دلالية» والبحث فيها يعد من أخصب أبواب علم الدلالة في 
ميدان الدراسات اللغوية الحديثة؛ إذ تسهم في فهم معنى الكلمة وبيان علاقاتها؛ وهي 
من النظريات التي جذبت انتباه الباحثين في الآونة الأخيرة في دراسة مجموعة الألفاظ 
المتقاربة في المعنى ووضعها داخل مجال لغوي معين» وقد أدرك علماء العربية القدامى 
جانباً منهاء ويتجسد ذلك في المنهج الذي سار عليه أصحاب الرسائل والمعجمات في 
تأليفهم لها. 

وشرعتٌ في استقراء ما حواه كتاب الكاني من النصوص العلوية لاستخراج ألفاظ 
الإمام(عليه السلام) على وجه الخصوص. متلمسة أثرها في إيصال المعنى للمخاطب» 
وقد اعتمدت على نسخة الكافي للكليني في نقل النصوص الشريفة الذي صححه وعلَّق 
عليه علي أكبر الغفاريء والشيخ محمّد الأخونديء وقدَّم له الأستاذ الدكتور حسين علي 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


محفوظه بثانية أجزاء» وانمازت هذه الطبعة بالعرض. والمقابلة» والتصحيح, والتعليق» 
والضبط على النسخ المخطوطة المصحّحة. و المقروءة على أفاضل العلماء منهم العامة 
المجلبي(ت١١٠١١ه).ء‏ التي كان تاريخ كتابتها سنة ١1١٠١هء‏ والشيخ محمّد الحرٌ 
العاملٍ تاريخ كتابتها 957١٠هء‏ والمولى محمّد صالح المازندرانيَ (ت81١٠ه)»‏ وقد 
استعنت بالنسخة التي حققها العلامة حمّد جواد الفقيه» وفهرسها وصحّحها الدكتور 
يوسف البقاعي» وقابلت بينهما لكني لم أجدها تختلف عن سابقتها إِلّا في عدد الأجزاء. 
إذ بلغت تسعة أجزاءء واختص الجزء التاسع في فهرسة الكتاب وتبويبه؛ لذا اعتمدت 
على النسخة التي صحّحها الغفاري؛ لأنَّا النسخة الأم والأقدم والأشهر. 

وبعد اتمام جرد الآلفاظ واحصائها بدأت في رسم خطة للبحث تتناسب وطبيعة 
مادته» وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ بنيت الدراسة على ما ورد من 
ألفاظ الإمام-عليه السلام- في الكاني بعد احصائها وتقسيمها على حقول عامة 
تفرّعتعلى مجموعات دلالية بحسب موضوعاتهاء وفي حال تساوي أعدادها ترتّب 
بحسب الترتيب ال هجائيء وثمّة منهج سارلك أن ا هيه عنه وهو دراسة اللفظة 
واستخراج دلالتها اللغوية (المعجمية) في المعجات القديمة والحديثة» وذكر اشتقاقهاء 
وتتبع دلالاتها الاستعمالية(اللغوية» والجاهلية» والقرآنية)؛ لعل أجدٌ تطوراً دلالياً طرأ 
عليهاء أو فارقاً دلالياًء بيد أن بعض الألفاظ لا أجدٌ فيها هذا المنهج أي أَنَّي لم أعثر على 
نصوص جاهلية على حدود اطلاعي أو نصوص قرآنية كريمة؛ ما دفعني أن أقف على 
دلالتها اللغوية(المعجمية)» ثم أذكر دلالة اللفظة في الموضع الذي وردت فيه» والإشارة 


إلى وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاستعمال السّياقي» وفي نباية المبحث أذكر أبرز 


» 


المقدمة 





النتائج المتحصلة مئه. 


ومما تجدر الإشارة إليه أَنَثَمّة مصادر ومراجع متنوعة أفادت الدراسة» ولاسي) 
المعجمات وهي العين للخليل(ت5١١ه)ء‏ والصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) 
للجوهري(ت”197ه)» ومقايبس اللغة لابن فارس(ات740ه). وكتب شروح الكافي 
ومنها: شرح أصول الكاني للازندرانٌ» ومرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 
للمجلسيّ» فضلاً عن دراسات أكاديمية» وبحوث علمية» ومقالات منشورة على مواقع 


الإنترنت. 


وقسيت الكناب عل مقدمة وغهيد وثلاثة فصول وزعت ساح الفضول عل 
ترتيب كتاب الكاني نفسه (العقائد» والعبادات» والمعاملات)؛ لأمها تمثل الأبواب 
الرئيسة للشريعة الإسلامية التي تمثل تفاصيل حياة المسلم» تقفوها خاتمة تضمنت أبرز 
النتائج التي تضمّنتها الدراسة. 


وتلا المقدّمة تمهيد تضمّن نبذة موجزة من حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي» مع 
تعريف موجز بنظرية الحقول الدَّلاليّة» ومدى حضورها في الفكر الفقهي, وحمل الفصل 
الأوّل عنوان الألفاظ الدّالة على العقائد» وكان في أربعة مباحثء تطرّقت في المبحث 
الأوّل إلى الألفاظ الدّالة على الصفات الإلحية ومايلحق بهاء واختصّ المبحث الثاني 
بالألفاظ الدّالة على صفات النبوة وما يلحق مباء وتضمّن المبحث الثالث الألفاظ الدّالة 
على الإمامة وما يلحق بهاء والمبحث الرابع اختصٌ بالألفاظ الدّالة على الموت وما يلحق 
بها. 


ونه 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


واختص الفصل الثاني بدراسة الألفاظ الدالة على العبادات» وقسمته على أربعة 
مباحث. عني المبحث الأول بالألفاظ الدّالة على العبادة والطهارة وما يلحق بهاء وضمٌ 
المبحث الثاني الألفاظ الدّالة على الرّكاة وما يلحق بهاء واختص المبحث الثالث بدراسة 
الألفاظ الدّالة على الصيام وما يلحق بهاء وتضمّن المبحث الرابع الألفاظ الدّالة على 
الحج وما يلحق بها. 

وجاء الفصل الثالث بعنوان الألفاظ الدّالة على المعاملات» تناولت في المبحث الأوّل 
الألفاظ الدّالة على العلاقات الاجتماعية وما يلحق بباء وتطرّقت في المبحث الثاني إلى 
الألفاظ الدّالة على الأحكام وما يلحق بهاء وكان المبحث الثالث مختصاً بالألفاظ الدّالة 
على الطعام والشراب وما يلحق بهاء وتضمَّن المبحث الرابع الألفاظ الدّالة على الزينة 
والتجمّل وما يلحق بهاء ثم أفضى البحث إلى خاتمة ذكرت فيها أبرز النتائج التي توصّلت 
اليها مع ذكر قائمة بأساء المصادر والمراجع. 


ورجوت من هذه الدراسة خدمة لغتى الكريمة ودينى» فإن أصبت ف ذلك إلا من 
فضل الله تعالى» وإن أخطأت ف هو إلا من هنات نفسى, والحمد لله أولاً وآخراً. 


6 2 
. لتمميه و 


لمحة عن حياة الشيخ الكليى وكتابه الكافي. 
ونظرية الحقول الدلالية 


- اسمه ونسبه وولاد تك. 

- نشأته ومكانته العلمية. 
- دوافع تأليف الكتاب. 

- آراء العلماء بك الكابك. 

- وصف الكتاب ومنهجيته. 


- وفاته. 








- نظرية الحقول الدّلالية. 























يهل -مالتمهيد: لمحة عن حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ونظرية الحقول الدّلالية 


أ للحة عن حياة الشيخ الكلينى ومكانته العلميّة: 
اسمه ونسبه وولاد ته : 
أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى *»الرّازيء السّلسل *»البغدادي, ثقة 


الإسلام» سكن بغداد وحدّث فيها""". 


وفيما يخصٌ ولادته ومكان تولّده ووفاته فلم يذكر الباحثون ذلك على وجه التّحديدء 
فقد ذكر أنه وُلد في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري في عهد الإمام العسكري 
-عليه السلام-”"'» وقد كانت نشأته في مراحله الأولى غامضة؛ نظراً للصرّاعات 
السّياسية والتّزاعات التّاحمة عن الفتن الطائفية والعصبية بين المذاهبء. ولاسيّا أيام 
الخلافة العياسية”". 


وما يجدر ذكره أن الكليني نشأ وترعرع في مراحله الأولى في قرية(الرّي)-إحدى 


قُرى إيران حالياً- على يد أبيه يعقوب الكليني الّذي يعد من كبار رجالات الحديث 


* نسبة إلى كلين التي تقع بالقرب من طريق ال حاج في الري» ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي:54//5» 
وتاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الزّبيدي:77/ .5١‏ 

* لنزوله درب السّاسلة قرب باب الكوفة في بغداد(منطقة سوق السراي شارع الرشيد)» تاج العروس: 
.3١ 7‏ ينظر:رجال السّيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرّجالية» محمّد مهدي بحر العلوم:7/ 77. 

١‏ - ينظر: رجال النجائيء أبو العباس النجاشي: 7١‏ ورجال الطوميء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي: 
9ه ومعالم العلماء في فهرست كتب الشّيعة وأساء المصنفين منهم قدياً وحديثاًء ابن شه رآشوب: 2:49 
و لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني: 1/ 045 والكنى والألقاب, عبّاس القمي: 7/ .17١‏ 

"- ينظر: ثلاثيات الكليني» أمين ترمس العاملي:/4. 

"- ينظر: الكليني والكاني» عبد الرسول عبد الغفار :9 .١55-١0‏ 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


والفقه آنذاك؛ لذلك صار أبو جعفر من أبرز علماء الشيعة الإماميّة وفقهائهم في بلدة 
كلين في الري» فهو ينتسب إلى بيت عريق طيب معروف ذي علم ومعرفة في مجال 
الحديث الشّريف والفقه ومن رجالات هذا البيت والده الشيخ يعقوب الكليني"". 
وينبئ نسبه لأمّه عن أسرة علمية وفقهية حاملة للحديث الشّريف والفقه» ومنهم: 
خاله علي بن محمّد المعروف ب(علان)» ومحمّد بن عقيل الكليني» وأحمد بن محمّد أخ أبي 
الحسن”"'» وقد تضافرت عوامل عدّة ساعدت على تنشتئة الكليني نشأة علمية؛ ليكون 
أحد أقطاب علماء الشيعة الإماميّة» فحمل لواء فقهاء الإمامية » وعاصر نواب* الإمام 
المهدي المنتظر-عليه السلام-في عهد حكم المقتدر العبابي”". 
نشأته ومكانته العلمية : 
اتسم عصر الشيخ الكليني بحركة علميّة واسعة؛ نتيجة لتوافر أسباب عدّة» منها: 
وجود مجموعة كبيرة من العلاء الذي انمازوا بنتاجهم الفكري فضلاً عن انتشار جماعة 
من المحدّثين الرواة في عصره. فكان لحذه العوامل أثر في تكوين شخصيته العلميّة!؟). 
وقد حفلت حياة الشيخ الكليني بكثرة أسفاره وتجواله في مختلف الأمصار الإسلامية» 
-١‏ ينظر: لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث» يوسف بن أحمد البحراني: 2774 والشيخ 
الكليني البغدادي وكتابه الكافي» ثامر العميدي: 5/4. 
؟- ينظر: الكليني والكافي: ؟١.‏ 
* النوّاب الأربعة:عثمان بن سعيد العمريء وولده أبو جعفر محمد, وأبو القاسم حسين بن روح النوبختي» 
وعلي بن محمد السمري. 


'- ينظر: الفوائد الرجالية» محمد المهدي بحر العلوم: 7 7757. 
5- ينظر: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكاني: .4١‏ 
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سي ابم التمهيد: لمحة عن حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ونظرية الحقول الدّلالية 


نحوء الكوفة» وبغداد» وغيرهما؛ لطلب العلم» وسماعه الحديث والفقه. ومجالسة العلماء 
والتَحرّث معهم. فضلاً عن تلقيه العلوم من شيوخه”''» ولعل من أبرز الشّيوخ الذين 
تلقف عنهم الكليني علمه: أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي”'» وأحمد بن عبد 
الله بن أمية"'"» وأحمد بن عبد الله بن عيسى بن مصقلة بن سعد القمي الأشعري!*, 
وأحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرّحمن بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن عجلدن20 
وأحمد بن مهران'. 

ونظراً لمكانة الكليني العلمية فقد ذاع صيته» وعلا شأنه ولمع نجمه. وقد ذكر أبو 
العبّاس النجائي(ت٠‏ 5 5ه) في كتابه» بقوله: ((شيخ أصحابنا في وقته بالرّي ووجههم. 
وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم))”'» ووصفه أبو جعفر الطّوسي(ت١47ه)‏ 
بأنه: ((جليل القدر عالم بالأخبار))”". وعدّه ابن الأثيرات570ه): ((من أئمة 


الإمامية وعلمائهم...))”'. ووصفه الصفدي(ت1/65ه) بقوله: ((كان من فقهاء 


١-ينظر:‏ المصدر نفسه: .1١‏ 

؟- ينظر:رجال النجاشي: 89, والفهرست للطّوسي: 77, وتنقيح المقال في علم الرّجالء الشيخ عبد الله 
المامقاني: / /2”7/1 والكليني والكافي:5/4١.‏ 

- ينظر: تنقيح المقال في علم الرجال: 5/ 7717. 

- ينظر:رجال النجاشئي: 477 وتنقيح المقال في علم الرجال: 5/5 . 

- ينظر: الفهرست: 258 وتنقيح المقال في علم الرّجال: 1/ 70. 

5- ينظر:تنقيح المقال في علم الرّجال: 8/ »17١‏ والكليني والكاني:١٠117.‏ 

/ا- رجال النجاشي: 5”. 

8- رجال الطوسي: 5779. 


4- الكامل في التاريخ» ابن الآثير: /1/ ٠‏ 19. 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


الشيعة والصشين عل مذاهبهم...))0, ولعل من أبرز من تتلمذ على يده: أحرد بن 
عد الكوق'ن وأخيل ين محمد يخ 1 بن 0 وأو السو نم خاوووة ا 
وأحمد ابن علي بن سعيد أبو الحسن الكوني””". أما أبرز آثارهالمفقودة'"'. فهي 


-كتاب تفسير الروّيا. 

- كتاب الرجال. 

- كتاب الرّد على القرامطة. 

- كتاب الرسائل(رسائل الأئمة) عليهم السّلام. 

- كتاب ما قيل في الأئمة-عليهم السّلام- من الشعر. 


-١‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين بن آيبك الصفدي:577/5١‏ » وينظر: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه 
الكافي:57١.‏ 

"- ينظر: تنقيح المقال في علم الرجال: 57/17 7. 

“- ينظر: المصدر نفسه: 57/17 "9ء والشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي: .٠١ ١‏ 

5- ينظر: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي: 14. 

ه- ينظر: المصدر نفسه: .٠٠١‏ 

5- ينظر: كشف المحجّة لثمرة المهجة» رضى الدين بن طاووس:١١5»‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة» آقا 
بزرك الطهراني: 7/5 .7١/8‏ ْ 

* الكافي» الكليني» ومن لا يحضره الفقيه» الصدوقء وتهذيب الأحكام, محمد بن الحسن الطوسيء والاستبصار 
في ما اختلف من الأخبار» محمد بن الحسن الطوسي. 
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التمهيد: لمحة عن حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ونظرية الحقول الدّلالية 


دوافع تأليف الكتاب: 

يُعدَ كتاب الكافي واحداً من كتب الحديث الأربعة عند الشيعة*» ومن أهم الأسباب 
التي دعت الشيخ الكليني إلى تأليف كتابه (الكافي) ما ذكره في بداية خطبته: أن رجلاً 
سأله أنيؤلف كتاباً يجمع فيه فنون علم الدين»وقد تعرّض المؤلف لهذا المعنى في أول كتابه 
إذ قال:((فقد فهمت ياأخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم 
وسعيهم في عمارة طرقهاء ومباينتهم العلم وأهله.حتى كاد العلم معهم أن يأزر كله 
وينقطع موادهلما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهل» ويضيعوا العلم وأهله))""". 

يُستدل من هذا القول: إن السبب الرئيس الذي دفعه إلى تأليف كتابه يتمثل في إلحاح: 
وإصرارالمكلّفين بالتعاليم الشرعية»فضلًعن انتشار الجهلء فاستجاب لرغبتهم بقوله: 
((إنك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع من جميع فنون علم الدين » ما يكتفي 
به المتعلّم ويرجع عليه المسترشد))”''؛ فطاف معظم البلاد الإسلامية لجمع أقوال آل 
البيبت-عليهم السلام-» وآثارهمء وأفعالهم فقد أمضى في تأليفه قرابة عشرين سنة""؛ 
وهو كتاب جامع لكل ما يريده المسلم من ((علوم ومعارف وأحكام وسنن وآداب))”*. 


.5 /١:ينيلكلا خطبة كتاب الكافي» محمد بن يعقوب‎ -١ 
.١5:ظوفحم ؟- مقدمة كتاب الكافي» الأستاذ حسين علي‎ 
ينظر: ثلاثيات الكليني:5/8.‎ -'' 

.١76 الفهرست:‎ -5 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


آراء العلماء 2 الكاك: 
يمثل كتاب الكافي أبرز معالم الشيعة الإمامية؛لما له من منزلة عظيمة» ومكانة 
مرموقة وأهمية كبيرة فهو كتاب جامع لكل ما له صلة بتعاليم الذَّين الإسلامي»فضلاعً) 


يحتاجه المسلم في حياته» حتى صار منهلاً للعللماء يستقون منه. 


وقد جاء في معرض الثناء على هذا الكتاب ما ذكره الطومي: ((وهو أصح الكتب 
الأربعة المعتمد عليها في الأحكام الفقهية عند الشيعة ))2» وقال حسن الشعراني في 
شرح مقدمة أصول الكاني للازندراني:((إن كتاب الكافي أجمع الكتب المصنفة في فنون 
علوم الإسلام وأحسنها ضبطأًء وأضبطها لفظاًء واتقنها معنى» وأكثرها فائدة» وأعظمها 
عائدة» حائز ميراث أهل البيت وقمطر علومهم...))”". 


أمَا المجلسبيى فذكر أنّه:((كان أضبط الأصول وأجمعها))”". ووصفه النوري 
الطبرسي (ت1770ه) بِأنّه:((يمتاز بقرب عهده إلى الأصول المعوّل عليها والكتب 
المأخوذ عنهاء وما فيه من دقة الضبط» وجودة الترتيب» وحسن التبويب» وإيجاز 
العناوين...))9'أمّا عبّاس القَمّي (ت1709ه) فيرى أَنّه:((أجل الكتب الإسلامية: 
وأعظم المصنفات الإمامية» والذي لم يعمل للإماميةمثله))””*2» وقال المولى محمد الأمين 


. ١0 المصدر نفسه:‎ - ١ 

.0 مقدمة شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني:‎ - ١ 

“- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء المجلسبي:١/‏ ”. 

4 - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» حسين نوري الطبرمي:١///59-17.‏ 
- الكنى والألقاب:”/ .17١‏ 


2 





التمهيد: لمحة عن حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ونظرية الحقول الدّلالية 


الاسترابادي:((م يؤلف كتاب في الإسلام يوازيه أو يدانيه)""». ورأى الشيخ آقا 
بزرك أنّه:((أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليه لم يكتب مثله في المتقول عن 
آل الرسول))7"'» ووصفه الأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ في مقدمة كتاب الكافي 
بقوله : ((جؤنة حافلة بأطائب الأخبار» ونفيس الأعلاق من العلم» والدين» والشرائع» 
والأحكام؛ والأمرء والنهي. والزواجر والسئن» والآداب, والآثار))””". 


وصف الكتناب ومنهجيته : 

اشتمل كتاب الكافي على ثلاثة أقسام اختصٌ القسم الأول ب(أصول الكاني) 
تناول فيه أصول الدَّين الإسلامي , وتعاليمه.-من الجزء الأول إلى الجزء الثاني - من 
الكتاب. إذ حوى الجزء الأول: كتاب العقل والجهل» وكتاب فضل العلم» وكتابالتوحي 
د:وكتابالحجّةوتكوّن الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكفر»وكتابالدّعاء؛وكتاب فضل 
القرآن.وكتاب العِشْرَة. 


وتضمّن القسم الثَانِ (فروع الكافي) الذي تحدّث فيه عن التُكاليف والواجبات 
الشّرعية - من الجزء الثّالث إلى الجزء السّابع -»وتطرّق فيه إلى كتاب الطهارة؛وكتاب 
الرّكاة» و كتاب الصّلاةء وكتاب الحج وغيرها من الكتب. وحمل القسم الثَّالث 
عنوان (روضة الكافي) ذكر فيه خطباً في موضوعات شتَّى منها: خطبة الوسيلة لأمير 
المؤمنين- عليه السلام-. 
-١‏ المصدر نفسه:*/ .17١‏ 


.١57:يدادغبلا الذريعة إلى تصانيف الشيعة:/1١/ 45 ؟» وينظر: الشيخ الكليني‎ -١ 
.١4:يفاكلا مقدمة كتاب‎ - 


رائنه 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


وصئّف كتابه على الطّريقة المعروفة التي تتمثل في تقسيمه على كتب فرعية موزّعة 
على أبواب» يحوي كل باب مجموعة من أقوال ترتبطبموضوع الكتاب نفسهءأي على 
أساس تعلّقها بموضوع الباب. 

إذتكوّن القسم الأول (أصول الكافي) من ثانية كتب. وخمسائة وخمسة أبواب.وثلاثة 
آلافٍ وثانمائة وسبعةٍ وثلاثين قولآ علا أنُمن الأبواب ما خلت من الأقوال» وبعضها 
الآخر اقتصرت على قول واحد, في حين شغل بعضها صفحات من الكتاب» فضلاً عن 
أبوات تت غتوان النوادو. 

وضمٌ القسم الثاني (فروع الكافي) صنّفه على أساس تعلّق الأقوال بمعرفة الأحكام 
الشرعية التي تبحث في كتب الفقه لدى الإمامية » وذلك بتوزيعها على ستة وعشرين 
كناب خلبت غليها سمة القفهية: ق حين تكن كاب (الروضة ب الخوم الثافن ب 
بعضاً من خطب الأئمة -عليهم السلام-» ورسائلهم»و حكمهم؛ ومواعظهم, فضلاً 
عن تفسير عدد من آي القرآن الكريم» مع ذكر لسير الأنبياء» وقصصهم. ولا سيّما نبينا 
حمّد -صل الله عليه وآله وسلّم-. 

علياً أن بعض الأبواب قد تقاربت مع بعضها من حيث المضمون نحوء كتاب 
الوصايا مع كتاب المواريث » أو قد تتكرر ذكر بعض الأبواب بأسمائها نحو (باب الدعاء 
إذا خرج الإنسان من منزلم)”' الذي ورد ذكره في كتاب الدعاء من (أصول الكاني): 
بعنوان: (القول إذا خرج الإنسان من بيته)”"ني كتاب الحج من (فروع الكافي). فضلًا 


,.5 الكاني:”/‎ -١ 


؟- المصدر نفسه:5/ 787. 
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التمهيد: لمحة عن حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ونظرية الحقول الدّلالية 


عن تفاوت الأقوال طولاً وقصراً فبعضها جاءت طويلة المتن؛نظراً لاحتوائها على 
مجموعة من المعارف والأحكام - قياساً بغيرها التي لم تتجاوز بضع كلمات.ومما يجدر 
ذكره أن بعض الأبواب قد خلت من أقوال سيد البلغاء-عليه السلام-. 


وقد مثل كتاب (الكافي) هوية مؤلفه التي تنم عن ثقافات متنوّعة في شتّى الفنون7"؛ 
لما انماز به من القدرة في التأليف. واتقانه لكلام العرب في الشعر والنثر وعنايته بالرواية» 
فقد كان كتاباً جامعاً مائعاً انباز بفصاحة اللفظء وملائمته للمعنى: فضلاً عن رصائة 
الأسلوب. 

ِنْ ثقافته الفقهية تجلت في فروعه الخمسة» فقد أظهر مقدرة بارعة في تعليقاته الفقهية» 
فكان يورد الحديث ثم يعلّق عليه» من ذلك ما ذكره في أول باب الفيء من كتاب الحجّة 


((الفىء والأنفال و تفسير ال مخمس وحدوده وما يجب 1 


وتكمن ثقافته اللغوية والأدبية فيا استشهد به من أشعار العرب» مستعيئاً بها في 
إيضاح معنى الحديث الغامضء ففي الحديث الذي أسند إلى الإمام أبي جعفر الصادق 
-عليه السلام - أنه قال في كتاب التوحيد: «فهو واحد صمدء قدّوسء يعبده كل شيء 
ويصمد إليه كل شيء...»”'فاستشهد بقول الشاعر: [البحر الكامل] 


واءعه 


8 ه راع 2 2 ل * 2 5 هبه و 


.17/8-1١17 5 للاستزادة ينظر: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكاني:‎ -١ 
.078/١:يفاكلا ؟-‎ 


"- المصدر نفسه:1/ 177. 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


فكان يورد الحديث ثم يعرّج عليه بأبيات شعر موضحاً المعنى, فعلّق الكليني أن 
المراد ب (يصمد يقصد ). فضلاً عن المعنى اللغوي (لكلمة الصَّمد)ء الذي يعني:((هو 
السيد المصمود إليه وهو معنى صحيح موافق لقول الله عرّ و جل: طلَيْسَ كُوثْيه 
شّيْع4١'((والمصمود‏ إليه المقصود في اللغة))”"2 فضلًا عن جمعه لرسائل الأئمة-عليهم 
السلام-. 

من هذا يتبين لنا أن للكليني قدرة لغوية » وبلاغية عالية مكنته من الولوج في هذا 
المجال. 

وظهرت معرفته التاريخية في (أصول الكافي)؛ إذ عقد مبحثاً بعنوان: (أبواب 
التواريخ)» تطرّق فيه إلى ذكر: ولادات الأئمة -عليهم السلام-» وأبرز الحوادث 
التاريخية التي حدثت آنذاك؛ وتاريخ وفاتهم» فمثلاً قال: (( وَلِدَ أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» بعد عام الفيل بثلاثين سنة» وقتل(عليه السلام)» في شهر رمضان لتسع بقين 
منه ليلة الأحد, سنة أربعين من الهجرة))7"'» وتكمن هذه المعرفة في ذكره سلسلة السّند 
كابلة يضوون العصدرء نا يدل عل لقن ردقه وبرواية ديك 


في حين برزت ثقافته الكلامية في مباحثه العقائدية في التوحيد» والنبوة » والإمامة, 
والمعاد. من ذلك ما أورده على لسان أمير المؤمنين -عليه السلام-: «اعرفوا الله بالله» 


١١:ىروشلا سورة‎ - ١ 
.175 /١:يفاكلا ؟-‎ 


«- المصدر نفسه:507/1. 
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التمهيد: لمحة عن حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ونظرية الحقول الدّلالية 


والرسول بالرسالة» وأولي الآمر بالآمر بالتروق» والعدل والإنضان)!اا وعر عليه 
بقوله:((ومعنى قوله (عليه السلام): اعرفوا الله بالله» يعني أن الله خلق الأشخاص» 
والآنوار» والجواهرء والأعيان, فالأعيان الأبدان» والجواهر والأرواح» وهو جل وعرٌ 
لايشبه جساً وروحاً... هو المتفرّد بخلق الأرواح والأجسام فإذا نفي عنه الشبهين: شبه 
الأبدان» وشبه الأرواح» فقد عرف الله بالله...))”". 

وفاته : 

م تل وفاة الشيخ من تنوّع الروايات» ما أثارت جدلاً أدى إلى اختلاف العلماء في 
ذلكء فثمة رأي يقول: إِنْه توفي في بغداد سنة تان وعشرين وثلاثائة للهجرة قبل وفاة 
السفير الرابع علي بن محمد السمري(ت79"اه) للإمام المهدي-عجّل الله فرجه-» ومن 
وافق هذا الشيخ رضي الدين بن طاووس(ت574ه).؛ وأحمد بن حجر(ات1517ه)”", 
والآخر مفاده أَنّهِ ثُوفي في شهر شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثاثة للهجرة, وقد أَيّده 
النُجائيء والطّوسي, والعلامة الحلي(ات7؟/اه)2*0» ويبدو أن الأقرب إلى الصواب ما 
ذكره الأستاذ حسين علي محفوظ في تقديمه لكتاب (الكافي) استناداً إلى ما ذكره الشيخ 


النجاشي؛ لأنّه أقدم وأقرب إلى عصر الكليني””". 


.١ح دل‎ /١ الكاني:‎ -١ 

؟ -المصدر نفسه:١/‏ 686. 

“- ينظر: كشف المحجة لثمرة المهجة: 87» ولسان الميزان:/ا/ 695. 

4 - ينظر: رجال النجاشي: 77١‏ ورجال الطوسي: 2574 وترتيب خلاصة الأقوال في معرفة علم الرجال» 
المطهر الحل:” ٠‏ 5. 

ه- ينظر: الكاني:١/ .15١‏ 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


ب نظرية الحقول الدلاليّة/ المفهوم والرؤية: 

يُعدّ المعنى قطب الرحى الذي يدور عليه علم الدّلالة؛ إذ يمثل محور التواصل داخل 
أبناء المجتمع الإنساني؛ لذا فإِنَّ علم الدّلالة هو أحد فروع علم اللغة الذي يبحث في 
دراسة معاني الكلمات2"7. 

ونظراً لهذه الأعمية» فقد توسّعت الدّراسات في هذا المجال وتنوّعت النظريات؛ بغية 


الوصول للمعنى المراد» ومنها نظرية الحقول الذّلالية. 


وعرّف الحقل الدّلالي أو المعجمي بِأنّه: (مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتهاء 
وتوضع تحت لفظ عام يجمعهاء ومثل لها بكلمات الألوان في اللغة العربية التي تقع تحت 
المصطلح العام(لون) وتضم ألفاظاً مثل أحمرء أزرق» أصفر))”"» ومفاده أن الحقل 
الدلالي يضم الكلمات أو المفردات المتقاربة في معناهاء وتوظيفها بتركيب لغوي معين, 
وذكر فندريس: ((أنَّ الذهن يميل دائياً إلى جمع الكلمات؛ إلى اكتشاف عرى جديدة تجمع 
بينهاء فالكلمات تتشبث دائي) بعائلة لغوية))”". 


وترتكز هذه النظرية على جملة من العلاقات التي تربط بين كلماتها داخل الحقل 
اللاي نحو الترادف أو التقارب الدلالي» والاشتمال» والمشترك اللفظيء وعلاقة الجزء 
بالكل» والتضاد. والتنافر7©. 


.١١ ينظر: علم الدلالة» أحمد مختار عمر:‎ -١ 
.74 ؟- علم الدلالة:‎ 
.7757 اللغة» فندريس:‎ -“ 


5- ينظر: الخصائصء ابن جني:7/ 273٠١‏ والمزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي: »”597/١‏ و فصول 


» 





التمهيد: لمحة عن حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ونظرية الحقول الدّلالية 


الأصول الأولى لنظرية الحقول الدَّلاليّة وتطورها: 

إنَّ استواء نظرية الحقول الدَّلاليّة نظرية لغوية واضحة المعالم كان عند الغرب في 
العشرينيات أو الغلاثينيات مق القرن العشرين عل يد ثلة هن اللسائيين الشريسرييت 
والألمان والفرنسيين» أمثال: سوسير» وأيبسن» وجولزهء وترير'"» إذ كانت في 
بداياتها إشارات وتلميحات ترتبط بمفهوم الحقل الدلالي عند اللغويين في دراساتهم» 
ولعل ظهور المصطلح بوصفه مفهوماً لغوياً كان على يد سوسير فهو أول من صرّح 
بوجود علاقات مبنيةعلى التشابه والتقارب بين دلالات الألفاظ داخل التركيب 
اللغوي(علاقات التداعي)؛ ومثل لذلك بكلمات: تعلم. يعلم» تعليم» التي تندرج تحت 
دلالة عامة واحدة(التربية)7"" أمّا (ترير) فيعدٌ أول لساني تجلّت ملامح هذه النظرية في 
دراساته وبحوثه التّطبيقية» وتَعدَ دراسته للألفاظ الدّالة على الأفكار في اللغة الألمانية 
أو لكوافة ا 


نُمّ ظهرت المعجمات التي تُؤلف نسقاً مننظ)ً من الكلمات ذات الدّلالات المتقارية 
في المفهوم العام» ومن أشهر ذلك معجم(روجيه») الذي صئّف الكلمات والمفاهيم على 
أساس الموضوعات”*'» والمعجم القياسي للغوي الفرنسي (بواسير)؛ في حين ألّف اللغوي 


في فقه اللغة» رمضان عبد التواب: ٠4‏ ”؛ و معاجم على الموضوعات» حسين نصار:5» و نظرية الحقول 
الدلالية دراسة تطبيقية في المخصص لابن سيده؛ هيفاء عبد الحميد كلنتن: /3”. 

١‏ - ينظر: أصول ترائية في نظرية الحقول الدلالية» أحمد عزوز:”5. 

"- ينظر: فصول في علم اللغة العام» فرديناند دي سوسير: .718-17١1/‏ 

7'- ينظر: أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية» أحمد عزوز: ”5. 

4- ينظر: علم الدلالة: 85. 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


الألماني(دور نسايف) معجمه على عشرين حقلا”'. أما معجم اللغوي الفرنسي(ماكيّه) 
فقد جاء على غرار معجم بواسير”"". 

وعرف العرب جذور هذه النظرية منذ زمنٍ بعيدٍ» لكنها لم تستو إلى نظرية متكاملة 
لما منهج محكمء إذ تمتد جذورها في ذهاءهم للبوادي وجمعهم المادة اللغوية من الأعراب 
وفصحاء الحضرء ثم تصنيفها وتقسيمها وتبويبها""» فقد ((تنبه لغويو العرب إلى 
فكرة الحقول الدلالية» وكان من مظاهر ذلك تصنيفهم للرسائل اللغوية ومعاجم 
الموضوعات))20. 

وهذا ما بده على مرونة العربية وخصوبتهاء فضلاً عن ازدهار المستوى الفكري 
والعقلي للعرب» وتتضح بوادر هذه النظرية عند العرب في العصور المبكرة في تأليفهم 
للرسائل الصغيرة نحوء رسائل اللبن والمطر لأبي زيد الأنصاري(ت5١١ه)ء‏ 
والنبات والشجر وخلق الإنسان للأصمعي(ت7١١ه)‏ » والخيل لأبي عبيد القاسم 
بن سلامات5؟77ه) وغيرهاء ثم توسّع التصنيف المعجمي» فظهرت معجمات 
الموضوعات نحوء الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام(ت75١ه)»‏ وكتاب 
الألفاظ لابن السكيت(ت5 7١1ه)‏ » وفقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي(ت579ه). 


والمخصص لابن سيده(ت/40ه)””'» وغيرها وكان الباعث على ذلك غرض تعليمي؛ 


./1/ ينظر: أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية:‎ -١ 

./1/ ينظر: المصدر نفسه:‎ -١ 

"- ينظر: معاجم على الموضوعات:60. 

5- في علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات» عبد الكريم محمد حسن طبل:5 7. 
- ينظر: أصول ترائية في نظرية الحقول الدلالية:77. 
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هل امم التمهيد: لمحة عن حياة الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ونظرية الحقول الدّلالية 

للتعرف عليها وفهم معانيهاء وخدمة للغة القرآن الكريم. 

وبناءً على ما تقدّم» يظهر أن للعرب معالم بارزة وخطوطاً عريضة هذه النظرية التي 
فتحت آفاقاً جديدة أمام علم الدلالة» فقد تطورت مصاديقها وتنوعت فيا بعل وأخذت 
تتسع في العربية بمختلف الصعد الأدبية واللغوية والفلسفية. 

ما مصاديقها في الفكر الفقهي فيلمح أَنََّا لم تتعارض مع فكرة الحقول ما يشير 
إل وجوذهاء لكن ذلك من دون الوعى بمعايير قصدية» وإنَّا كانت معاييرها شفهية 
مثبتة على الورق؛ لأن هدفهم الأحكام الفقهية التي تبحث عن صلاح المكلّف في الدّين 
والدثيا: 

ومن الأمثلة على ذلك في كتاب الكافي ما ورد عن الكلينى-رحمه الله- في كتاب 
(الجنائز» إذ قام بوضع تصوّر عام للمفاهيم التي تدخل ضمن هذا الكتاب, معتمداً 
في ذلك على معيار الفرق بين الدلالة المركزية والدلالة المهامشية؛ لأن المعنى المركزي هو 
الذي يتحكم بإيراد الألفاظ أو الموضوعات داخل الباب الواحد. 

ومصداق ذلك في الفكر الفقهي أنْ معنى الجنائز يمثل الدّلالة المركزية التي تضم 
العنوان العام» وهو الإنسان الميت الذي ينتمي لفصيلة الكائنات الحية؛ لأنْ المعنى 
المركزي هو الممثل الحقيقى للوظيفة الأساس لكتاب الجنائز وبقية الأبواب التى تمثل 
حقولا فرعية (الغريق» والمصعوقء والقتلى...) تملك إلى جانب معناها التصوّري العام 
دلالاات هامشية نحو» دلالة الاختناق والمهلاك, ودلالة الملوت بالصعاق» ودلالة الملوت 
بالضرب وهكذا"'' التي تربطها بعنوان الحقل العام. 


.5١١-17٠١9 ينظر: الكافي:7/‎ -١ 


رم 


الألفاظالدالة على العقائد 


- المبحث الأول: الألفاظ الدالة على الصفات الالهية وما يلحق بها 
- المبحث الثاني : الألفاظ الدالة على صفات النبوة وما يلحق بها 
- المبحث الثالث: الألفاظ الدائة على الامامة وما يلحق بها 


- المبحث الرابع: الألفاظ الدالة على الموت وما يلحق يها 
































الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


الفصل الأول: 
الألفاظ الدالة على العقائد 
مدخل: 
عرف عن العقيدة أئََّا هوية المسلم ومرآته. إذ تين ما يعقد عليه قلبه وضميره اعتقاداً 
جازماً؛ لذا فهي دستور منظم يُحتكمٌ إليه في توجيه أفكاره وسلوكه؛ واشتق لفظ العقيدة 
من الفعل: عَقَده يعققده عقداً» وهو تقر ل ل 
قوله تبارك وتعالى: ل وَلَكِنْ د يوَاخِذَكُمْ يم عَقَدُ عَقَدْكمُ الْأيَانَ4”" أي وّقت وأكٌدت© 


أمَا اصطلاحاً فذكر القاضى الجرجاني(ت 5١8ه2:أئََّا((ما‏ يقصد فيه نفس 
الاعتقاد))”؟» ووافقه سعدي أبو حبيب بأئنًا: ((ما يقصد به الاعتقاد دون العمل 
كعقيدة وجود الله وبعثه الرسل))”*'» ومنه يُقال: (( لفلان عقيدة))7 أي ما يعقده قلبه 
وضميره عليه» وهو المعتقد به الله- عزَّ وجلّ- ورسوله واليوم الآخره ما يميزها عن 
باقي العقائد السياسية والاجتماعية”". 


.7957 7/7 ينظر: لسان العربء ابن منظور:(عقد)‎ -١ 

١‏ - سورة المائدة:89. 

"'- ينظر:معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية:(عقد)5/الا. 
4- التعريفات و علي بن محمد الجرجاني:/١١.‏ 

م_- القاموس الفقهي لغدّ واصطلاحا, سعدي أبو حبيب:707. 

5- مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني:(عقد)/ا/01. 


- ينظر: عقنائد السّنّة وعقائد الإمامية, صالح الورداني:١١.‏ 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


المبحث الأول: 
الألفاظ الدالة على الصفات الإلهية وما يلحق بها 
يضم هذا المبحث عدداً من ألفاظ الصفات الإلهية وما يلحق بهاء التي وردت في كلام 
الإمام-عليه السلام-وهي:( لفظ الجلالة الله» والثور» والمحيط. والواحد. والأحد. 
« لفظ الجلالة(الله):بلعَ استعماله أربعاً وثلاثين مرة'' من ذلك قوله-عليه السلام- 
في باب (أنّ الأئمة شهداء الله عرّ وجل على خلقه) قال:(إِنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ طَهّرَنَا 
عي عر اع تر ع عراس د امو اسار له ا 92 و كمه ا لس 2-2 0 يك ماسر 
وعَصَمَنَاوجَعَلَنَا شهَدَاءَ عَلى خَلقِه, وححتة في أرْضِهِ,ِ وجَعلنا مَعْ القران وجَعل القران 
مَعَنَا لّا نُكَار قْهُ وله يار ويا 7؟) 
3 رفهدو 1 ر : 
© الثور: جاء ذكره إحدى عشرة مرة”"في كلامه -عليه السلام-من ذلك قوله في 


0 9 7 3 عرة ع 1 0 6 ع 
معرض كلامه عن باب (العرش والكرمي) قال:إِنْ العَرَشٌ ََلْقهُ الله تَعَاى مِنْ أنوار 
كوس الى # كيس 8 سه مج 2 كدير هرك يم 2 عور هو 
أربعة: نور أحمرَ منهاحمّرت الحمرّة, ونور أخضرٌ منه أخضرّت الخنضرة,ونور أصفر منه 
عا ويم م و رةه 3 عر رق 5 وكو ل سمه 2ه 
أصفرَّتٍ الصَفَرَةُ, ونور أَبيَض مِنْهُ أنِيَض البَيّاض, وَمُوالعِلمُ الذي حملَهُ لله الَمَلَة, وذّلكَ 
-١‏ ينظر: الكافي» على سبيل المغال ل" ا حصر: 75-١‏ الس ادك و 2000/١‏ 

١ح‏ عو ١و‏ ١01و‏ ١/1و‏ و 

و دجتت نم1 و ال و ك/ الاح و سي لي و د و 

/ا/ ١٠53.ح١(5).‏ 

.0ح2191١‎ /1١:ينفاكلا‎ -١ 


“- ينظر: المصدر نفسه:١/‏ 78ح 5 "ء و 170-179/1يح1(١1).‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 





و 2 ل و 6 سر و2 7 - مم و 5ك ا اد ان 
نورٌ مِنْ عَظمَيِه, فِعَظمَتِهِ ونوره أَبْصَرَ قلوب المؤمِنِينَ» وبِعَظمَيِهِ ونوره عَادَاه الجاهلونَ) 
2000 7 ا 8 ين 200 ه جره 3 6م 1١)‏ 

وبِعَظمَتِهِ ونوره ابتَعَى مَنْ ني السَّمَاوَاتِ والأرض من بيع حَلَائقهِ إليْه الوَسِيْلَة...) 

© المحيط: بلغ وروده ثلاث مرات”"'من ذلك قوهعليه السلام- في باب( العرش 
5000 07 4 ع ف ا ور ريو اق هس مه ولا 

والكرسي) قال:7...والمجيط بي مِنْ شِيْءٍ ...هو هَاهْنًا و مَاهَنَا وفوق وتحت ومحيط بنا 

00 

ومعنا» 7 


© الواحد. والأحد. والصَّمّد: وردت هذه الألفاظ ثلاث مرات في كلامه-عليه 
0 من ذلك قوله في باب (جوامع التوحيد)قال:«الَمْدٌ لله الوَاحدٍ الأَحَدٍ الصّمَدٍ 
ارد لذي لَامِنْ َيْءِ كَآنَ ولَامِنْ شَّيْءِ حَلَقٌ م كََنَ قُذْرَ بان الأشياو وت 
الأشياغ مِنْهٌ كَليسَتْ لَهُ صِمَةٌ تال ولا حَدٌ تُضدَبُ له فبه الأمقال... 

أمّا معنى هذه الألفاظ لغة, فإِنَّ لفظ الجلالة (الله) من الجذر(ل , ١‏ , ه) الذي 

يعني سم الله كال َ أَدْخْلَتٍ الْأَلِفْ َاللَامُ لِلتَمْظِيم)' '". وذكر الخليل(ت1175١ه)‏ 
أن الألف من بنية اللفظ؛ لذا فهو ليس من الألفاظ التي يمكن اشتقاق فِعْل منها"", 
وذهب سيبويه(ت١٠1١ه)‏ ووافقه الفيروزابادي2ت17١8ه)إلى‏ أن أصله (إلاه) على 


.١ح‎ ء17*:0-١179‎ /١:هسفن ينظر: المصدر‎ -١ 
.)9(١ح‎ 170 /١ المصدر نفسه:‎ -١ 
.١ح170‎ /١ المصدر نفسه:‎ -" 

- المصدر نفسه:١/‏ 5 17ح .)5(١‏ 


- مقاييس اللغة, أحمد بن فارس:(لاه)ه/ 7717. 


1- ينظر: العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي:(أله)5/ .1١‏ 


لذ 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


زنة (فعال) ثم أسقطت الألف فتحوّل (الله)''وذهب يونس بن حبيب(ت187ه), 
والكسائي(ت4١ه),‏ وقطرب(ت5١7ه)‏ إلى أن أصله الإله فحذفت ال همزة تخفيفاً, 
ثم اجتمعت لامان فأدغمت الأولى في الثانية فقيل :(الله)”". 

والمتتبع لتاريخ استععاله يجدهمتداولاً في عصر ما قبل الإسلام بدلالة ربٌ البيت» 
أو ربٌ الكعبة» أو ربّ مكة» ومن مصاديق ذلك أئّْهم كانوا يعبدونه مؤقتاًءإذا وجدوا 
أنفسهم في خطر؛ لأنه خالق الكون ومهطل المطر...؛ وهذا بدن الك لك ير 
ومألوف في لغتهم' "وما جاء في أشعارهم قول عدي بن زيد : [البحر الوافر] 


...“تو 5 59 ع8 4 00 0007 0407 31 
سَعَى الأعداءلا يَأَلُونَ دأ عَلَّ ورب مكةٌ والصَّلِيبِ!؛) 


وما ورد في القرآن الكريم: َه الله إِلهُ وَاحِدٌ سُبْحَاَةُ4”*'؛ لذا فهو المستحق للعبادة 
وحده لاشريك له فبهاء إذ لا تجب العبادة إلا لهي0©, 


ع 0 َه 
ومع الألفاظ الأشري الى ارقبظطك بالذات: القدسية لقكلة (النوو) :وعى هن 


-١‏ ينظر: كتاب سيبويه, أبو بشر عثان بن قنبر:7/ ,١15‏ والقاموس المحيط, محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي:(ألم) 1757. 

7- ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى, أبو القاسم الزجاجي:717. 

”'- ينظر: الله والإنسان في القرآن» توشيهيكو ايزوتسو:571١-594١.‏ 

؟- ديوان ديوان عدي بن زيد العبادي» حققه محمد جبار المعيبد./7. 


.١ال١:ءاسنلا‎ -6 


1- ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى, ابن السري الزجاج:77. 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


الجذر(ن, وو ر) وله ((أَضصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلَّ عَلَ إِضَاءَةٍ...)2770» ويقال: نور الصّبح بمعنى 
ظهر ضوؤه وانكشف”".وتكلّمت بها العرب قبل الإسلام بالمعنى المعروف المتداول 
آنذاكالإضاءة: والإنارة» قالامرؤ القيس:[البحر الطويل] 


رهن .2 ل مو 5 ب #اوي بي عم “نيم 
تَنَوّرتها من أذرّعاتٍ وأهلها بِيَتْرب أذْنَى دارهًا تَظَرٌ عالٍ'") 


و جاء الإسلام شاع استعماله وتطوّر بمعنى النور الإلمي الذي يتجسّد في الحجج 
والبراهين الدالة على وحدائيته وقدسيتهة '. فال كنال لنت نوه الشباواك والأر ه0164 
ما لفظة(المحيط) فمن الجذر(ح, و, ط) و ((وَهْوَ الشَّيْءُ يطِيف بالشَّىْءِ))7"".ويقال: 
أحاط فلان بالشيء محاوطة بمعنى داوره واستولى عليه في أمر يريده '''» وعلى ذلك 
فالإحاطة تعني:((إدراك الشيء كاملاً بكماله ظاهراً وباطناً))”"» وهو اسم فاعل على 
وزن(مُفعِل) مشتق من الفعل غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة 


ميياً مضمومة. 


.754 مقاييس اللغة:(نور)0/‎ -١ 

؟- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر:(نور)7/ 7107. 
*'- ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم:١4١.‏ 

5 - ينظر: تفسير أس)ء الله الحسنى:515. 

ه- سورة النور:70. 

1- مقاييس اللغة:(حوط)؟/ .١7١‏ 

/- ينظر: #بذيب اللغة, محمد بن أحمد الأزهري:(حاط)0/ 185. 


.١١:تافيرعتلا‎ -8 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


وتداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى الإحاطة والإدراك» قال بشر بن أبي 
خازم الأسدي:[البحر الوافر] 


فخاطونا القضَاء وكذ راذنا قرياً حيثُ يستمع التراو0) 

أمَا وروده في الذكر الحكيم:/ إِنَّ لهب يَحْمَلُونَ حيط 74". فيُلمح أن المفهوم القرآنن 
يشال أن قدوق ؤزيهته اللراسعة عغيطة فاته شيعا 

ومن الاستعمالات الأخرى التي وردت في كلام سيد البلغاء-عليه السلام- لفظة 
(الواحد) وهو اسم يذل على تفرّده بصفاته الإلهية""'» من الجذر (و.ح,د) وله أصل 
بالكل الانتراوبو [كالوبهى والحتدق قيلله ]11ل كن قو مق يقانيه قير مقريه 
بذاته”*'» وتداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى أول الأعداد. وكذلك الشيء 
الذي ليس له نظير أو مثيل» ويقال: جمل واحد أي منفرد بنفسه؛ قال الأعشى الكبير: 
[البحر الطويل] 


4 


راقن و الاكوم نيك ويه وَلَبْسَّ إناء للتتى كإنايك”” 
وهو اسم فاعل مشتق من الفعل الثلاثي المجرد لمعتل (المثال)2"7؛ للدلالة على 


١‏ - ديوان بشر ابن أبي خازم الأسديء قم له وشرحه مجيد طرّاد:77. 

؟- سورة آل عمران:١7١.‏ 

“- ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى:/01. 

5- ينظر: مقاييس اللغة:(وحد) 5/ .41١-9٠‏ 

- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قبس» شرح وتعليق محمد حسين:41. 

1- ينظر: أسماء الله الحسنى توثيق ودراسة صرفية» م. عايد جدّوع حئونء مجلة القادسية في الآداب والعلوم 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


الوحدانية والأزلية؛ لأ- جل وعلا-كائن من دون كون قبل القَبل, وبعد البَعد, فلا 
ابذاك لد ول مني لعاوعه" "أ دقال تعاك 8 01 الله إلة رانك شتكالة 014 


ودلالة الانفراد والوحدة هي المشترك بين لفظي (الواحد, والأحد) والأحد اسم 
جامد”"من الجذر (٠ح.د)‏ ويدل على الانفراد في الذَّات والصّفات معا”؟»وورد لفظه 
عند العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى الفرد من الناسء قال النابغة الذبياني: [البحر 
البسبيط] 


وقفثٌ فيها أصَيْلانا أسائلّها عَيِّتْ جُوابا وما بالرّبْع من أحَد*) 
ونّاجاء الإسلام صار اساً من أسمء الله الحسنى. قال تعالى: 9 قُلْ هُوَ اللهأَحَدٌ74 ومن 
04 7 2 - 
الألفاظ الأخرى لفظة (الصَّمد) من الجذر(ص. م. د) قال الخليل: (الصَّمَدُ السَيّد في 
قوم لبس قوق 321))"" وثتال» وجل عَتَعَدٌ ذا كان سيدا ومطاعا ق قرهده قميد: 


الناس في قضاء حوائجهم”©» وهو((السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمرء وقيل: الذي 


التربوية» العددان(5-7)., المجلد(0)» لما 
-١‏ ينظر: الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» أبو حاتم الرازي: .٠٠١‏ 
؟- سورة النساء: .١1/١‏ 
“- ينظر: أساء الله الحسنى توثيق ودراسة صرفية» بحث:45. 
5 - ينظر: تفسير أس)ء الله الحسنى:0/1. 
- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم:4١.‏ 
5- سورة الإخلاص:١.‏ 
/ا- العين:(صمد)/ا/ 5 .٠١‏ 


8- ينظر: مقاييس اللغة:(صمد)”/ .7١9‏ 


كلام الامام علي (عليه السلام) في كتاب الكافي  -----------------‏ سي 


يصمد إليه في الحوائج أي يقصد))""". 
يَرَعونَ اجَهلَ في يهم وهُمُ أنصارٌ ذي الم الصّمَدا" 

تعالى:8 1 يَلِدُ و1 يُولَد 74". إذ ورد في تفسيره أنّه لم يظهر منه شيء مثل الأشياء التي 
شيء مثل النبات الذي يخرج من الأرضء والثار من الأشجارء بل هو الله تعالى خالق 
الآقباء مدعي" 

والمتأمللهذه الألفاظ في نصوص الإمام-عليه السلام-يجد اختلاف دلالتها تبعاً 
لاختلاف السّياق» من ذلك قوله في معرض كلامه-عليه السلام- عن التوحيد: (إِنَّ 
الله تبَارَكَ وتَعَالَ طَهُرَنَا وعَصَمَنَا وجَعَلَنَا شْهَدَاءَ عَلَ خَلْقِهوه* يُلحظ أنه استعمل لفظ 
الجلالة؛لآنه أراد أن يشير إلى فضل الله ونعمه عليهم, إذ طهّرهم من الإشراك بالل 
وعصمهم من المعصية والذنوب » وجعلهم حججه على خلقه. وربط قلوبهم بالقرآن. 


.70/ /7 لسان العرب: (صمد)‎ - ١ 

؟- ديوان طرفة بن العبد» تحقيق درية الخطيب وآخرون:١5١.‏ 
و سورة الإخلاص:”7. 

4 - ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن , الطبرمبي: /٠١‏ 6/ا". 
- الكافي:١1/‏ ١2191ح0.‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


فهم القرآن الناطق”'.وعلى ذلك فإِنْ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاستعال 
السياقي العموم والشمول؛ لأنْ الله جل وتعالى قدره ((هو الجامع لجميع معاني الأسماء 
والصفات العْى))”"؛لذا ص لفظهمن دون غيره للدّلالة على الارتباط الإلحي الوطيد 
بين المعبود وآل البيت-عليهم السلام-, فقد أوجب طاعتهم على خلقه,وأكرمهم بالعناية 
الإلهية التي تنجلّ في البّلاغة والفصاحةو الطّهر والورع والتقوى. 

ومن الألفاظ الأخرى التي : ترتبط بالصفات الإلهية لفظة (التُور) فقد ذَكِر في معرض 
كلامه عن باب (العرش والكرسي): «ودَّلكَ نور مِنْ عَظمَتِه َِعَظَمَتِهِ ونوره أَبْصَرَ 
قُلُوبَ الوْمِنِنَ وبِعَظمَيِه ونُورِه عَادَاهُ الجَاحِلُونَ...»”"إشارة للنور العقليالذي عنى به 
العلم الذي حمله , ويّدرك بعين البصيرة نحو : نور العقل, ونور القرآن الكريه ”؛ 

وبناءَ على ذلك فإِنْ مجموع هذه الأنوار الإهية تمثل أدلّة وبراهين وحججاً على 
وحدانية الله -تبارك وتعالى-» ويُلحظ أنْ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال 
السياقي الاشتراك اللفظي؛ فكلا اللفظين يدل على الور.أمًا أهم ما يناز به هذا اللفظ 
فيكمن في أن معرفة الله تتجلّ في نوره الذي أبصر به قلوب العباد ,وكأن مجموع هذه 
الأنوار صفات للذات القدسية انماز مها. 


ومن الاستعمالات الأخرى للصفات الإلهية (المحيط) فقد جاء ذكره في (باب العرش 


.7 57 ينظر مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:7/‎ -١ 
.٠١/8:يناطحقلا شرح أساء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسّنْةَءِ سعيد بن وهف‎ - 


. ١170-17 الكافي:1/‎ -* 


- ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيزو الفيروز آبادي:0/ “1737 . 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


والكرمي) قال : 'والمحِيطٌ بيه منْ شَيْءٍ ...2170. إذاستعار (المحيط) من معناه الأصلي 
الذي 17 على الإحاطة» والحفظ”" إلى المعنى المجازي الذي يدل على الحضور والقرب 
من كل شيء بذاته , وعظمته, وقدرم- جل شأب-, فكل ما في الكون يحمله الله بعلمه , 
وتحت سيطرته”"» وهكذا يظهر أُنّامعنى اللغوي مقاربالاستعمال السياقي الذي قصده 
الإمام- عليه السلام-, وقد استعمل هذا اللفظ؛ ليرسم قدرة الله -عزرٌ وجل- وإرادته, 
وقوته في الكون. 

والمتدبّرلكلامه-عليه السلام-:«الْحَمْدٌ لله الوَاحِدٍ الأَحَدٍ الصَّمَدِ...»29. يلحظ 
أنه استعمل لفظة(الواحد) إشارة إلى الذات القدسية التي لا تقبل الانقسام والتجزئة 
في مكوناته وصفاته؛ لأنّه ليس له حدثٌ يتكوّن منهء أمَا لفظة(الأحد) فهي تشير إلى 
امتناع صفاته عن الزيادة أو النقصان التي تحيل إلى امتلاكه مادة أو موجد أو أصل”)؛ 
لذا فإن كلامه يشير إلى أنه جامعٌ لخصوصيات الوحدة الكمالية» إذ إن لفظة (الواحد) 
تؤكد توحيده في ذاته أي لا ثاني له ولفظة (الأحد) تثبت انتفاء الأجزاء والتراكيب فيه. 


ويلحظ أنْ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السّياقى التّنزيه"2؛ لأنّه متفرّد 


.١ ح1١‎ /١ الكاني:‎ -١ 


؟- ينظر:دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, عبد النبي الأحمد نكري:١/8".‏ 

*- ينظر: شرح أصول الكاني :5/ 48. 

.)7(١ 11ح‎ 5 /١ الكافي:‎ -5 

ه- ينظر: شرح أصول الكاني:5/ 2117 والعقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» جعفر 
السبحاني:19. 


7- ينظر: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» محمد بن أحمد القرطبي:/1/ 71"7. 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


بالوحدة الكمالية» ومنرّه عن كل شيء. 

وبناءَ على ذلك فالتوحيد الحقيقي هو توحيد الله بالله فيطبق عقله وقلبه وبصيرته 
وعقيدته على عبادته , فالويان به وحده لا شريك له فهو سبب النجاة والسعادة في قلب 
وار 

والمتأمل للفظة (الصّمد) في كلامه- عليه السلام- يلحظ أنه استعملها؛ لأنّه أراد 
أن يبين أنه فريد في أفعالهلا يواثله شيى؛ لأنّه ذو أصل أزلي باق لا يزول7". ويلمح أن 
الاختصاص هو وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي ؛ لأنه وحده 
المستحق للفعلمن دون غيره» فهو الغني الحميد عن كل وجه » وإليه يُنتهى في الحوائج 
كلّها صقيونا ررب , 

تلع ا ذكر أن الآلقاظ شه والتويه واللخيظعوالواحده والكحده والصّهة) 
تشترك بدلالة الترادف الدَّالة على الصفات الإلهية أو القدسية. إِلّا أنْ الأساس فيها لفظ 
الجلالة(الله) إذ يتسم بأنّه اسم علم مشتق في العربية الأصيلة من الآله بمعنى مفعول 
كأنّه مألوه أي مستحق للعبادة وحده يعبده الناس ويؤهونه» تفرّدت به الذات الإلهية» 
وانمازت لفظة (الواحدء والآحد) في استعالها عند الإمام-عليه السلام-وجودها في 
عبارات وافية كافية لمن طلب عقيدة التوحيد التي تتجل في التوحيد الحقيقي الذي يظهر 
في إطباق عقله وقلبه بالإقرار والعبودية له وحده لا شريك له. 


.19/“ ينظر بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز:5/‎ -١ 
..70/ ينظر: لسان العرب:(صمد)”7/‎ -١ 


*'- ينظر: شرح أصول الكافي:77/5. 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


أمّا فيها يخصّ الظواهر الذّلاليّة فِيُلمحثمّة فروق لغوية طرأت على (الواحد. والأحد» 
والصمد) فالواحد أعمّ منه؛ إذ يُستعمل وصفاً مطلقاً للعاقل وغير العاقل» ويقع في بداية 
الكلام لمفتنح الحسابء على حين اختصّ (الأحد) بوصف الخالق- جل قدره-. ويقع 
موضع الجحود في الكلام» ويفيد الانفراد في الصفات الثبوتية التي تتجسّد في العلم» 
والقوّة» القدرة والإرادة» والقضاء'''» وثمة فرق بين لفظي(الأحدء والصمد) فالأحد 
7 على توحيده في ذاته وصفاته» وتثبت انتفاء الأجزاء والتراكيب في 0000-0 


الصمد على أنه فريد في أفعاله. وإليه ينتهى في الجوائج كلها. 


ويلحظ ثمّة تطور دلالي لحق لفظ الجلالة (الله) إذ تخصصت دلالته ب (الله تعالى) 
بعدما غانت فدل على أحد الآلهة الذي يعبده المشركونء ولكن لا يرونه أحداً فرداً 
صمداً» و (الواحد) إذ انتقلت دلالتها من العدد المعروف في أوَّل الأرقام إلى اسم دال 
على الذات الإلمية ونفي الشركة عنه ولفظة (الأحد) انتقلت من دلالة الفرد بين الناس 
إلى اسم خاص لله تعالى» و لفظة الصمد انتقلت من دلالة السيد المطاع عند قومه إلى لفظ 


خاص بالله تعالى. 


-١‏ ينظر: خلاصة علم الكلام» عبد الحادي الفضلي:/ا/ا. 


ل » 


يل و لقصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


المبحث الثاني: 
الألفاظ الدالة على صفات النبؤة وما يلحق بها 
المجموعة الأولى: ألفاظ الت محمد-صل الله عليه وآله وسلّم-» وصفاته: 
لقد اقتضدت حكمة الله تغالل ومشيتده أن يكوق الكسول-صل الله عليه وآله:وسلبت- 
إعبقو 


خاتم الأنبياء والرّسٌّل؛ لإقامة الحجّة المبينة» والواجبات» والفرائض التي سنها الخالق- 
تعالى قدره- على أتمٌ وجه'''. ومن أسمائه وصفاته الواردة في كلامه- عليه السلام-: 


« محَّد: ورد ذكره ثمان مرات”'“في كلامه- عليه السلام- من ذلك ما ذكره في باب 
(مولد النبي صل الله عليه وآله) قال:(إنَّ حير للق يَوْمَيمِمَعْهُمُ الله الرّسْلٌ» وإِنَّ أفضَلَ 


الرّسُْل حُحَمَدٌ صل الله عَلَيه و آله 004, 
ويّلحظ أن المعنى اللغوي له يدل على ما يأتي: فهو من الجذر(ح, م, د) وهو خلاف 
الدّم وضدّه”*)» واشتق لفظه من الفعل الرّباعي (حمدَ)» إذ يُقال: حمّدثٌ الرّجل تحميداً 


.١9/8:سيفنلا ينظر:النبوة في نبج البلاغة» أحمد راسم‎ - ١ 

5 ينظر: الكافني: ال 2 075-6١‏ 0706).و ١و‏ 
47-1414 س7 

"- المصدر نفسه:١/ 46٠‏ ح75. 


5- ينظر: العين:(حمد) ”7/ »١18‏ ومقاييس اللغة:(حمد) ”؟/ .٠١١‏ 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


فهو مُحَمّد على بناء(مُمَعّل)» ويُقال: كرّمته فهو مكرّم؛ لوقوع الفعل عليه مرار]”"", قال 
الأعشى الكبير:[البحر الطويل] 


> عه دس ون عاط اعم 0 7 020 
ِلَبْكَ أَببْتَ اللَّمْنَ كَانَّ كَلَاهًا ِل الَاجد الْمَرْع الجُوَادِ الُحَمّد0”) 


ونا جاء الإسلام خصّ لفظه بنبينا محمّد-صلَ الله عليه وآله وسلّم- قال تعالى:7 
ُحَمَدٌ رَسُولٌ الله4”". وعليه فهو المحمود عند الله تعالى» وملائكته؛ ورُسُلهء وعبادهفي 


كا شق فيو يه الا لق و الكخ ا 


والناظر لسياق اللفظ يذه قد در باداة التركيد(إ0) فى قوله: لاوإنّ أفضّل الشل 


0-1 
ولا يع را ”ا 


مُحَمَدٌ صَلٍ الله عَلَّيه وآله0"' لتأكيد ما يريد» ولو أسقطت هذه الأداة لصارت دلالة 
التركيب تفيد الإخبار والوصف, لكنه-عليه السلام-أراد توكيدهاء وتثبيتهاء وتقويتها 
ذه البنائع 09 بكية مترى دلالات أخرهتها أن البؤة قد حعميث برسولنا الأكره 
صل الله عليه وآله وسلّم-» ومعجزته الكبرى (القرآن الكريم), فضلاً عن أن الخطاب 
القرآني كان موجهاً للأنبياء» والرُسل-صلوات الله عليهم- بأسرائهم كلَّهم إِلَّا نبينا 


-١‏ ينظر: الاشتقاق:8, و الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةو محمود عبد الرحيم 
صافي:7/ 54 7327 و معجم اللغة العربية المعاصرة:(حمد)١/0077.‏ 


7 - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس:89١.‏ 
- سورة الفتح:79. 
4 - ينظر: جلاء الإفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام, ابن قيم الجوزية:١91١.‏ 


ه- الكاني:١/‏ ٠45.ح75.‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


24 
4. 


-صل الله عليه وآله وسلّم- فقد خاطبه باسم الثبوة واكسالة؛ تعظيا وإجلدية 000 
أمّا سبب اختياره للفظة (محمّد) فظاهر المعنى يشير إلى التفضيل لا التفريق,فالمفضل هو 
الرسول محمّد-صلَّ الله عليه وآله وسلّم-, والمفضّل عليه الرٌّسُل؛فأفضلية النبي محمّد 
تنجل في أنه سيد الأوّلين والآخرين المبعوث ثوراً للعالمين: 

صفاته: تتضمّن الألفاظ الدّالة عليه ىا وردت في كلام الإمام -عليه السلام-. 
وهي: (البلاغ. والتّصديقء والتّصيحة. والتَّوسّم). 


© البلاغ» والتّصديق, والتّصيحة: ورد ذكر كل لفظة من هذه الألفاظ مرة واحدة في 
كلامه -عليه السلام- في باب (إِنّْ الأئمة عليهم السلام ل يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إِلَّا 


وو 


في ) : ا وان اق تنيت 2 مع ع ووس و 4ق وساي لاه م 
بعهد من الله) قال: ١‏ وأنا أشهد لكبابي وا 3 أنت بالبلاغ والنصِيحة والتصديق عَلى ما 


26 آذ ست 1 َه وو عر ب عن سر زفق 
قلت وَيَشْهَدَ لك بهِ سَمْعِي وَبَصَرِي ولحوي وَدَمِي ا 1 


© المتوسّم: جاء ذكره مرة واحدة في معرض كلامه-عليه السلام- في باب (أَنْ المتوسمين 

الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة عليهم السلام والسبيل فيهم مقيم) قال: ١‏ كَأَنَ 
يك قن ل بر ل رن 0000 2 0 و 

رَسُولُ الله صَل الله عليه وآله التوَسّمَ ونون نزو والأنكا ين ذف لوو ا 


ويظهر أن المعنى اللغوي لهذه الألفاظ يدل على ما يأتي: 


.١9:ينوباصلا ينظر: النبوّة والأنبياء» محمد علي‎ -١ 
.4 ؟- الكافي:١/ 87ح‎ 
.0 الكافي: 19/1 اح‎ - 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


البلاغ من الجذر(بءل2غ) وله((أَصْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوْصُولٌ إِلَ الشَّيْءِ))”''»ويُقصد 
به ما يبلّغ به ويتوصّل إلى غاية المعنى المراد» ويُقال: بلّغت فلاناً تبليغاً وبلاغاً أي ما بلغه 
من الكلام تام المعنى» فهو مبلّغْ ومصدره تبليغ والاسم منه البلاغ على وزن (فَعَال)”"»ءو 
تكلّم به العرب في عصر ما قبل الإسلام بالمعنى اللغوي المتداول؛ من ذلك قول النابغة 
الذبياني: [البحر الطويل] 


كعم ف« لظ ويه 30 رم عر هر #) 
ألامن مَبلِغْ عني حَريما ورَبَانَ الذي لم يَرْعَ صهِري 


4 7 : ع 5 5 راس رس خض اس 
أمّا وروده في الاستعمال الإسلامي فيلمح أنه غير ذلك قال تعالى: هذا بَلاعْ للناس 


وَلمَنْدَرُوابه74©. فالبلاغ هو (القرآن الكريم)الذي أنزل على الرسول الأكرم-صقٌ الله 
عليه وآله وسلّم-بالدلائل المبيّنة*. 


ع + 5 - 7 
ومن الألفاظ الأخرى التي وُصف بها نبينا الكريم-صل الله عليه وآله وسلم- لفظة 
(التصديق): ]له خلاف التكدي» مسى مع انث :ف ق) ولط أضل يدل عل َوه 


في الشيء قَوْلا وَغَبْرَه04'» ويرد في كل ما فيه حقيقة» ويقال: صَدَّقَنِي فعله وكتابه أي 


."01/١ مقاييس اللغة:(بلغ)‎ -١ 

؟- ينظر: العين:(بلغ)5/١47»‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر» جد الدين ابن الأثير:(بلغ6١/‏ 167. 
"- ديوان النابغة الذبياني: ./١‏ 

4 - سورة إبراهيم:07. 

4- ينظر: الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السّنة وآي الفرقان:7١/‏ 7/ا١.‏ 

5- مقاييس اللغة:(صدق)"/ 889. 





الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


تصديقه قرولا وفيلة” أ وثفال» عيذق الكجل إذا امن بصق كاضه وو القد ونت 0 
0 5 0 50 ر ل 1م 74 
وورد لفظهوصفا للرسولء قال تعالى:ظوَالِذِي جَاءَ بالصَّدقٍ وَصَدَقٌ به أوليِكَ هم 

في ار على ١‏ 2 1 
لمتَّقَونَ4”"؛ لأنّ الذي جاء بالصدق نبينا محمد-صلّ الله عليه وآله وسلّم- والمراد 


بالصدق هو دينه الحق الذي أراده الله تعالى وآمن به المؤمنون فول وفئة, 


ومن الاستعمالات الأخرى لأوصاف رسولنا الكريم-صلٍ الله عليه وآله وسلّم- 
لفظة (النصيحة) فقد ورد في المعجات: إِمّا من الجذر(ن»صءح) والأصل فيها 
الإخلاص ف الإرشاد والإصلاح””, 


ويُقال: نَصَحَ الفتى نُضْحَأ ونصيحةً إذا أرشده لما فيه الخيرء فهي مصدر يراد بها الخير 
للمنصوح على سبيل الوعظ والإرشاد تتخللها النيّهَ الصّادقة"2»وورد لفظها متداولًا 
بالمعنى نفسه في أشعارالعرب في عصر ما قبل الإسلام» منها قول النابغة الذّبياني: [البحر 
الطويل] 


.58٠١ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن:(صدق)‎ -١ 

"- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(صدق)”/ 1787» والمهذب في علم التصريف:577. 

“- سورة الزمر:77. 

؛ - ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء جار الله الزمخشري:0/ 0١1و‏ 
والميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي:/11/ 575. 

- ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر:(نصح)؟7/ 257 ولسان العرب:(نصح) ”/ 1 

1- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: (نصح):7/ 7719. 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


جم ه فق 52 ضههو 4 مهمه 0 ع 200 
تصحت بي عون فلم يتقيلوا رسولي ول تنجّح لديهم وسائلي 


أمّا في الاستععال الإسلامي فورد المعنى في توحيد الله تعالى» والإيمان برسوله» 
والكتاب وأولي الأمر من ذلك ما جاء في التنزيل الحكيم من قوله تعالى: «# 
آذ 88 و سمه له مة 5 ل 2 اه ررك اراس 8 ف مداق سرم م كل م 2 
قتَوَللى عدم وَكَالَ يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَغتَكُمْ رِسَالَةَ وَيْ وَنَصَحْتَ وَلَكِنْ لا نون 
التََّصِحِنَ4”'فسياق الآية يدل على التوبيخ» والتهكم على لسان نبي الله صالح- 

ءٍِ 5 ع0 ا 
عليه السلام- حين أرسل لقومه؛ لينصحهم لكنهم لم ينتهوا بل أشركوا فارسل عليهم 

, قرف 

العذات”. 


1 


وأما لفظة (المتوسّم) فهي من الجذر( و.س.م) وله «أضلّ وَاحد يَدُُ عَلى 
وَمَعْلّم))” 1 

ويّقال توسّم في فلان خيراً أو شراً فهو متبضّرء ومتفرّس في دقائق الأمور”*'»وهي 
من العلامات التي يتصف بها الرجال كبار السن؛ وذوي المكانة المرموقة بين اناس 
ووردت في كلام العرب في عصر ما قبل الإسلامبمعنى التفرس في النظرء قال زهير: 
[البيدر الطوي ] 


4 


. ١ ديوان النابغة الذبياني:57‎ -١ 

-١‏ سورة الأعراف:7/94. 

- ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 57/8/57 . 

5- مقاييس اللغة: (وسم)”/ .١١١‏ 

ه- ينظر: أساس البلاغة» أبو القاسم بن أحمد الزمخشري:؟/ 275 و معجم اللغة العربية 
المعاصرة:(وسم) 55/7 7. 

5- ينظر: لسان العرب:(وسم)؟7١5757/1.‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


وَفِهِنَ مَلْهىَ إلطيفٍ وَمَنظَ آنيقٌ لِعَْنِ انار اسه !21 

ولا جاء الإسلام صار 3 عليعلامات التور أثر السجود؛ تذللاً إلى الله 
سبحاموخشوعاً ”"'»وما يؤيد ذلك قوله تعالى:ظسِِآَهُمْ ني وُجُوهِهِمْ مِنْ أ 
السّجُودِ4”". 

يُستشف مما سبق أنْ الأساس الذي ترتكز عليه هذه الصفات (البلاغ)» إذ تتسم 
بتبليغ النصوص القرآنية» ثم ذكر أحكامها الشرعية التي وردتءومن السمات التي 
وردت متصلة بها (التتصديق) التي تعني الإيهان والإقرار في الأوامر الإلمية المبلّغة أمّا 
(التنّصيحة) فتتسم بالإخلاص في النّصح والتبليغ ى] أمر الله تعالى» أمّا (التوسّم) دل 
على التَبِضّر والتثبت في معرفة الأمور. وعلى ذلك فإِن العلاقة التي تشترك بين هذه 
الصفات هي علاقة الإبلاغ والإخبارني الكلام. 

والمتتبعلسياق استعمال هذه الألفاظ يجد أَنّه استعمل لفظة (البلاغ) في قوله: (وَأَنا 
أَشْهَدُ لَكَ. .. بالبلاغ»”*' إشارة إلى صدق الرسول الأكرم- ص الله عليه وآله وسلّم - في 
تبليغ رسالة ربه (القرآن الكريم) إلى النّاس جميعاً من دون تحريف وتثبيتها في أذهانهم 
ومنها ولاية أمير المؤمنين-عليه السلام-”» وما يؤيد ذلك قوله تعالىإيا يا الرّسُولٌ 


١‏ - ديوان زهير بن أبي سلمى:57. 

.701 /١/8:نآرقلا ينظر: الميزان في تفسير‎ -١ 
.79: سورة الفتح‎ -" 

5- الكاني:١/‏ 0787ح4. 


- ينظر: شرح أصول الكافي:5/ 44. 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


لماز بن َب فل بت امَك ينانأ َف 
مه .2 : 200 
فسياق الآية يشير إلى أن البلاغ المقصود في هذه الآية هو ولاية الإمام علي بن أبي 
طالب-عليه السلام-”"'. حين حاول الحاقدون إنكارها وتزييفها. 


وبناءَ على ذلك يُلحظ أنْ المعنى اللغوي يذل على التبليغ والإنذارغير الاستعمال 
السياقي الذي يعني ولاية الإمام» ونظراً للأثر القرآني الذي اتسمت به لفظة (البلاغ) 
فقد اختاره الإمام؛ ليصف به الرّسول -صلَ الله عليه وآله وسلّم-؛ إذ إِنَّ بلاغه لم يكن 
بذكر النصوص القرآنية وقراءتها فقطءوإِن) بذك رأحكامها وتشريعهاء وتنصيبه خليفة 
من بعده. 

ولفظة (التصديق) الواردة في كلامه : "وَأَنَا أ شه لَك بر وَأمي أَنْت. «والتضديق7؟ 
وظّفها الإمام؛إشارة إلى تصديقه وإيمانه قولاً وفعلاً؛ لما عهد الله له في الوصية التي أودعها 
ياه ومنها انتهاك الحرمة» وتعطيل السّئن»وتمزيق الكتاب!*) 


١‏ - سورة المائدة:/ا. 


؟- ينظر: تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: »٠١7 2٠١7/57‏ والميزان في تفسير القرآن:7/ 55, وشواهد 
التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهمء الحاكم 
الحسكاني:١/ .191١‏ 


"- الكافي: /١‏ 87ح 5. 
5- ينظر:المصدر نفسه:١/‏ 07/87 ح5. 


5 





الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


في الإيهان» والرضاء والقبول لعهد الله تعالى, و خصه الإمام-عليه السلام- بهذا 
اللفظ؛تصديقاً به لا شهده إِيّاه في حياته من حس: الخلق. وتقديم النصح لما فيه صلاح 
العبد. 


ومن الاستعمالات الأخرى التي وُصف بها الي محمد-صل الله عليه وآله وسلّم- 
(التصيحة)في كلامه: (وَأَنا أشهَدُ لَك بأبي دان القدى و الاستكي لبالاته أراة أنيين 
صدقهء وإخلاصه في النّصحء والإرشاد للعباد الذي يتجلّ في بذل المودّة» والموعظة في 
المشورة» وإبداء الرّأي لما فيه صلاح المرء في الدنيا والآخرة”"". 


ول ضوء ماسيق يتضيع التقارب الدلالببين للدي اللعوبالاي يدل هل لالض 
في النصح و الاستعمال السياقي الذي يراد به الإخلاص في العبادة ؛ فقد كان مخلصاً 
ناصحاً أميئاً في عمله تجاه المخلق. 

وأمّا تحديد استعمال لفظة (المتوسّم) في كلامه: « كَآنَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيهِ وآله 
اشغ 7)فقد وصفه-عليه السلام-؛ مبيّناً منزلته عند الله تعالى فهو المتبصرّء والمتفكر 
في حقائق الأمورء وأسبابهاء وآثارها”:'ولعل هذه الصفة من كرامات الله تعالى التي 


وهبها إياه'*. 


-١‏ المصدر نفسه:١/‏ 7/85يح4. 

7- ينظر: شرح أصول الكافي:5/ 49. 

"'- الكاني:719/1ح0. 

5 - ينظر: شرح أصول الكافي:5/ 188. 

ه- ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:7/ 7. 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


وفااسيق لظ أن المعنى اللغوي الذي يدل على وضع علامة» أو أثر للشيء الذي 
يراد وسمه. غير الاستعمال السياقي للفظة» فالتوسّم سمة متأصلة في الرّسولء وثابتة 
خلقت فيه منذ ولادته أي مختصة فيه» ولم تكن مكتسبة كا في المعنى اللغوي.و خصٌ 
لفظه؛ لأنّه من ا معاني الثابتة التي تدلٌ على اتصاف صاحبه بالتفرّس على وجه الثبوت 
والاستمرار”'' أي هو متصف بالتفرّس على وجه الدوام. 

وفي ضوء ما سبق يُلمح أن هذه الصّفات ينسم بها أنبياء الله جميعاً-صلوات 
الله عليهم- أي أن ظهور إحدى الصّفات (البَلاغ) مثلاً مناطً بقرينتي (التُصديق» 
والنّصيحة) فتميزه بصفة (البلاغ) اقتضى أن يكون أميناء وصادقاً» وناصحاً في إيصال 
الأوامر الإلهية (القرآن الكريم؛ والسّئْة ) ىا هي من دون تحريف؛ لأئّها قثل حُبَّة قاطعة 
بوحدانية الله -عرٌ وجل- وقدسيته؛ دفعاً لوقوع العذاب من دون إنذار أو تبليغ. 

بيد أَنْ توظيف الإمام-عليه السلام- لهذه الألفاظ يحيل إلى حقيقة لا يمكن إنكارها 
تنجل في أنَّ الرسول الأكرم-صل الله عليه وآله وسلّم-؛ حاتم الأنبياء والمرسلين؛ لأنّه 
حكمة الله- جل في علاه- ومشيئته. 


١‏ - ينظر: معاني الأبنية في العربيةوفاضل صالح السامرائي:189. 


» 


الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 





المجموعة الثانية: أهيراء الأنبياءءوهي: (موسى. وداوود» وإبراهيم» وسليان). 


© موسى: استعمل حمس مرات"” في كلامه -عليه السلام-منها قوله في باب (الرّزْقَ 
من حنيث لا يحنسب) قال: كن ا لا ترجو أزجى منلك ا ترجو فَإنّ مُوسَى بن عَنْرَانَ 
عليه السلام حَرَجَ يَقْتَسُ لأَهلهِ تار َكَلَمَهُ الله عَرَ وجل ورَجَعَ ب ل 
© داوود: استعمل لفظه ثلاث مرات من ذلك قوله في باب (ما يجب من الاقتداء بالأئمة 
عليهم السلام في التعرض للرّزق) قال: أَوْحَى اللهُعَنَّ وجل إلَ دَاوُودَ عليه السلام أَنتَ 
مم العب ولا نلك تأكل من 8 بيْتِ الال ولا تَعْمَلَ بِيَدِكَ شَيئاً لكي زو عليه المبلام 
ابن عاضا اك الا وها 1 لويد لزي ازية لاز تزرجر 
لَه الحَدِيدَ َكَانَ َحْمَلُ كلّ يَوْم درْعَاً فيبِعهَا لف وزهم...» ”7 


1 ع 

© إبراهيم: ورد ذكره مرة واحدة في كلامه -عليه السلام- في باب التسليم: ١لا‏ تجَاوِرُوا 
نا مثْلَ ما قَالَتِ الَلاِكَةُ ليا إْرَاهِيمَ عليه السلام إِنّا قَالُوا: رَحمَة الله وبَرَكَاته عَلَيكُمْ 
َهْلَ الببْتِ)9). 


© سليمان: وردلفظه مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- من ذلك قوله في باب (الرّزقَ 
من حيق لا فسيب) قال :((و كَرَجَتْ مَلِكَة َب َأَسْلَمَتْ م مَعَ سُلَمّهانَ عليه السلام))””. 


١-ينظر:‏ الكاني:١/‏ ١7س‏ و 4/ 7147لا ح 27017 و 0/ افيح 7. 
-١‏ المصدر نفسه: 9/ ليح 7. 

و المصدر نفسه:5/ 5 لاح 1700). 

؛- المصدر نفسه :055577/7ح17. 

- المصدر نفسه :0/ 5-177 /يح7. 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


ويتييّن أن المعنى اللغوي هذه الألفاظ يدل على ما يأتي: 


لفظة (موسى) اسم أعجمي وأصله عبراني (مُوشَا) مكون من مقطعين (مُو) 
الماء و(شَا) يعني الشجرء وإِلَّا سمي بذلك نسبة للصندوق الذي عثر عليه بين الماء 
والشيج20©. 

وذكر أنَّ ((معناه الجذب, لأنّه جَذْب من الماء )("2» ثم عُرّبٍ بإبدال شينه سيناً 
فصار موسى”"» وقيل: إن جذره في المصرية القديمة:(م,س,ي) على زنة فَعَلّ بمعنى 
وَلَدَء يلد, ولادة» أي: المولود الجديد”؛'» و ذهب سيبويه إلى: ((أنْ الياء في موسى من 
نفس الكلمة))”*» و تكلّم به العرب في عصر ما قبل الإسلام» قال السموأل: [البحر 
اللني] 

وانفلاقٌ الأمواج طَوْرَينِ عن موسى وِبَعْدٌ الملّكْ الطالوت0©) 

وبناءً على ذلك فإن معنى لفظة ١‏ بودي تقارب معنى الولد في اللغة العربية 

قال تعالى :ظطوَقَالَتِ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ فَدةٌ عَبْنِ لي وَلَكَ لا تَقتلُوه ع "أذ ينتفنا أذ 


7 
0 


70٠:يقيلاوجلا ينظر: المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم, أبو منصور‎ -١ 
.70٠0: ؟- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم‎ 

'- ينظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي:١/‏ 017. 

5 - ينظر: من إعجاز القرآن» رؤوف أبو سعدة:77/7١.‏ 

ه- كتاب سيبويه: "/ 717. 


5- ديوانا عروة بن الورد والسموأل:87. 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


د وَلَدَاكُ7'. ومعنى ذلك أنْ امرأة فرعون كانت لم تلد وفيها رغبة جامحة 
اذ مو لودا 1 


ومن مشتركات الأصل اللغوي للفظة (موسى)(داوود) فهو اسم أعجمي”". 
أحد أنبياء بني إسرائيل-عليهم وعلى نبينا السلام- » واختلف في اشتقاقه» فظن بعض 
المستشرقين أنه عبراني الأصل من الجذر (د. و د) ينطق بلفظة (داويد) على بناء (فاعيل) 
بمعنى مفعول» ويعني: الحبٌ المحبوب» وهو موافق للمعنى العربي مو 6ق 20 
والحق أنه ينقسم على مقطعينفي اللغة العربية» أحدهما (دي) بمعنى (ذو)» وثانيه| 
(أوذ) ويراد به (الأيد). يكرا الاك فزن مختى لإفظلة (ذاوود) في العربية رداك مخري 
(ذو الأيد)” أي ذو قوة وقدرة. قال تبارك وتعالى: لوَادْكْرْ اك إن 


ت2"4. وهذا المعنى يتناسب مع المهنة التي غلمها الله تعال له؛ إذ أللآن له يديد 


وجعلها تتغير بين يديه كيفم| شاء. 
١-القصص:9.‏ 


"- ينظر: تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب, محمد فخر الدين الرازي: 
4 7 794"”ءوالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان:57١/7757.‏ 

“- ينظر: لسان العرب:(دود)717//7١.‏ 

5 - ينظر: من إعجاز القرآن:557/7١.‏ 

ه- ينظر: المصدر نفسه:7/ .١61١‏ 


5- سورة ص:72١.‏ 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


ومن الاستعمالات الأخرى لفظة (إبراهيم)التي تشترك مع لفظة (موسى ) في اللغة 
العبرية نفسهاء فهو اسم أعجمي على زنة (فِعْلالِيلٌ )غير منصرف2237» واختلف في اشتقاقه 
فقيل: إِنْه ذو أصل سرياني يعني: الأب الرحيم» مشتق من المقاطع (آب+راب+هام)ثم 
أسقظ حيرف الناء من (زاب)ة وشتهل المذاق(آي)؛ انير النطق قضبان إبزاهاء 87 أو 
هو مشتق من((البرهمة وهي إدامة النظر مع سكون الطرف وهو اسم أبو الأنبياء وجد 
ان الرسنلين))7. 

وفي ضوء هذا فهو يعني الأب الرحيم, أو ما يأمّه الثاس في اللغة المصرية القديمة 
مقاوياً لمعثاه ل ار د :طوَإِذ ابعل إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ َكَعَاتِ 
جا جَاعِلّكَ لِلنّاسِ مم17 . 


قال 


أمّا لفظة (سليان) فهي اسم علم تصغير سلان من الجذر(س, ل, م) ويراد به: 
السّلام والمسالمة مُنع من الصرف للعلمية والألف والنون الزائدتين!*) 


و تكلّمت به العرب في عصر ما قبل الإسلام؛ قال النابغة الذبياني: [البحر البسيط] 


إلا سْلَيانَ إِذْ ثَالَ الإنّدلة ُمْ في البريِّ فَاحدّدهَا عن القَيَداة) 


-١‏ ينظر: الخصائص:١/ .١144‏ و المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم:11. 

"- ينظر: من إعجاز القرآن:179» و الأعلام القرآنية دراسة صرفية نحوية» نجاة سعد محمد الورفلي(أطروحة 
دكتوراه):/71١.‏ 

“- الموسّع في الأسماء العربية» رنا صالح:77. 

5 - سورة البقرة:5 .١7‏ 

ه- ينظر: الخصائص:”7/ 5 1» ومن إعجاز القرآن:7/ .1١51١‏ 


5- ديوان النابغة الذبيانى: .7١‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


ما وروده في الذّكر الحكيم فورد إشارة إلى نبي الله تعالى. قال تعالى: إن مِنْ سُلَانَ 
وَإِنَّهُ بم الله رمن الرّحِيم76". 

والناظر لسياق استعمال هذه الألفاظ في النصوص العلويةءيجد اختلافَ دلالتها 
بيغا للسياق ممق ذلك لقظة اروس ان قله ((فإن قوتي /اقدها الياسا قرايا 
من قوله تعالل :وى ترا َال لأ اكوا إن أن َستُ نَارَالَعَلِ أَِيكُمْ مِنْهَا ببس أو 
أجدٌ عَلَ النَّار هُدَّى» ”'".استحضره-عليه السلام-؛ ليصوّر حال النبي موسى فقد 
كان إنساناً موحّداً إلى الله تعالى مخلصاً في دينه”؟',خرج ذات ليلة مظلمة مع أهله قاصداً 
مصر وقد أضل الطريق, ورأى ناراً فراح يقتبس منها - رجع نبياً مرسلاً - (تكليم الله 
له, ومععجزة العصاء واليد)”', وقد عدل في كلامه من أسلوب الخطاب المباشر:(( كن 
ما لا ترجو...)) .إلى مقام الغيبة:(( فكلّمه الله عزّ وجل ورجع نبا مرسلاً)), على سبيل 
التعجب والاستغراب"''» وكان مقتضى الظاهر أن يستمر الكلام بأسلوب الخطاب 
المباشر, لكنّه عدل عدو لآ محدثاً رونقاً جمالياً, وكأنّه مشهدٌ حي أمام أعين الناس”",ويلمح 
أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي العناية الإلهية للنبي موسى مذ 


.7١:لمنلا سورة‎ - ١ 

؟- الكاني:0/ "ليح 7. 

"ا- سورة طه: .١١‏ 

4 - ينظر: معاني القرآن الكريم, أبو جعفر النتحاس:4/ 717”. 
- ينظر: الميزان في تفسير القرآن:57١/757١.‏ 

5- ينظر: المصدر نفسه:5١797/1١.‏ 


1- ينظر:الالتفات في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف. خديجة محمد أحمد البناني (رسالة ما جستير):١0.‏ 


ونه 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


24 
4. 


كان وليدا ورميه في اليم زمن فرعون حتى صار نبيا مرسلا. 

والمتأمّل في قوله: لأَوْحَى الْهَعَرَ وجل إلَّ دَاوُوة74) يلحظ أَنّه استعمل لفظة(داوود) 
في سياق كلامه عن أسباب العيش» وحرفة الصناعات؛ لأنّه أراد أن يصوّر حال نبي الله 
داوود -عليه السلام- فقد كان رجلاً صاحاً عابداً حلياً ذا قوة لا يقوى عليها آخرء ثمّ 
وُجهت قوته بقدرة إلهية جعلته يسخّرها في حياته اليومية» ومنها عمله في صناعة الدروع 
التي تعد من النعم الربانية التي وهبها إِيّاه البارئ-جل في علاه- في مواجهة المعيشة 
والدفاع عن النفس”". 

وما يؤيد ذلك قوله تعالى: «وَلَمَدُ ْنَا دَاوُود مِنَا مَضْلايَا جبَالُ أو مَعَهُ وَالطَيْرَ وََلنَا 


لَهُ الحدِيكٌ4”"“فصار قادراً على تصنيع الحديد على ما يريد. 


ولفظة (إبراهيم) يُلحظ أنه استعملها في سياق مسبوق بنص((مرٌ أمير المؤمنين 
علِنٌ عليه السلام بقوم فسلّم عليهم فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
ورضوام))”*' أراد منه فريضة منفرائض ديننا الحنيف (تحية الإسلام), إذ قال رسول 
الله- صل الله عليه وآله وسلّم-:«السلام تطوع والردٌ فريضة»”*”, فالإمام-عليه السلام- 


.0 الكاني:05/ 5 لاح‎ -١ 

؟- ينظر: النبوة والأنبياء: .79٠‏ 
7- سورة سبأ: .٠١‏ 

: - الكافي: 5577/7. 


- المصدر نفسه: 7/ 5 6515ح١.‏ 


4» 





الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


يأمرالمسلمين بأداء التّحيّة مثلم| ردّتها الملاتكة: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت70",؛ 
لذا جاء الخطاب بصيغة الأمر مقترناً ب(لاالناهية)؛ للنّصح والإرشاد. 


أمّا وجه المناسية بين المعتى اللغوي و الاستعال السياقى فهو الاختضصاضص؛ لأن 
ال إبراهيم -عليهالسلام- هو الذي أرسى قواعد الدّين الحنيف, ومنه أينعت شجرة 
المودك وهو الجد الأعلى لنبيّنا محمد-ص]ء الله عليه وآله وسلّم-. 


والمتدبّر لقوله: هقَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلََانَ4 "يده استعمل لفظة (سليان) في معرض 
كلامه عن تحصيل الرّزق بصور مختلفة» ومنها نعم الله تعالى التي أوهبها إيّاه والمتمثلة في 
سعة ملكه. وحكمه؛ وقوته. وعلّمه منطق الطيرء وتسخيره الرّياح» والشّياطين بأمره» 
التي اتخذها أداةً للدّعوة إلى الدّين الإسلامي”؟'» وتمن أسلم على يده بلقيس ملكة سبأ 
وقومها حين قالت:«إرَبٌ إن ظَلَمْثُ نَفيِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سلَيَانَ للهرَبٌ الْعَالِِنَ*. 

وخلاصة القول: نما ذُكر أنَّ مجيء الدّلالة الاستعمالية لأساء الأنبياء متناسبةً مع 
معجزاتهم, فقد وظّف لفظة (موسى) في ضوء الظواهر(تسخيرالسّحرة» والجنٌ) التي 


كانت سائدة في عصره آنذاك» وصوّر لفظة (داوود) في مواجهة أسباب العيش» والحرف» 


-١‏ المصدر نفسه:7/ 51457.ح17. 

١‏ - ينظر: روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثانٍومحمود الآلوسي البغدادي:١/‏ 5/ا. 

." الكافي: 0/ “5-17 لوح‎ -٠ 

5 - ينظر: النبوة والأنبياء: 2707 وألفاظ العقائد والعبادات والمعاملات في صحيح البخاري-دراسة دلالية- 
محمد بوادي(أطروحة دكتوراه):11/0. 


«- سورة النمل:؟ ؟. 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


والذفاع عن الث ؛ مما يدل على اختياره للألفاظ لم يكن عفوياً بل كان مقصوداً؛ بغية 


ويلحظ أنَّ (للقرآن الكريم) أث رأ كبيراً في مرجعيته اللغوية التي تنجل في لفظ(موسى) 
لداقوانى ترات م نواه تمان :لذ َأَى نَارًا كَقَالَ لِأَهلِه اكوا إن أَمَسْتُ نَارَا لعل 
نكم ينها ب عمس أَوْأَجدُ عَلَ النَار هُدَىي 200 

ما فيا يخصّ الظواهر الدلالية فيُلمح ثمّة مصاحبة لغوية وردت في لفظة (أبينا 
إبراهيم)؛ لأثْها تعني:((توافق الوحدة المعجمية مع ما يجاورها في الجملة 76" ؛لذا فإنَ 
الألفاظ لا تتضح معانيها بمفردها وإِنَّ)ا مع ما يجاورها من ألفاظ. ويلحظ ثمّة تقارب 
دلالي في معنى أساء الأنبياء بين اللغة العبرية واللغة العربية فقد جاءت هذه الأسماء 
بمعانٍ تتقارب مع المعنى القرآني نحو لفظة (موسى) فإّها تقاربٌ معنى الولد في القرآن 
الكريم» و لفظة (داوود) تقاربٌ معنى ذي الأيد في القرآن الكريم» ولفظة (إبراهيم) 
فهي تقاربٌُ معنى الإمام الذي ورد في القرآن الكريم؛ لذا يمكن القول: إِنْ دلالات هذه 
الأسماء في لغاتهامماثلة لدلالاتها فياستعمال الإمام لما 


.١٠١:هط سورة‎ -١ 
؟- دلالية السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث (دراسة تحليلية للوظائف الصوتية والبنيوية والتركيبية في‎ 


ضوء نظرية السياق), عبد الفتاح عبد العليم البركاوي:١/.‏ 


4» 


يل و لقصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


المبحث الثالث: 
الألفاظ الدالة على الإمامة وما يلحق بها 


تعد الإمامة أصلاً من أصول الدّين الإسلامى مثلها مثل التوحيد» والثبوة واجب 
الاعتقاد والإقراريها؛ لأَنّا امتداد للنبوة في العصمة والصفات(الشجاعة؛ والعدل» 
والإحسان» والتقوى»والصدق)»فضلاً عن تبليغ الأوامر الإلهية»وأداء الأحكام 


المجموعة الأولى: الألفاظ الدَّالة على الإمامة»ومنها: (الإمامء والأعراف. وأهل 
البيت» والشهداءء, والحجّة والمهديء والوّلاية» والعترة). 
© الإمام: بلغ عددُ وروده تسم مراتِ”"'من ذلك كلامه في ((باب سيرة الإمام في نفسه 
وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر)):(إنَّ الله جَعَلَنِي إماماً جَلْقِقَمَرَض عَلّ التَقدِير في 
تَفْيِي ومَطْحَمِي ومَشْرَ ومَلْبَيِي كَضْعَفَاء النّاس؛ كي يه َدِي ققد َي ولا بطي 
العَنِىّ غِنَاة)7". 
-١‏ ينظر:عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر: 405-55 والإمامة الإلحية» محمد علي بحر العلوم:١/‏ 7599. 
"- ينظر: الكافي:١/‏ ١تح‏ 4ء و1/ 5ش 2707 ١/1‏ عست و١ ١‏ لوهسلاو 


س0 . 
() المصدر نفسه: 7/١‏ حم. 


- المصدر نفسه:1/ ٠١‏ 8ح1. 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


© الأعراف: ورد لفظه ثلاث مرات”''من ذلك كلامه في((باب معرفة الإمام والرّد 
إليه)) نحو قوله:٠تَحْنٌ‏ عَلَ الأغرّافٌ , تَعرفٌ أنْصَارَئًا بيهم ونَحْنُ الأعرّافٌ الذي 
القيَامَة على الصّراط فلا يَدخُلٌ اجََّه إلا من عَرَقَنَا وعرَ فاه ولا يدل الثّار إلا من أنكرَنا 
والكر نا 


« أهْل البَيّت: ورد لفظه ثلاث مرات ”في كلامه-عليه السلام- من ذلك قوله في 
((باب معرفة الإمام والرّد إليه)):«احَسَنَةٌ مَعْرقةٌ الوَلايَةٌ وحُبّنا أَهلّ البَْتِء والسّيّنةُ إنكَارٌ 


م 


الوّلاية وبغضنا أهلّ الت 


8 
© الشهدّاء: بلغ عدد وروده ثلااث مراتٍ”* “في كلامه- عليه السلام-من ذلك قوله 
في ((باب في أن الأئمة شهداء الله عرّوجِلٌ على خلقه)):(إنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ طَهّرَنَا 

سه سه رع م د عر نان عام ا 4 عا د ب ا صصص 3-0 2ل لالم 
وعَصَمًَا وجَعَلنَا شهَدَاءَ عَلى خَلِقِهِه وححته في أَرْضِهِ وجَعَلََا مع القرآن والقرآن مَعَنَاء 


.)7( 1/5.ح9‎ /١: ينظر: المصدر نفسه‎ -١ 

7- المصدر نفسه:١/‏ 21/5ح4. 

7- ينظر: الكافي /١:‏ 14865اح5١(5).‏ و١/‏ ١45يح71.‏ 

5- المصدر نفسه:١/‏ 1865.ح5١.‏ 

ه- ينظر: المصدر نفسه:١/‏ ١19.ح5. 550/١‏ مح 7 (1). 
5- المصدر نفسه:١/‏ ١19.ح06.‏ 


4 


الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 





ف لمك ورد الفظها مزيين ”اك كلاسسطليه الات دن الاق قولهو ليا آذ 
الأرض لاتخلو من حجّة)):«اللّهمَ إِنْتَ لا تل أرضَكَ من حُجَّةٍ على حَلْقِكَ)0". 

« المهْدِيَ: جاء لفظه مرتين ”في كلامه-عليه السلام-من ذلك قوله في ((باب في 
الخيبة)): ولَكِنِي فَكُرتٌ في مَوْلُودٍ يَكُونُ من ظَهْرِيءالحَادِي عَشَّرَ من وُلْدِيءهو اله 


وهع ررو و 


الذي يَمْكةُ الأرضٌ عَذْلاً وقِسطاً كما مُلِئَت جَوْرَاً وظاءاًء تكون لغيه وخر قيضا فنها 
)2 


و طع و 


ماع 


أقوامٌ ويمِتَدِي فيها آخَرُونَ) 


© الولاية: وردت ني كلامه-عليه السلام-مرتين””' من ذلك قوله في((باب معرفة الإمام 


وه درس 


والرّد إليه)) :الحَسَنَةُ مَعرقَةُ الوَلايةُ وحُبّنا أهلّ البَيْتِء والسّية سيم َه إِنَكَارٌ الوّلاية وبُعْضِنا أهلّ 


4 


التننت00., 


٠.‏ العارة: 0 مرة واحدة في كلامه- عليه السلام- في((باب في الغيبة)):«أولِيِك خبّار 
هَنْو الأَكٍَ مَعَخِيَارِ 7 ار هَذْه العِثرق0”". 


ولمعرفة دلالة هذه الألفاظ لابدٌ من تحقق المعنى اللغوي لها: 


.6ح2191/1١ ينظر: المصدر نفسه:١/7 23278 حلاء و‎ -١ 
حل.‎ ١178/1١ المصدر نفسه:‎ -" 

7- ينظر: المصدر نفسه:١/‏ 8لا حلاء و 75.56١ /١‏ 
5- المصدر نفسه:١/‏ 37 ح/. 

.)5(١ 16ح‎ /١:يناكلا:رظني‎ - 

5- المصدر نفسه:١/‏ 1/6.ح5١.‏ 

/ا- المصدر نفسه: 77/١‏ ح/. 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


الإمام من الحذر (ال همزة.والميم» والميم) وله أصل واحد يقسّم على أربعة 
ع ف 3 ع 
أنواع:الاصل» والمرجع. والجاعة. والدين وهي متقاربة فيا بينها ( وله أصول اخر 
تمتل ف العامة والحين» والقصد.ويقال: ذلك أمر مأموم أي ما يقصده الناس"'''والأمّ 


عسن عي تو عونك 


القصد الذي يُعنون به » واشتق لفظه من الفعل أمّه يُوْمّهُ أمَّاإِذا قصده وجمعه الإمام؛ أي 
الذي يتقدّمُهم ويرأسُّهمء وقيل: هو الطريق الواضح”''.وقيل: إِنَّا سُمّي بذلك؛((لأنك 
تقصد قصده في أفعاله))”"و تكلّم به العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعانٍ متنوعة 
وهي المرجعء والجاعة, والخليفة» ومن ذلك قول النابغة الذبياني: [البحر الوافر] 


موق .غير حبر 


ل 00 )5( 
أبوه قبله وأبو أبيه جراخد ا خاوعل ]نام 


ل ا مسرا ا ور سر 
المسجد؛ لتقدّمه إيَاهه*» قال تبارك وتعالى يز تَدْعُوا كُلّ ناس 04). ودلالة اتضال 


الشَّىء وتتابعه لمرجع واحدء أو لدين واحد هي المشترك بين لفظي(الإمام» والأعراف). 


و 
ِِ 
0 - 


والأعراف من الجذر(ع»ر»ف) وله( (أصْلَانٍ صَحِيحَانِء يَدُلَ أَحَدُهُمَا عَلَ تتاب 
-١‏ ينظر: مقاييس اللغة:(أمٌ) .7١/1١‏ 
7- ينظر: لسان العرب(أمم)7١/77.‏ 
“- الوجوه والنظائر» أبو هلال العسكري:/7. 
- ديوان النابغة الذبياني:177. 
- ينظر: ألفاظ الحضارة في الشعر العربي في القرن الثاني المجري دراسة ومعجم., د.علي زوين:١/‏ 5717- 
ل 


5- سورة الإسراء: ١الا.‏ 


4» 





الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


لّْءِ متصِلَابَعْضْهُ يتغضء وَالْآكَرُ عَلَ الشّكُون وَالطَمَأ))!1) وهو جمع عُرف ويُراد 
به كل مكانعال”" نحو ( الجبالءوالنّخيل)» وقيل:إِنّهِ السور الفاصل بين أهل الجنة وأهل 
النار يوم الحساب”"» وهو اسم علم جامد على وزن أفعال”*'» و ورد لفظه عند العرب 
في عصر ما قبل الإسلام بمعنى المكان المرتفع» قال لبيد بن ربيعة: [البحر الخفيف] 


مَلَكَتْ عامرٌ فلَمُ يبل برياض الأعرافٍ إلا الكبا002) 


ولا جاء الإسلام 0 المقدّس الذي يقف عليه فئة معينة (آل بيت النبي- 
صلوات الله عليهم-) يوم القيامة ويكونون فاصلاً بين الجنة والنار"2. قال تعالى:8 
وَعَلَ الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كُلّا م94 ودلالة القرابة والشسب هي الجامعة بين 
ما آلت إليه لفظة (الأعرافءوأهل ا فقد ورد في المعجمات:إِنْ لفظة (الأهل) من 
الجذر(الهمزة؛ والحاء؛ واللام) وله((أَضْكًا حَدُهْمَا الْأَهْل. قَالَ الخليل: أَهْل 


الرّجُلِ رَوْجة. وَالَأهْل التَرَوُج. 0 َع ص النَّاسٍ بو. وَأَهْلُ الْيَيْتِ: سَكَانَهُ. 


7 


عَدَان 
- 
2 


-ه 
م عر 
3 


.78١ مقاييس اللغة:(عرف)5/‎ -١ 

-١‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحق إبراهيم السري الزجاج:7/ 47 والصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» اسماعيل بن حماد الجوهري:(عرف)54/١50١»‏ والمحكم والمحيط الأعظمء ابن 
سيده:(عرف)”7/ .١١7‏ 

”'- ينظر: مجمل اللغة» أحمد بن فارس:(عرف)١/‏ 551. 

5- ينظر:الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه:4/ .57١‏ 

5- ديوان لبيد بن ربيعة العامري» شرح الطوسي:9/. 

5- ينظر:الميزان في تفسير القرآن:8/ 175 . 


/ا- سورة الأعراف:55. 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


َه 
مأ 


الإسْام: مَنْ يَدِينُ يه))”")؛ وهومشتق من الفعل أُمَلّ البلد يمل أهلًا إذا كثر 
سكانه”'' وهو لفظ عام يُطلقعلى كل ما له صلة أو قربء ويجتمعون في مكان واحد 
تربطهم صلة القرابة أو الصنعة أو الدين”". قال النابغة الذبياني: [البحر البسيط] 


رو سهة ب 


هه ضر 7 - 4 / 
لا يمن الناس ما يَرَعَونَ من كار وما يَسُوقُونَ من أهلٍ ومن مَالٍ'*) 

أمَافي المفهوم القرآني فيلمح أن المراد من لفظة (أهل البيت) في قوله تبارك: 
«إِنَّا يُرِيدُ الله لِيَذْحِب عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيرًا4”* آل النبي وأقاربه 
أصحاب الكساء فضلاً عن سلسلة نسبه الممتدة »إذ ذكر الواحدي(ت458ه) 
أثها:((نزلت في خمسة: في النبي صل الله عليه وسلّم. وعلي» وفاطمة؛ والحسن, والحسين 
رضوان الله عليهم أجمعين))”". 

يُستشف من ذلك أن اللفظ خصّ بعد ظهورالإسلام بآل بيت النبي-صلوات الله 
عليهم-. وأمّا لفظة (الشهداء) فمن الجذر(شء ه د) وله ((أَصْلٌ يَدُلّ عَلَ حُصُور 


.١65١ /١)لهأ(:ةغللا مقاييس‎ - ١ 

؟- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(أهل)١/‏ 118. 

*'- ينظر: التعريفات: ٠‏ 4و والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوي .51١١:‏ 

5 - ديوان النابغة الذبياني./18. 

ه- سورة الأحزاب:77. 

7- ينظر: الجامع الكبير سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي:7/ 75 والميزان في تفسير القرآن:57١1/ 27١1/8‏ 
والبرهان في تفسير القرآن» هاشم البحراني:7/ 50؟. 

- أسباب نزول القرآنء علي بن أحمد الواحدي:/77. 


(« 





الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


و 


وَعِلْم وَإِعَلَام))”''»ويُقال: شّهد فلافهو شهيد وشاهد والجمع شهُود وأَشْهَاد وشهَدَاء 
إذا أ عن مشهد ما عاينه بعينه» وسمعه بأذنه”"2» و تكلّم به العرب في عصر ما 
قبل الإسلام وورد في أشعارهم بالمعنى المتداول» من ذلك قول الأعشى الكبير: [البحر 
المتقارب] 


2 نصَفنا أ 0 ٍ قا 200 و2 
فقلت لِنصّفنا أعطه فلَارَاى حَضْرٌَ شهاد 


وماورد في الذكر الحكيميقارب المعنى اللغري. قال تعالى: ظقُلُ يا أَهْلَ الْكِتَاب ل 
تَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللهمَنْ آَمَنَ نبوا عِوَجَا وَأَنْنُمْ شْهَدَاءُ04؟. يُلحظ أن السياق يشير 
إلى مخاطبة (الالحار) اليه يشهدون أن الدّين الذي أراده الله (الدَّينَ الإسلامي) ونبوة 
محمد - صل الله عيه وآله وسلّم- بَيْدَ أثْهم زاغوا عن الطريق المستقيم ومالوا عنه©. 
ووظيفة الحضورء والبرهان هي الجامعة بين لفظي (الشهداء والحجّة)» وتعني في اللغة: 

بعر موي 


((وَجْه الظفر عِنْد الخُصُومّة))2"7». وإنّا سُّميت بذلك؛(( لَأْعًا تح أي تُقصد؛ لأن 
الْقَصْد ما وإليها ))”""» ويُقال: حاججتٌ الرّجل فحججته بمعنى غلبته في الحجّة» ومنه 


.77؟١ مقاييس اللغة:(شهد)”/‎ -١ 


؟- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(شهد)؟/ 5:45 , والمحكم والمحيط الأعظم:(شهد):/ .18١‏ 
“- ديوان الأعشى الكبير:١/.‏ 

- سورة آل عمران:19. 

4- ينظر: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان:0/ 5 777-11. 

5- العين: (حج)”/ .٠١‏ 

/ا- ينظر:تبذيب اللغة(حج)”7/ .79٠١‏ 
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محجّة الطريق أي قواعده وسننه7٠'‏ و تداوها العرب بمعنى السنة أو الدهرء قال زهير: 


[البحر الكامل] 


ال ملي 6 وسوس لهس اس ثيه (8) 
إن الذتهتا بقنةٍ الججر قَوَيْنَ مِنْ حبَج وَمِنْ شهر 


هه 


. 5 8ه سس # وو 7 . باق مرا ...اق 2 
وما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: لاقل كَلِلّهِ الحّة الْبَلِعَة فلو سَاءَ هَدَاكُمْ 
أَحْمَعِينَ4”". يشير إلى أن المراد بالحجّة هي الدليل القاطع والبرهان الواضح الذي يثبت 
وحدانية الله وقدسيته ويتجلى ذلك في إرسال الأنبياء ومعجزاتهم فضلاً عن تنزيل الكتب 
المقدسة”؟2. وترتبط لفظة (الحجّة بالمهديٌ) بعلاقة وصفية تبين سمة من سمات اللفظة 
فهو من الجذر(هءدءي) وله((أَضْلانٍ [أَحَدُهُمَا] النَقَدَمُ لِلْإرْسَاق وَالْآَحَرُ بَعْتَهُ لَطَفٍ. 

> فوم ستول 4 اي سرك 6ه ج52 لتقي دو رةه ويه 2 +5 2 )0( 
فالاول قوشم: هديته الطريق هدايّة» أي تقدمته ل رشده. وَكل متقدم لذلك هَادِ)) وهو 
اسم مفعول مشتق من الفعل هدى يبدي هداية فهو مهدي" ومعناه الحداية والإرشاد 
للطريق المستقيم» وقال ابن الأثير إِنْ المهدي:((الذي هداه الله إلى الحق))”""» ولعل سبب 
تسميته نسبة إلى المهد تشبيها له بنبي الله عيسى-عليه السلام-حين) تكلم في المهد وهي 


-١‏ لسان العرب:(حجج)؟171/87/7. 

."١:ساّط ديوان زهير بن أبي سلمى؛ شرحه حمدو‎ -١ 

1- سورة الأنعام:49١.‏ 

4 - ينظر: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان :9/ .٠١7‏ 
- مقاييس اللغة:(هدي)5/ 57. 

5- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(هدي)7/ 777777. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر:0/ 5 70. 
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وا 


64 


مق الكرامات الإطية الى حضها به وليل .ذلك قوله تحال :اقأَشَارَتٌ إلثه 
ل مَنْ كان في لمم 1 


0 سا 1 0 
ومن الاستعالات الأخرى لفظة (الوّلاية) من الجذر(و,لوري) وله((أصل صَحِيحٌ 
رعة عه له الثم 2 00 
يَدَل عَلَ قرْب. مِنْ ذَلِكَ الوَل: القَرَبُ))”"» ويُقال: وَل فلاناً يل له ولاية فهو وال له؛ 
شدة قربه”؟'» قال ساعدة بن جؤيّة :[البحر الكامل] 


02 2 و وام 02 ا © لمن 5 مك 1 سد ع(زه) 
سهحرت عصوب وحب من يتجحلب وعدت عوادٍ دون وليك تشعبت 
8 5 1 اسم ِ 2 


ولا جاء الإسلام صارت تعني الإخلاص في النّصرة» والحبٌ والتوئي»والنسب»ء 
٠ |»‏ ني .4 5 1 2 سه م سام .6 . 8 
والأمري و الالاض:: المؤازرة تلو .قال تعالى : لإمَا لَكمْ مِنْ وَ لايتهِمْ مِنْ شي ء 14" . 


ومن الاستعمالات الأخريلفظة (العترة) من الجذر (ع»تءر) وله ((أَضْلٌ صَحِيحٌ 


.77١ /0: ينظر:معجم البلدان‎ -١ 

١‏ - سورة مريم:79. 

- ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة:(ولي)7/ 595 7. 

- ديوان الهذليين» أحمد الزين» ومحود أبو الوفا: الاك“ وشعر ساعدة بن جويّة الحذلي» ميساء قتلان»( 
رسالة ماجستير) 757. 

1- ينظر:معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء:١/ ١9-141‏ 5و والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:7/ 707 , والميزان في تفسير القرآن:94/ 55 . 


/ا- سورة الأنفال: 7/7. 
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هو 


0 عَلَ مَحْبَيَئنء أَحَدُهْمَا الأضْلّ وَالنْصَابُء وَالْكحَرُ التَمَدّقْ))7)) وما يعنينا الأصل 
الأول الذي يعني أخصٌ أقارب الرّجل من ولده وأولاد ولده وبني عمه'"'» وقيل: 
إن العترة أهل بيت النبي محمد - صل الله عليه وآله وسلّم- وهم علي بن أبي طالب - 
عليه السلام- وزوجه وأولادهم - صلوات الله عليهم”"» وقيل: عترة المسحاة بمعنى 
خشبتها التي يُعمل بها وتدعى يدها”؟". وما ورد في الحديث الشريف يقارب المعنى 
اللغوي نحو قوله- صل الله عليه وآله وسلّم-: ١‏ أَبّها الناس إني تارك فيكم أمرين لن 
تظلّوا إن اتبعتموهماوهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي)”*. ثم تخصّصت دلالتها واشتهرت 
بين المسلمين بمعنى أهل البيت النبوي-صلوات الله عليهم-. 

والناظر في سياق استعمال هذه الألفاظ ني كلامه-عليه السلام- يجد اختلاف دلالتها 
تبعاً لاختلاف السياق من ذلك قوله-عليه السلام-:«إنَّ الله جَعَلَنِي إماماً لجَلْقهِ)(2) 
استعمل لفظة (الإمام) إشارةً لنفسه حينم نُصَّب إماماً على النّاس وتولَى أمرّهم وصار 
أنه الفقير والغني ويقتدون به مبيناً أن الفقر والغنى» حالتان لا تؤثران في عمل الإنسان 
من حيث قربه أوبعده عن الله تعالى إذا ما أراد العبد التقرّب والطاعة”"'» ووجه المناسبة 


.7١1/5)رتع(ةغللا مقاييس‎ -١ 


؟- ينظر:العين:(عتر)7/ 57و والنهاية في غريب الحديث والأثر:(عتر)/ /ا/ا١.‏ 

“- ينظر: لسان العرب:(عتر) 5 / /07. 

5 - ينظر: العين:(عتر) 5577/7. 

- المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري:7/ .١١18‏ 
5- الكاني:١/‏ ١437يح١.‏ 


- ينظر: شرح أصول الكافي:/1/ 47. 
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يبن لحن اللعوي و الامنغعال السياقى هو الآدارة ف الى 117 إقاتر آم وولة المستلميق 
وأدار أمورهم؛لذا فهو المعوّل عليه في تدبير شؤون الأمة. و خصٌّ لفظه ((لأن الإمامة 
هي أسٌ الإسلام النامي » وفرعه السامي.بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وايافب 0 


وممًا سبق يُستدل أن المعنى اللغوي الذي يدل على أنْ الإمام ما يؤتم به مقارب. 


للاستعمال السياقي؛ لأنْ أمير المؤمنين-عليه السلام- مصداق ذلك. 


والمتأمل لقوله: ١نَحْنُ‏ الأعرّافٌ الذي لا يُعَرَفَ لله عَرَوجَلَ-إِلَّا بسَبِيلٍ مَعْرِقَينَا0”") 
يلحظ أنّه كنى( بالأعراف) عن الأئمة» وأشار إلى شدّة ذكائهم وقوّة بصيرتهم -عليهم 
السلام- بالعباد. فهم المفرّقون بين أصحاب الجنة وأصحاب النار يوم القيامة» فلا 
يدخل الجنة إلا من عرف الله تعالى وعرفهم وتولاهم وتكراره للفظة(نحن الأعراف): 
تؤكد المعنى؛ وهي حببّة على المتلقي بغية تصديقهم بأمرهم وإطاعة أمورهم؛ لأن 
معرفة الله تعالى تستلزم التصديق بم-عرٌ وجل-وبرسولم-صل الله عليه وآله وسلّم-. 
وبذريته-عليهم السلام-تصديقاً كاملء وإِنْ طاعتهم واجبة ؛لأثها أصل من أصول 
الدين الإسلامي”*» ويّلحظ أن وجه المناسبة بين المعنياللغوي و الاستعمال السياقيهي 


١‏ - ينظر: النظام السياسي في الإسلام»أحمد حسين يعقوب:18,189. 

.5٠١ /١:يفاكلا ؟-‎ 

8- المصدر نفسه:١/‏ 15ح4. 

؛ - ينظر: شرح أصول الكافي:0/ 45 »١‏ والشافي في العقائد والأخلاق والأحكام, محمد محسن الكاشاني:247/8 
وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم:١/ .١194/‏ 
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العلو والتفضيل؛لأثهم أشرف عباد الله تعالى وأعلاهم منزلة وأرفعهم مقاما”"". ونظراً 
لقدسية المكان وطهارته وقف عليه أزكى خلق الله تعالى»فهم أناس معصومون ذوو 
معرفة تامة بالخلق. ويتبيئن ثمة تطور دلالي بين المعنى اللغوي الذي 7 على المكان 
المرتفع» والاستعمال السياقي الذي يعني الآئمة-عليهم السلام-؛ فهي من الآلفاظ التي 
اكتست بالطابع الإسلامي بعدما كانت على غير ذلك. 

ومن يتأمّل قوله: «الحَسَنَةُ مَعْرِقةٌ الوَلايَةٌ وحُبّنا أهلّ البَيْتِ)(" يجد أن لفظة (أهل 
الببت» ارتبطت بفعل معنوي للإنسان يتجلى في معرفتهم؛ إذ صوّرفيه أن اكتساب 
الحسنة وحصوطا مرتبط بمعرفة أهل البيتوحبّهمء والتودّد لهم الذي يكمن في الإيمان 
بإمامتهم. والإقرار بولايتهم. والتمسك بأوامرهم, وإِنْ هذه الأمورٌ تمثل الأداة التي 
يكسب بها المؤمن رضا الله تعالى'"؛لأبّم (( أساس الدين وعماد اليقين إليهم يرجع 
الغالي وبهم يلحق التالي ومحم خخصائص حتق الوّلاية وفيهم الوصية والوراثة))'''»ووجه 
المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقيهو العلو والشرف؛ تعظي رهم .وإكراماً 
ويُلمح من ذلك أنْ المعنى اللغوي يعنى سكان البيت يقارب الاستعمال السياقي الذي 
دل على أصحاب الكساء وأولادهم. 


أمّا لفظة (الشهداء) فوظفها الإمام-عليه السلام-في قوله: فإإنَّللّْمتبَارَكَ وتَعَالَ طَهرَنا 


. ١717/8: ينظر: الميزان في تفسير القرآن‎ - ١ 

.١5حءا48‎ /١:يناكلا‎ -١؟‎ 

- ينظر: شرح أصول الكافي:0/ ١6١‏ 

4- نبج البلاغة وهو ما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم: .18/١‏ 
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وعَصَمَنًا وجَعَلَنَا شهَدَاءَ عَلَ حَلّقِِ74' لبيان منزلتهم عند الله تعالى» فهم شهداؤه(أدلّته 
وعلامته) على خلقه يوم القيامة بها أرسل إليهم من الأنبياء والرّسلمبلّغين ومنذرين 
رسالات ربهم وعلى أعمالهم في الدنياء والآخرة”", ولدضمد إل اسلوب التركيد زان 
لتثبيت المعنى وتقريره» ودلالة ذلك هو اختصاصهم بكرامة الله تعالى» وبعنايته التي 
شملتهم ولم ينلها أحد قبلهم ولا بعدهم. 

ومن الاستعمالات الأخرى لفظة(الحسجّة) في قوله:" اللَّهمَ إِنّتَ لا تي أرضَكَ من 
حُجَةٍ على حَلْقِكَ)”"فقد كنى -عليه السلام- بالحجة عن الأنبياء والرسل والكتب 
المنزّلة والأئمة - صلوات الله عليهم - فهم الدليل المفرّق بين الحق والباطل» والمرشد 
إلى سبيل الله فبهم يحتج الله تعالى يوم الدين وبهم تعرف شرائع الدين وعلله”*'» و وجه 
المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي العصمة والتنزيه ”*'؛ لذا جعلهم الله 
حججهفي الأرض؛ لثلا يعذَّبِ الناس يوم القيامةمن دون إنذار سابق.ويظهر التقارب 
الدلالي بين المعنى اللغوي الذي يتجلى في البرهان عند الخصومة» وبين الاستعال 
السياقي الذي يتجسّد في حجج الله على خلقه بوصفهم الآدلاء الذي ينبغي أن نقصدهم. 


والناظر لقوله-عليه السلام--:«ولَكِني َكَرتُ في مَوْلُودٍيَكُون يمن ظَهْرِيءالحَادِي 


.6ح2191١/١:يناكلا‎ -١ 

؟- ينظر: شرح أصول الكافي:0/ 161. 

- الكافي: 1/8/1 ح/. 

5- ينظر: شرح أصول الكافي:0/ "52111 17. 
- ينظر: المصدر نفسه: 0/ 5 .١7‏ 


93 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


عَشَّرَ من وُلْدِيءهو اللَهْدِيَ)"١‏ يجده استعمل لفظة (المهدي) مشيراً إلى الإمام الثاني 
عشر-صلوات الله عليه- الذي يخرج في آخر الدهر لإصلاح أمة جده من الضلالة 
إلى الحداية('"؛فهو السبيل المنقذ للبشرية جمعاء والطريق إلى الله تعالى»ومن علامات 
ظهوره انتشار الظلم» والفساد. والجور...يستشف أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي 
والاستعمال السياقيالحداية والإرشاد؛ لأنْه لمعل عليه في إصلاح الناس وهدايتهم» 
وما يؤيد ذلك قوله-صل الله عليه وآله وسلّم-هلا تقوم الساعة حتى تملا الأرض 
جوراً وظلاً وعدواناً.ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلاً 
وعدواناًاسمه اسمي, وكنيته تطابق كنيتي)”"» وخصٌ لفظه؛((لأنّه يهدي لأمر خفي 
بيد مالي دور النانى))0", 


8 


والمتتبع لقوله:«الحَسَنَةٌ معْرِقَةٌ الوّلايَةٌ وحُبّنا آهل البَيْتِ)”* يرى أنه استعير لفظة 
(الوَلاية) لمعرفة اللّه تعالى» وعبادته» وطاعته التي تستلزم الإيان بالله-عزوجل- 
وبرسوله والولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده-عليهم السلام- 
إعاناً يشوبه (المحبّة والمودّة) والإقرار بأقوالهم وأفعالهم وتقاريرهيه'"". ويتبيّن من ذلك 
أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاستعمال السياقى الإخلاصء والمؤازرة لأمير 


.7ح.ا"ا"/١:يفاكلا‎ -١ 

؟- ينظر:المصدر نفسه:١/77/2.‏ 

“"- المستدرك على الصحيحين: 5 / /6001. 

- دلائل الإمامة» محمد بن جرير الطبري: 50 7. 


ه- الكاني:١/‏ 16ح .١5‏ 


5- ينظر: شرح أصول الكاني:0/ ١ 47211١0‏ و والميزان في تفسير القرآن:9١/ .4٠١‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


المؤمنين-عليه السلام- بدليل قوله- صل الله عليه وآله وسلّم-: (( من كنت مولاه فإِنّ 
مولاه علي )7 فهو ولي الأمة بعد رسول الله وعوة اتش اللخرف الف يدل عل 
القرب يتوافق مع الاستعمال السياقي الذي يعني ولاية أمير المؤمنين- عليه السلام--. وأمًا 
لفظة (العترة)في قوله: «أُولَيِكَ خيّارٌ هَذْهِ الم مَعَخِيّارِ أَبرَارٍ هَذْهِ العبّرَة)7''فاستعملها 
مشيراً مها إلى آل بيت النبي - صلّوات الله عليه مأجمعين- وهم علي بن أبي طالب- عليه 
السلام- وزوجه وأولادهم - صلوات الله عليهم- الذين يمثلون أشراف هذه الأمة 
في الإيهان والبلاغة والتقوى؛((لأهم علامات الدين التي تجعله واضحاً بيننا بعد أن 
اختلطت أموره وراح المخالفون للإمام يضعون علامات لدينهم))”"» ويبدوا أنَّ وجه 
المناسبة بين المعنى اللغوي والاستعمال السياقي الأصل في النسب؛ لأئّهم أخص أقارب 
الرجل من ولده وأولاد ولده وبني عمه. وخصٌ لفظه؛ لأتّهم أسبق الناس بالهداية» 
والرأفة» وال رحمة» وللدلالة على الأصل الواحد. 

وبناءً على ما سبق يلمحثمّة تطورات دلالية طرأت على هذه الألفاظ . فثمّة تطوّر د لالي 
في لفظة (الإمام) إذ انتقلت دلالتها من الرّجل الذي يترأس الناسء ويتولى أمورّهم؛ أو 
الطريق الواضح إلى إمام الجماعة في المسجدء وانتقلت دلالة لفظة(الأعراف) من المكان 
المرتفع إلى السور الفاصل بين الجحنّة والنّاره ثمّ توسعت دلالتها واشتهرت بين المسلمين 
بالمعنى المجازي الذي يدل على الآئمة-عليهم السلام-» وتخصّصت لفظة (أهل البيت) 
-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل:557/7, والمستدرك على الصحيحين:8/7١١2‏ و تاريخ مدينة 


.1٠١7/57:قشمد‎ 


-١‏ الكافي:١/‏ ا ح7. 
“- أهل البيت عليهم السلام في نبج البلاغة قراءة تأويلية»حاكم مالك الكريطي:8. 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


بدلالة أخصٌ الناس بالرسول الأكرم- صل الله عليه وآله وسلّم-؛ لعلو منزلتهم بعدما 
كانت تدلّ عل أقاري تجا وو محالت انظ التنوداكم واقتة ردالذ في السالية 
و أمّا لفظة (الولاية) فهي من الألفاظ التي اكتست بالطابع الإسلامي الذي ل على 
ولاية أمير المؤمنين-عليه السلام- بعدما كانت تدلغل الدّتو من الأشياف ويعية لمتدير 
النصوص وضوح الأثر القرآني إذ ورد استعمال (الأعراف) موافقاً للاستعمال القرآني» 
قال تعالى: لوَعَلَ الَْغْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرفُونَ كُلّا بسي مَغْ204. 

ويتضح أن لفظتي (أهل البيت» والعترة) مصطلحان لمدلول واحد يراد به رسول 
الله-صلّ الله عليه وآله وسلّم- وريحانته» والأئمة-صلوات الله عليهم-» بيد أن لفظة 
(العوة) اذل لقريا لأقرا ندل خك ولد التجل :وقوه أتاالفظة(أهل الزيسة نهى اع 
لغوياً؛ لأئّها تعني زوج الرجلء؛ فضلاً عن دلالة العترة» وتعني الصلة الوطيدة في القرابة: 
واللسعهز الصسفة عسي و ان نين واضي كا تفلن (اللوداد والشقة تو لمن 
الألفاظ المتقاربة دلالياً؛ لأنها تشترك في ملمح دلالي يتجلّ في إقامة الدّليل القاطع. 
والبرهان على الخلق» وهم الذين يستند إليهم» ويقصد إليهم في الأحكام . 


١‏ - سورة الأعراف:57. 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


المجحموعة الثانية: ألفاظ خصال الإمام على -عليه السلام- وهى: (الآية والوصى» 
وقسيم الله» والفاروق الأكبر» وصاحب العصا والميسمء والنّبأ). 


© الآية: ورد ذكرها ستَّ مراتِ7 “ني كلامه-عليه السلام-من ذلك قوله في باب (ما 


ره 


يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة):٠‏ هَذِهٍ لَكَ آي )7"". 

© الوصيٌ: استعملت مرتين في كلامه-عليه السلام- منها قوله في باب (مولد النبي 
0 1 - هه عى سد تك ع ابن :يون تر :محف" الاين ود ١‏ انل و 5 43 8 ع 0 

صلّ الله عليه وآله):(إِنَّ أفضَلّ كُل أْمّةِ بعْدَ تَيَّهَا وَصِنّ نبيّها حَتى يُد ركه نبي ألا وإنَّ 


و عدر 


أَفضَلٌ الأوصِياء وصى محمد عليه وآله السّلام...70. 


© الَبأ: استُعملت مرة واحدة في كلامه -عليه السلام- في باب (أن الآيات التي ذكرها 
الله عزّ وجل في كتابه هم الأئمة عليهم السلام) قال:((مَا لله عرَّوجِلّ آبةٌ ِيّ أك/ مني 
ولالله وين كب أعظ بي ))0. 1 

© قسيم الله والفاروق الأكبرء وصاحب العصا والميسم: وردت هذه الألفاظ مرة 
واحدة في كلامه-عليه السلام- في باب(إن الأئمة هم أركان الأرض) قال: «أنَا قَِيمُ 
لله بين اَن ولا وأا القَارُوقُ الأكبك وأنّا صاحبٌ العَضَا والَيِسَم ولقد أقرّت لي جميع 
اللائكة والرّوح والرّسل بمثل ما أقرٌوا به لمحمّد صل الله عليه وآله ولقد يلت على مِثلٍ 


.)707 "الح 1و 1/ 57ح كو 59/0 اح‎ 5 5/١ "او‎ ١1/ /١ ينظر: الكافي:‎ - ١ 
.7 "الح‎ 55/1١ المصدر نفسه:‎ -1 
ح75.‎ 56٠ /١:هسفن المصدر‎ -" 
." المصدر نفسه:١/ 017 ”اح‎ - 


95 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


عمُولَتِهِ وهي عَمُولَة الرَّبُ)17. 


ولمعرفة دلالة هذه الألفاظ لابدٌ من تحقق المعنى اللغوي لا: 

الاين اذى (عناتيدى) وله ((أضل وَالعك مق الللت» يقال بايا ينان تايياء 
20556 وأضلها أيه عل ون أغْيَة ببمؤتين تأسقظت الثانية تخفيفا وثقلت إلى 
الأولى فصارت مدّة فقيل: آية والجمع آي و إياء”"» ويُقال تآيبث فلاناً إذا تعمدت ذاته 
وقصدته وجاء الرجال بآيتهم أي بجاعتهم و1 الرسل سكي" اواك هلول 
العسكري سبب تسميتها؛((لأثّها علامة لانقطاع الكلام»وقيل:لأّها عَجَبْ))*)» و 
معانيها: العلامة» والأثر. والمعجزة. والبرهان, والموعظة, والحجّة. والعبرة... و جاءت 
في كلام العرب بمعانٍ مختلفة منها العلامة» قال زهير: [البحر الطويل] 


0-4 


آراني إذا ما شكتٌ لاقيث آيةَ ُذَكَرني بعصّن الذي كنت فاضي( 


وما ورد في القرآن الكريم يقارب المعنى اللغوي من قوله تعالى: لإوَقَالَ طم َِيُهُمْ 


.١ح2145/1١:هسفن المصدر‎ -١ 

امقابيس اللغة((ات )151/1 

"- ينظر: مقاييس اللغة:(أيّى)١//17»‏ والوجوه والنظائر:١41.‏ 

5 - ينظر: المصدر نفسه: (أَيّى)١17//1١»‏ ولسان العرب: (أيا)5 .51/١‏ 
- الوجوه والنظائر: .1١‏ 


5- ديوان زهير بن أبي سلمى:7/. 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


إن به ملح أَنْ ينيك 
ودلالة الأثر والوصل هي المشترك بين لفظي(الآية» والوصي)وهو من الجذر(و».صءي) 
وله( اضل ل عَلَ وَضْلٍ قْء بنكيئة. وَوَصَيْتٌ ليع وَضَيلنه))؟". وقيل: إنه مشنن 
من الفعل وصّى فلائبالأمر يُوصَّ توصية فهو وصيّ على وزن (فعيل) بمعنى مفعول 
أي جعله وصيه بعد تماته في عرضه وماله وأمره ”“', وقيل: إن الوصي اسم يُطلق على 
النباتات الملتف بعضها مع بعض”". 


م التاثوث؟ ”“فالمراذ أن غلامة ملكه وحيّته ظهور التابوت97), 


وذكر ابن منظور أن( الوصي) من السّمات التي اطلِقت على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب-عليه السلام-؛لاتصال نسبه بخاتم الأنبياء والرّسل”"2. 


ويرتبط اللفظان(الوصى» والنباً) بدلالة الإنباء لما سيؤول إليه الأمر وردفي اللغة:إِنْ( 
الثاأعراشر ا" من لذو (نايت) وتتصد بدا لخ ذو فافذة عظبرة مضل به علّم 


أو غَلَبة ظن» ولايُقال | :5 في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقٌ الخبر 


١‏ - سورة البقرة:75/8. 

؟- ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: 7/ .١١14‏ 

“"- مقاييس اللغة:(وصى)5/5١١.‏ 

4- ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة:(وصي) 407/7 7. 

4- ينظر:مقاييس اللغة:(وصى)١/77١١.‏ 

5- ينظر:لسان العرب:(وصي)5١/795.‏ 

- ينظر:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(نبأ16١/‏ 5/اء ومقاييس اللغة:(نبأ)0/ 286 والنهاية في غريب 


الحديث والأثر:ه/ ". 
هسم 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


الذي يقال فيه نبأ أن يتعرّى عن الكذب. كالتواتر...))7» ويُقال:أنبأ فلان أي أخبر”", 


ال اعدو بون نين عر لون 
و 5 2 


س. مة ا وقوه لك كي سو(" 


أ 


وورد في الترمم بمعنيخبر جليل ذي شأنٍ عظيم القدر والمنفعة”؟". قال تعالى: 


.04 قل هُوَتَأَعَظِيمْ‎ ١ 


رقي اللبيق انرسي )تله( اقاذن مويقاي جزل لعزم عل كال 
وَحُْسْنِ الك عَلَ تَزِئَة مَنْءِ))0". ويُقال: قسّم الشيء لقشييه لاما عق بز أه 
وجعله نصفين بين الناس فهو قسيم على وزن (فعيل) بمعنى مقاسم (مفاعل)'", 
وهو من الصفات التي انفرد بها الإمام علي-عليه السلام- إذ تطرّق إليها ابن منظور 
في معرض تحليله لكلام سيّد البلغاءفقال: « أراد أن الناس فريقان: فريق معي وهم 


على هدىء, وفريق عل وهم على ضلال كالخوارج. فأنا قسيم النار نصف في الجنة معي 


.894-1/84 مفردات ألفاظ القرآن:(نباً)‎ - ١ 

.7107 /9" ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة:(نباً)‎ -١ 

- ديوان عدي بن زيد العبادي: .1١‏ 

5- ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن:8/ 25817 والجامع لأحكام القرآن والمبيّن لماتضمنه من السنة وآي 
الفرقان:/١/‏ 770 

ه- سورة ص:/51. 

5- مقاييس اللغة:(قسم)0/ ل" 

- ينظر:لسان العرب:(قسم) 2417/4/١7‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(قسم) ١/7‏ 181. 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


ونصف علي في النار»''2. والفاروق من الجذر(فءرءق) وله 0 صَحِيحٌ 1 عل 
بز وَتَزييلٍ بَْنَّ شَيَْنِ))7"'والفارق من الناس الذي يمير بين الحلال والحرام:والإيمان 
والكفر» ويحكم بينهما با حق". وهو لقب خصٌ به أمبّر المؤمنين ودليل ذلك قول رسول 
الله-صل الله عليه وآله وسلّم-:«ستكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي 
طالب إنه أول من يراني » وأول من يصافحني يوم القيامةوهومعي ني السماء العلياء وهو 
الفاروق بين الحق والباطل»”*.وأمًا صاحب العصا والميسم فمن الجذر(صءح.ب)» 
ويعني: المعاشرة, والملازمة» والحفظ””*'» وهو اسم فاعل بمعنى مصاحب. مثل راكب. 
والصاحب المرافق» وعرّف بِأنّه:((الْرَافِق وَمَالك السَّيْء والقائم على المَّىْء))7"©. 


والمتأمل في لفظة(الآية)التى جاء ذكرها في باب ((ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل 
في أمر الإمامة))”"' يُلحظ أنْ في النص بياناً لإظهار جانب من كرامات الإمامة؛لأنّه منقذ 


البشرية» ونه تحرف أرذكاة الدين» وعلله وأحكامه. وأوامره. ونواهيه؛لذا فهو المرشد 


.414 /١١؟)مسق(:برعلا لسان‎ -١ 

.591 مقاييس اللغة:(فرق)5/‎ -١ 

'“- ينظر:العين:(فرق)517/65١»‏ وجمهرة اللغة» ابن دريد:(فرق)”/ 6//. 

5- كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام»الكنجي الشافعي:2188 وينظر: كنز العمال 


في سنن الأقوال والأفعالءعلاء الدين المتقي البرهان:١١/7١1»‏ وينابيع المودة» سليمان إبراهيم 
القندوزي:7/ 717/5. 


ه- ينظر: مقاييس اللغة:(صحب) ”/ عفرت ولسان العرب:(صحب)١/4 .6١‏ 
5- المعجم الوسيط:(صحب)١/601.‏ 
/ا- الكافي:١/‏ 57 7. 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


والموجّه لسبيل الله تعالى''2» وتما يجدر ذكره أن لفظة(الآية) من الألفاظ التي وظّفها 
الإمام-عليه السلام-فني كلامه؛لغرض المداية والموعظة» فضلاً عن الطابع الإسلامي 
الذي اكتست به بعد ظهوره. 


والناظر لقوله: «ألا وإِنَ أفضَلَ الأوصِيّاء وص تُحَمدٍ عليه وآله السّلام. بلاحط 
أن المعنى الذي يريده الإمام من هذا اللفظ هو ذلك الرّجل الذي يقوم مقام الرّسول 
الأكرم محمّد-صلَ الله عليه وآله وسلّم- , ويتولّى مهامّه في إدارة الأمة» بعهدٍ منه أو 
وض ليت لور من ذلك اذوه التابية بين اللعاللغري و الانعي الل السراق 
الورائةٌ والخلافة بين آل النبي-صلوات الله عليهم- فهو خليفة رسول الله بعد وفاته 
بدليل قول الرسول- صل الله عليه وآله وسلّم- :أنت وصبي ووارثي وأبو ولدي وزوج 
ابنتي أمرك أمري وخبيك نبي أقسم بالله الذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية إنك 
لحجة الله على خلقه. ولأمينه على سره وخليفة الله على عباده)”". والوصّي من ألفاظ 
الأضداد التي تعني ((اُوْصِيوالمُوْصى))”؟». ومن دواعي استعمال لفظة (الوصي)؛لتأكيد 
عحقه الرعى فى أمون الكقة الاسلامية الى أوكلت إليه يغدوقاة الرسول الأكرمتصل 
الله عليه وآله وسلّم-. 


هه 
اله الم 


وأمّا تحديد استعمال لفظة (النبأ)في قوله: «مما لله عرَّوجِلٌ آبةٌ هئ أكبذ مِنَّى ولا لله من 


6 


١‏ - ينظر:شرح أصول الكاني:178/5. 

.8ح.45٠‎ /١:يفاكلا‎ -١ 

“- ينابيع المودة:١/‏ ”57. 

4 - ثلاثة كتب في الأضداد الأصمعيء والسجستاني» وابن السكيت» نشرها د. أوغست هنفر:9١١.‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


أعظم غ27 

فيلحظ أمّْها وردت كناية عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-عليه السلام-وما 
يفسّر ذلك سؤال أهل مكة لرسول الله- صل الله عليه وآله وسلّم-عن الخلافة؛فأخبرهم 
أئها لولي الله تعالى علي بن أبي طالب-عليه السلام-”"“ثم تلا قوله تعالى:طعَمَ يتَسَاءَلُونَ 
عَنِ الا الْعَظِيم4”". وعلى ذلك فإنَ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاستعمال 
السياقي الخلافة في الولاية» فهو خليفة رسول الله؛لذا فهو الموجّه والحادي والمرشد 
بعده”*'» ومن دواعي استعمال لفظة«التّبأ)إقرارأء بولايته إلى الله -عرٌ وجل -» وتصديقاً 
برسوله الكريم لعظيم شأنها وجليل قدرها. 

والمتأمّل لقوله: «أنَا قَيِيِمْ الله بينَ اجن والنّاٍ وأنا القَارُوقُ الأكبك وأنَا صاحبٌ 
العَصَا وَاليسبهع0) د أله 56 لفظ (قسيم الله)؛ لأنّه أراد أن يصوّر أحوال الناس 
يوم الحسابء فهم فريقان» أحدهما: أصحاب الجنّة» ويّراد بهم أهل الهدى؛ لأنْ محبّة أمير 
المؤمنين الجنّة عينهاء وأمّا الآخر فهم أهل الثّار وهم أهل الضلال؛ لأن بغضه الكفرء 
والنّار عينها؛ لذا فهو قسيم الجنّة والنار”©. 


7٠1 /١:يفاكلا -١‏ ح". 

-١‏ ينظر:عيون أخبار الرضاءأبو جعفر الصدوق:7/ 9» وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة 
في أهل البيت صلوات الله عليهم:148/7". 

“7- سورة النبأً: .7-١‏ 

5 - ينظر: الميزان في تفسير القرآن: »١1794 /7١‏ و البرهان في تفسير القرآن:8/ ١95‏ 

ه- الكاني:1957/1ح١.‏ 

5- ينظر: علل الشرائع» الشيخ الصدوق:١/١15١.‏ 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


أمّا لفظة( الفاروق) فيراد بها المبيّن الحق من الباطلء والمفرّق بين الخلال والحرام» 
والمميّر بين الإيهان والكفر"''. وهكذا يظهر التطور الدلالي للمعنى اللغوي من التمبيز 
والتفريق إلى صفة الإمام-عليه السلام-. أمّا (صاحب العصا والميسم) فهي من الصفات 
أو الألقاب التي عرف بها الإمام-عليه السلام-» وتعني أنّه مالك عصا نبي الله موسى- 
عليه وعلى نبينا السلام- التي فلق بها البحر مسخرة بأمر الله تعالى» ويستمد منها قوته 
التي وهبها الله إياه. أَمّا الميسم فهي إشارة إلى تفرّسه وتبضّره في معرفة الأمورء وتفريقه 
بين المامن والكاف7", 

تبلور مما سبق أن هذه الألفاظ دلت مجتمعة على خصال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب-عليه السلام-» ويُتبئ استعملها عن أثر وظيفي لكل منها فيلحظ هيمنة 
لفظة(الآية) في كلامه عليه السلام-بدلالات متنوعة منها البرهانءوالمعجزة.والحجّة على 
دلائل الإمامة ما 18 على آَنََّا من ألفاظ المشترك, أمّا لفظة(الوصيّ) فقد وُظّفت لإثبات 
أن الإمام علي- عليه السلام-وصي لرسول الله- صل الله عليه وآله وسلّم-والأئمة من 
بعده هم الأوصياء-عليهم السلام- فهي من الألفاظ التي اكتست بالطابع الإسلامي 
بعدما كانت تطلق على الوصل بين الأشياء؛ في حين أثبتت لفظة«(التّبأ) أن الولاية الحقّة 
لأمير المؤمنين-عليه السلام-.ومثلت لفظة (القسيم) أنه القاسم يوم القيامة» وبيّنت 
لفظة (الفاروق) أَنَّه الفارق بين الإيهان والكفرء أمّا لفظة (صاحب العصا والميسم) فقد 
رسمت قوّة عصا كليم الله موسى. وخاتم النبي سليمان-عليهما وعلى رسولنا السلام-. 


.185 ينظر:شرح أصول الكاني:5/‎ - ١ 
.١95/1١:يفاكلا ؟- ينظر:‎ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


المحموغة النالقة الآلفاظ الذالة عل الخواس نوس + (البدهوالان راشي 


© يد الله: ورد ذكرها ثلاث مرات”' في كلامه-عليه السلام-من ذلك قوله : «أنَا يد 


الله0" . 


2 


© بَابٌ الله: ورد لفظه مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- قال: «أَنَايَابُ الله)”". 


-ه 


© جَنْبُ الله: استعمل لفظه مرة واحدة في قوله-عليه السلام-: «أنَا جَنْبٌ الله)”. 


-ه 


© عَيْن الله: ورد ذكره مرة واحدة من ذلك قوله-عليه السلام- :«أنَا عَيْنْ الله" . 
ويتبين أن المعنى اللغوي لهذه الألفاظ يدل على ما يأتي: 


اليد اختلف في جذرهاء فذكر جلّة من العلاء منهم الخليل» والجوهريء وابن 
منظورأَئَا من الجذر (ي»دءي».: إذ ورد في الصحاح ((اليدٌ أصلها يدي على فَعْلٍ ساكنة 
العثة لأنّ جمعها أَيدِ ويدي وهذا جمع فَعْلٍ مثل قَلْس وأفلّس ... وقد جمعت في الشعر 
على أياد... وهو جمع الجمع))”"» وقال ابن فارس(ت45ه): ((الْيَاءُ وَالدَّالُ: أَضْل 


.١حي43٠١ ”لاحك و0/‎ 7 /١ ينظر: الكافي:١/ 45 اح ل و‎ -١ 
.8ح.ا١‎ 505 /١ المصدر نفسه:‎ -١ 
اعح8.‎ 54 /١ المصدر نفسه:‎ -'“ 
.8ح.١‎ 505 /١ المصدر نفسه:‎ -5 
.8ح.ا١‎ 55 /١: المصدر نفسه‎ -4 
وأساس‎ 2٠١١ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(يدي)5/ 2755794 وينظر:العين:(يدي)8/‎ -5 
.519/١5)يدي(:برعلا البلاغة»:(يدي)7”/ 738/8 ولسان‎ 
ىم‎ 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


بَِاءِ الْيَدِ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ... وَالَيدُ: الْقَوُّ... وَتْجْمَعْ عَلَ الْأَيَادِي وَالْيّدِيّ))2"7» وذكر 
ابن منظورأئّها تمتد((من أطراف الأصابع إلى الكف.وهي أنثى محذوفة اللامءوزنها فَغْل 
يدي فحذفت الياء تخفيفاً فاعتقبت حركة اللام على الدال))”". وعلى ذلك فاليد تمتد 
من أطراف الأصابع إلى نباية الكتفء ويُقال مجاز: لفلان يد بين الناس بمعنى النعمة 
والقبوة 7 وتستعمل اليد.والآد. والأيد للقوة» والقدرة. والرحمة. ووردت في 
كلام العرب بمعانٍ عدّة منها اكَلِكُ» والرياح» قال لبيد بن ربيعة: [البحر الكامل] 


0 57 6 5 و امم .ع 7ن 3 
وغداةريح قد وزعت وقرةٍ إذ أصبححث بيد الشمال زمامها!؟) 


ووردت في القرآن الكريم بمعنى القوة والقدرة» قالتبارك وتعالى: # إِنْ الفضل 


2 


ل 1 .0 0020007 ب ضَُ م 
يَدِ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللْه وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4*'ومن الاستعمالات المجازية الأخرى لفظة 


5 


(الباب) من الجذر(ب:وءب)وهو الباب المشهور”"”. ويُقال تبوّبت باباً أي اتخذت باباً 
والجمع أبواب وبيبان. وقيل:إِنْ البابة لقب يُطلق على صنف من الناس يسقون الماءء 
وقيل:إئْهم يعنون في الحساب والحدود'". أما أصله (بَوَبَ) على زنة ( فَعَلّ) بفتح الفاء 


.١60١ مقاييس اللغة:(يد)5/‎ -١ 

؟- لسان العرب:(يدي)5١9/1١51.‏ 

"'- ينظر:أساس البلاغة: (يدي)7/ 789. 

- ديوان لبيد بن ربيعة العامري:719. 

- سورة آل عمران: “الا. 

1- ينظر:العين:(بوب)8/ 2415 والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(بوب)١/ 24٠‏ ومقاييس 
اللغة:(بوّب)١/ "١5‏ ولسان العرب:(بوب)١/777.‏ 


/ا- ينظر:لسان العرب:(بوب)١/‏ 5073717 77. 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


والعين , ولا صَعُبنطقها أُعلّت بقلب حرف العلة (الواو) ألف؛ لتحركها وانفتاح ما 
قبلها ؛ تنا أدى إلى انسجامهاوسهولة نطقها, فصارت الكلمة(باباً)277. ونا جاء الإسلام 
صار يعني طريقالتوجّه إلى الله تعالى» وورد في قوله تبارك وتعالى #قَضْر ب رب بِنْهُمْ 
بسر لَهُبَابٌ بَاطِنهُ فيه الرَّحمَةَ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِِ اْعَذَابُ4 7" بمعنى المدخل والمخرج. 


ُُ 


ما لفظة (الجنب) فورد في اللغة: إِنّه من الجذر(ج»نءب) وله ((أَصْلَان مُتَقَارِبَانِ 
ا 


ذه لقنن والكقة النقن, كأنا التنىة كالقكاك, تقال هذا هن ذلك الفتات: 


00 لد ل اع الف اخ ل ايرود اس 2ه را قمعو *وروش» 4غ انر ره 
الناحية...» ومن ابابا حنبٌ لِلإِنْسَانٍ وغيرة.... وَاكَشَ: اي 


3106 


2 9 تنه بجَنبهِ. ..سوَجَسَبْتٌ الدَابَة ! ِذَا قَدْعَا إل جَنبا : . وَكَذَلِكَ و ل م 0 


عقو 


الأش عتجارلاتة إل كنب الإنسان ونث أن يمد لاعن امعو حل تر ل 
بِجَذْهِ))”"» ويّقال: جلس فلان إلى جنبي بمعنى بالقرب مني, وجانبني مجانبة ومجانباًء 
أي: صار إلى شي وقبل: الجنبٌ القرب, فلان في جنب الله يعني في قربه, وجواره 
وتحت رحمته, أو بالقرب من طريق الله في الجنة ”', ويّقال: الجار الجنب, أي اللاصق 


بالقررب رونك" . ونه قو لد تعالى 84 وَاعْبدوا الله ولا 1 شر كُوا به شَيْنَاوَبالَْالِدَيْنِ | خسان 
َبذِي الْقَربى وَالْنَامَى وَاسَاكِينِ وَاجارٍ ذِي الْقَربَى وَامجُارٍ ُنْب وَالصَّاحِبٍ بِاجُنْبِ 


- ينظر:المهذب في علم التصريف:1١7.‏ 
-١‏ سورة الحديد:7١.‏ 
- مقاييس اللغة:(جنب)١/5/17.‏ 
5 - ينظر: لسان العرب:(جنب)١/‏ 77/0. 
4- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس:(جنب) 7/ 185. 
5- ينظر: القاموس المحيط:59. 


<«لى 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


ل يبوم 


َابْنَ اسيل وَمَا مَلَكَتْ أَََكُمْ إن للهلا نيب م مَنْ كَانَّ مُحتَالّا قَُورًا #(2. 

نا لفظة (العين) فوردت في اللغة:إِئّها من الجذر(ع» يء ن) وله ((أَصْلٌ وَاحِدٌ 
بان غل لضري ونع وك 3 لكيام وا لاضل ن جيم 17075514 

وقيل: إن العين هي الناظرة لكل ذي بصر” ", إذ يُقال: فلان على بصري في الإكرام 
والحفظ أي بعيني, وعاينت الشيء عياناً , إذا شاهدته بعينك 47“ يِوَالجْمع أعيانٌ وأغين 
وأغثنات الأحدف جمع الجمع؛ وَالكثير عيون! *».وهي إحدى الحواس التي تؤدي وظيفة 
النظر, والرؤية في الكائن الحي"؟. وما معانٍ عدّة منها الجارحة المعروفة:وعَيّنْ الماءء 
وعَيْنُ الشمس.ء والعَيْنُ: الدينار”". وما ورد في كلام العرب في عصر ما قبل الإسلام 
بمعنى العين الجارحة» قال امرؤ القيس :[البحر البسيط] 


م بوره 2 00 ل د و(م) 
والعين قادحة واليّد سابخة والرجل طامحة واللون غربيبت 


وورد لفظها في الذكر الحكيم بمعنى العين الجارحة»أو حاسة البصر والرؤية» قال 


١‏ - سورة النساء:) 7؟. 

؟- مقاييس اللغة:(عين)5/ .1١949‏ 

'“"- ينظر:مقاييس اللغة :(عين)ة5/ .١199‏ 

4 - ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(عين) .711/١/5‏ 

- ينظر:المصدر نفسه:(عين)7/ 711١‏ والمحكم والمحيط الأعظم:(عين) 5/8/7 7. 
5- ينظر: لسان العرب:7١701/1.‏ 

- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(عين)5/ .711١‏ 


8- ديوان امرئ القيس:775. 


4» 





الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


تعالى:8 وَاصبّع َع الْقََكَ بأَمْيينَا وَوَّحْينًا 0 


والمتأمل في لفظة (اليد) في قوله:(( أنا يد الله ))''' يُلحظ أنبّااستعيرت للمنزلة التي 
أكرمه الله تعالى مها. فهو نعمة الله الثّامة»و رحمته المبسوطة على عباده:ورأفته»وقدرته0', 
وما يؤيد ذلك قوله تعالى:/ إِنَّا َذِينَ يَُايعُونَكَ نا يَايعُونَ اليد لله وق يم 404) 
فسياق الآية يشير إلى أن المقصود في (يد الله) قوته» ونصرتبعليهم بنبيه الكريم- صل 
الله عليه وآله وسلم-.فكانه رمز إلى مجموع هذه الصفات في نبيه وأهل بيته-عليهم 
السلام-”*©. وعليه فإِنَ العلاقة الرابطة بين المعنى اللغوي والاستعمال السياقي علاقة 
مجازية؛لأنْ اليد الجارحة لا يمكن أن تقع وصفاً حقيقياً للنعمة والقوة. 05 لا وني النص 
دلالات توحي للمشار إليه9©» وتتجشد هذه الدلالات في ملامح التَملّك والسيطرة 
التي انفرد بها-عليه السلام- 7" ؛لذا تقل معنى اليد مجازاًء و ذكر لفظة ( اليد)؛ لأنبا 
أكثر الجوارح التي تقع عليها حركة الأفعال نحو العطاء والإنفاق وغيرها”"” وإنَّا عبرٌ 
عن ذلك باليد؛ لأنّا هي من تقوم بعملية الإعطاء؛ والمتلقي يقوم بحركته الذهنية التي 


-١‏ سورة هود:لا7؟. 

؟١-‏ الكاني: /١‏ 40 اعح8. 

"- ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:7/ .١١8‏ 

5 - سورة الفتح: ٠١‏ 

4- ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن:9/ 5 5 .١50-١‏ 

5- ينظر:أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني:707. 

/ا- ينظر: جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية» محمد محمد داوود:/ا9. 


- ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 0/ 7/77. 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


يدرك فيها المعنى المجازيء وبذا فَإئهَا تحقق قوة تأثيرية تعني أنَّ الإمام-عليه السلام- 
يعمل بشريعة دين الله؛ لذا وجبت طاعته. 

أمَا استعمال لفظة (الباب) في قوله-عليه السلام-:((أنا باب الله ))7' فيلحظ أنه 
كنّى بها عن معرفة الله-جل في علاه-»وطاعته التي تستلزم تصديق الإماموالإقرار 
بولايته؛لأنه الوسيلة إلى الله والداعي إليه؛لذا نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى المعنى 
المجازي. وما يؤيد ذلك ما ذكره الحاكم الحسكاني عن رسول الله-صل الله عليه وآله 
وسلّم- أَنّهِ قال: «من سرّه أن يجوز على الصراط كالريح العاصف ويلجٌ الجنةٌ بغير 
حساب فليتولٌ ولبي ووصبي وصاحبي وخليفتي على أهلي علي بن أبي طالب ومن سرّه 
أن يلج النار فليترك ولايته فوعرّةٍ ربي وجلالي إِنّه لباب الله الذي لا يؤتى إِلَا منه وإنّه 
الصراط المستقيم و إِنّْه الذي يسأل عن ولايته يوم القيامة)"". ما عن تحديد استعمال 
لفظة (باب الله)؛فلأنه يمثل طريق التوجّه إلى الله والسبيل إليه» ولأنَ معرفته والعلم به 
لاتتمٌ إِلّا بوساطته؛ وئِّ- جل في علاه- لا يعذّبٍ أحداً من دون أن يرسل إليه حجّة 
وحجّة الله بعد نبيه الإمام علي- عليه السلام-» وكنى عنه بهذا الأسلوب؛ ليلفت انتباه 
المتلقي لمكانته الرفيعة قول الرسول الأعظم-صل الله عليه وآله وسلّم- الذي ذكرء 
فالأسلوب الكنائي استُعمل حجّة على المتلقي وجوباً والتزاماً بأنَّ أمير المؤمنين-عليه 


السلام- باب من أبواب الله ورحمته. 


-١‏ الكاني: /١‏ 540 ايح8. 
؟- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله عليهم:١/09.‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


والمتأمل لقوله-عليه السلام- : «أنا جنب الله)"١2‏ يجده كنى بلفظة (الجنب) عن ذاته, 
وأراد به الوساطة التي تكون بين الله تعالى وخلقه. فكأنه جعل شخصه الأداة التي 
تصل العبد إلى معبوده, إذ لا يمكن الوصول إلا بمصاحبته'"؟ ((فمن رجا بالله وأراد 
رحمته وتولى به عليه السلام قضى رجاءه وأوصله إلى رحمة الله » ومن تبرأ عنه أبعده عن 
رحمته))”" وما ذكره الطبرسي في تفسيره يوافق ما ورد في قوله تعالى:« أَنْ تَقُولَ تَفْسٌ 
يَا حَسْرَنَا عَلَ ما قرطت في جَذْبٍ اللهوَإِنْ كُنْتُ ين السّاخْرِينَ 2404 فسياق الآية يفل 
إظهار الحسرة, والنّدم على ما فاته من البعد عن جوارالبارئ-جلٌ في علاه-, وفقدان 
ثوابه, وطاعته التي تكمن في أوليائه الطاهرين”©. 


وفي ضوء ما سبق يتضح أن المراد (بالجنب) هو القرب من الله تعالى, والتودّد إليه, 
وابتغاء مرضاته, إذ لا يمكن الوصول إليه إلا بوساطة نبينا الكريم محمد, وآل بيته 
الطاهرين-صلوات الله عليهم-. ونظراً لما تستلزمه لفظة (الجنب)من التنزيه والتقديس 
في جوار الله تعالى» اقتضى أنْ من أراد التقرب إليه وجب عليه موالاة أمير المؤمنين والأئمة 


من بعده-صلوات الله عليهم-. 


.8حعا١‎ 44 /١ الكاني:‎ -١ 

7- ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: .١71/7‏ 
- شرح أصول الكاني:5/ .737١‏ 

: - سورة الزمر: 0. 


5- ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن : 8/ ."١١‏ 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


وكا لاريسقة أن اللقماق لايقيه نيعا لآق ذاه :ولاق مشاتم ولا فى أنعالية) 
فهو فرد صمد لا يحسٌ بالحواس, ولا يقاس بالناس, ولا تدركه العين بمشاهدة الأبصار, 
ولآ مقوى لغابته تجلث قدرثه سبيعانه وتعال 207 . 

أمَا قوله-عليه السلام-: في معرض كلامه عن التوحيد: «أنا عين الله)”"', فالإمام في 
قوله هذالم يُومئ إلى المعنى الظاهر الذي يُنبئ بأن لله جسداً وفيه أعضاء تتمثل في الرأس, 
والوجه, والعين..., بل إِنْه أراد المعنى المجازي.فقد استعمل لفظة (العين) كناية عن 
القدسية التي وهبها الله إياه, فهو عين الله الباصرة على خلقه, والشاهدة على أمورهم؛ ما 
يدل على قربه بالخلق, وعلمه بخفيات الأمور””», واستدل على ذلك بقوله تعالى:<٠‏ تجَري 
بأَعيينَ جَرَاءَ ّنْ كَانَ كُفِرَ 74*' أي بأعين أوليائنا الطاهرين, وحفظهم, وحراستهه”". 
وأمّا تحديد استعمال هذا اللفظ فللدلالة على رؤيته وعلمه بخفيات الأمور وما ظهر منها 
وما بطن. 


تُخلص من ذلك أنَّ الإمام-عليه السلام- استعمل هذه الألفاظ وأراد منها المعنى 
المجازي لا المعنى اللغوي» وجعلها حجّة على المتلقي؛ غايته جذب انتباه المتلقي والتآثير 


-١‏ ينظر:شرح العقيدة الطحاوية,علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي:01. 
"- ينظر: الكاني:١/‏ 64. 

و الكاني:١/‏ 55 اءح3. 

5- ينظر: شرح أصول الكافي: 5/ 779. 

ه- سورة القمر:ة١.‏ 

5- ينظر: الميزان في تفسير القرآن:9١/ ./١‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


فيه وإقناعه بأنّه إمام مفترض الطاعة» وهذه النتيجة تؤدي إلى نتيجة أخرى وهي إِنّه 


حجّة الله على خلقه في الآأرض. 


الملبحث الرابع 
الألفاظ الدالة على الموت وما يلحق بها 


إن وقوع الموت أمرٌ لا مراء فيه» وقد أولى الإمام-عليه السلام-عناية بالغة- فأكّد 
من جانب شرعي- وجوب الاعتقاد به والإقرار له» فكان له أثر كبير من حياة الإنسان 


ومماته. 


المجموعة الأولى: الألفاظ الدالة على المراسيم وما يلحق بهاء وهي:( الأكفان» 
والجنازة» والدَّفنء والتّعزية» والتُكلى» والكريق). 
© الأكفان: استعمل لفظه مرتين”"' من ذلك قوله في با ب(كراهية تجمير الكفن وتسخين 
1 و ع حر جد ١‏ تا التق رقو د رو ف ل لي ا اا ل اللاي ا جسن عر اس لاد ل تلش انر 


لماء) قال :هلا ُجَمَوُوا الأكمَانَ ولا مَْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بالطب إِلّا بالْكَافُورء فإنَّ الت بِمَتْلَة 
اليم 
ر) * 


3 


© الجتازة» والدّفنء والتّعزية: ورد ذكر هذه الألفاظ مرة واحدة من كلامه في باب(ثواب 
: اد زا او كوه عار وقامو وار عر للم أ 3 
من مشى مع جنازة) قال: ١مَنْ‏ تَبِعَ جَمَارَةَ كَتَبَ الله لَه أرْبَعَ قَرَارِيط باتبّاعه. وقِيرّاط 


ا ينظر: الكافي؟/ 417 اح "وو / كتايح ا. 
8- المصدر نفسه”/ 507 ايح 7. 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


يجي ساتقه 1 ا 11 الك ماس مركو يه افامة رصن عاو ان قفويو (1) 
للصلاة عليه وقِيرّاط بالانتظار حَتى يَفْرَغ مِنْ دَفَيِهَا وقِيرَاط للتعزيّة) . 


ه التكل: ووه لنظيها مرك واحنة من عليه فى باب رواب التعوية)قال: امن عر 
الل أله لله في ظِلَّ عَرْشِهِ يوم لا ظِلَّ إلا ظِل0". 
© الغريق: استعمل لفظه مرة واحدة من كلامه في باب(الغريق والمصعوق) قال: 
«الغريق يُغسّل)”". 

ما معاني هذه الألفاظ لغة, فالأكفان من الجذر(ك»ف.ن) وتعني: التّغطية والسَتر©) 
وقيل: 

عَزْل الضّوف” ويّقال: كفن اميت إذا ألبسه الكَمّن والجمع أكفان”"» و تداوله 
العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى الثياب أواللباس» وقد ورد في قول امرئ القيس: 
اال الظييل] 


-١‏ المصدر نفسه:”/ ١1/7‏ حلا. 

7- المصدر نفسه: 3777/7 ح". 

"- المصدر نفسه:"7/ ٠١‏ اح". 

- ينظر:لسان العرب:(كفن)7١/70/7.‏ 

- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(كفن)57/ 2518/8 ومقاييس اللغة:(كفن)0/ .11١‏ والمعجم 
الوسيط:(كفن)؟/ "791. 

5- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(كفن)915177/7١.‏ 


/- ديوان امرئ القيس:٠4.‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


ونا جاء الإسلام خصّ معناه بدلالة القهاش أو الإزار الذي يُلف به الميّتء قال 
الرسول محمد -صل الله عليه وآله وسلّم- :ذا كمّنَ أَحَدٌ حَدكُمْ أ ه فَلْبْحْسِنْ كَهَبَه)(0". 


ودلالة الغطاء والسّتر هي المشترك بين لفظي (الأكفان. والجتّازة») وهي من 
الجذر(جءنءز) ويّراد مها: 0 والجمع'", ويُقال: جرت الشيء إذا جمعته وسترته 
ومنه الجنّازة بكسر الحيم وفتحها والجمع جنائز” '' فمن كسرها أراد الإنسان الميت» ومن 
فتحها قصد النّعش الذي يحمل فيه بدن الميت”؟» وقيل: سمي بذلك؛ لأنّ ثيابه تنزع 
وتجمع وهو مرمي على السّرير. 


ويُقال: رمى الرّجِلٌ الحتازة إذا حملها ودفنها في التراب©: والذي يقرأ الشعر في 
عصر ما قبل الإسلام يجده قد ورد ذكره بمعنى الميت نفسه. قال الشّاخ: [البحر الطويل] 


إِذَا أَنبَض الرَّامُونَ عَنْهَا تَرَنْمَتٌ ئَ: رُم َكْل أو +جَحتهًا ث0 


وأمًا لفظة (الدَّفن) فيراد بها: الخفاء والستر والمواراة» ويُقال: دفن الرّجل إذا ستره 
وغطاه بالتراب”"'. والمتتبع لكلام العرب في عصر ما قبل الإسلام يجده ورد بمعنى البثر 


. ١198 سنن أبي داودءأبو داوود سلمان بن الأشعث:7/‎ - ١ 

؟- ينظر: جمهرة اللغة:(جنز)١/‏ 1/7ا5» ومقاييس اللغة:(جنز)١/‏ 5/5» ولسان العرب:(جنز)0/ 5 77. 
؟- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(جنز)١/‏ 5 .4٠‏ 

5- ينظر:مقاييس اللغة:(جنز)١/‏ 5/5» ولسان العرب:(جنز)ه/ 5 77. 

- ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر:(جنز) 2707/١‏ ولسان العرب:(جنز)ه/ 7765. 

5- ديوان الشّاخ بن ضرارء تحقيق صلاح الدين الراوي : .١4١‏ 

/ا- ينظر: مقاييس اللغة:(دفن)5/ 787. 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


التي غطتها الرّيح حتى دُفن”'» قال لبيد:[البحر الكامل] 
ور وكوي 6ع عا ى وان ع ميشه 0 
سدما قديم| عهده بآنيسه مِن بِيِنِ أصفرٌ ناصع ودفانٍ 


ٍِ 2 
ومن الاستعالات الأخرى لفظة(الثكلى)» قال الخليل:((فقدان المرأة ولدها))7", 
٠‏ - 0 00 3 أ 0 0 2 
وغوه لقترلاث: قول) ولد( كله واحدة كذل 12 فقدان التدي)) 7 وثفال: انكل 
المرأة فهي ثاكل وثكلى بمعنى فقدت ابنها فصارت ذات ثكل””» وتكلّم بها العرب في 


عصر ما قبل الإسلام» قالت خويلة الرثامية: [البحر الكامل] 
فأبرد غَلِيل خُويلّة التكل التي رميت بأثقل من صخور الصّاقب'") 


إلا أن ابن منظور قد وسّع دلالتهاء فصارت تطلق على المرأة التي فقدت ولدهاء أو 
حبيبهاء أو زوجهاء أو المرأة والرّجل كلاهما مع”". و لفظة (التّعزية) من الجذر(ع»زءي) 
ويزاة با”"المواساة والصع غل كل عا قد الانينان"": ويقال"عريت الرجل يفعت 
صبرته على ما ألمبه» وشاطره الفاجعة”؟".فالتعزية إذن نقيض التهنئة ويُقصد بها التسلية 


.160 /١7)نفد(:برعلا ينظر: لسان‎ -١ 

-١‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري:779. 

'- العين:(ثكل) 59/5 7. 

5 - مقاييس اللغة:(ثكل)١/‏ 787. 

- ينظر: أساس البلاغة:(ثكل)1/١١1١»‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(ثكل)١/‏ 777. 
5- الأمالي» أبو علي القالي:١/‏ /171. 

/ا- ينظر:لسان العرب:(ثكل)١١88/1.‏ 

8- ينظر: العين:(عز)”/ .7١0‏ 

9- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(عزي)5957/17١.‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


على | لا 


ودلالة انتهاء الىء وفقدانه هي الرابطة بين لفظي (التعزية والغريق) وهو من 
قاور زرو ق)ولانرأض] 3ع ضيية يذل عل النهارق قويال انض ) البويفال: 
غرق الرّجل يغرق غرقاً فهو غريق بمعنى غلب عليه الماء فاختنق به وهلك”" و تكلّم به 
العرب في عصر ما قبل الإسلام» قال مهلهل بن ربيعة: [البحر السريع] 

إن ركوب البَحر مَام يكن ذا مصدرٍ من تَبلكاتٍ العّريق8؟) 

أمّا في الاستعمال الإسلامي فقد ورد بمعنى الحلاك والموت أثر اختناقه في الماء. قال 
تعالى:ط حَتَى إِذَا أدْرَكَهُ لْعَرَقُ 2*04. وتما تجدر الإشارة إليه أن البنية الصرفية (للغريق) 
على بناء (قعِيل) والجمع (غرقى) صفة مشبّهة أريد بها دوام اللبث والوصف أي ثبوت 
الغرق0. 


رن خب ار عِِ 
والناظر لقوله:«لا تَجَمرُوا الأكمَانَ»(' يجده عمد إلى استعمال لفظة (الأكفان) إشارة 
إلى آداب تكفين الميت. والمتأمل لكلامه يجد أن للتركيب أثراً في دلالة اللفظة» فقد سُبقت 


.07 /١5)ازع(:برعلا ينظر: لسان‎ -١ 

؟- مقاييس اللغة(غرق)8/5/١4.‏ 

*'- ينظر:معجم ألفاظ القرآن الكريم:(غرق)7١81»‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(غرق)7/ .١51١‏ 
5- ديوان مهلهل بن ربيعة» شرح وتقديم طلال حرب: '57. 

- سورة يونس:٠9.‏ 

7- ينظر: معاني الأبنية في العربية:1/-85. 


- الكافي 51/9 ١ع‏ ". 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


بسياق النهي (لا تجمّروا) الذي أفاد الكف والامتناع عن التجمير سواء أكان بالبخور أم 
العود وما شابه ذللك7؛, 


ووجه الفائدة في ذلك التحريم؛ لأنّ المبّت بمنزلة الْمخرم؛ لذا حرم تجميره» وتبخيره. 
وهكذا يظهر التطور الدلالي للمعنى اللغوي من الغطاء والمواراة ليدلٌ على القعاش الذي 
ثُلّف به الجثة. والمتأمل لقوله:(( مَنْ تَبِعَ جَمَارَة»)'"2 يجد أنّه استعمل لفظة(الجنازة) 
للدّلالة على فضل تشييع الميّت بعد الصّلاة إلى الدّفن وثوابه؛ إكراماً للميّتء وإسعاداً 
له» ومغفرة لذنوبه» فضلاً عن أجر المشيّع واستجابة الدّعاء”".وهكذا يظهر التقارب 
الدلالي بين المعنى اللغوي الذي ورد بمعنى ا جمع والغطاء والاستعال السياقي الذي 
يدل على الجدّة موضوعة في النّعش. أمّا لفظة(التَّعزيّة) فاستعملها في قوله:«وقِيرَاطً 
للتّعِْيّةا7؟؛ لبيان فائدتها؛ لأمبًا تخفف عن ألم المصيبة» وتصررّه على فقدان قريب منه؛ 
لذا فهي مقاسمة العزاء لذوي الكرب والحزن؛ وذلك بمواساتهم وتسليتهم لما أصابهم» 
ووجه الفائدة في ذلك إزالة الهم والغمّ» ومواساة المسلمين بعضهم بعضاًء فضلاً عن 
يلحق الميِّت من ثواب ولا سيّا بالذّعاءء والتّحم والصّلاة. 


أمّا عن تحديد استعمال لفظة (التَكْل) في قوله: :٠مَن‏ عَرَّى التَكُلَ)”* ؛ فلأنّه أراد أن 


١-ينظر:‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجيفي:184/5. 
؟- الكافي: "/ لاحلا 

“- ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:5١/١7.‏ 

5- الكافي: "/ شك 


ه- المصدر نفسه: 7/ 7 


4» 





الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


الواسعة وعيش كريم ينَّسم بالرخاء والعطاء والنعيم يوم لا منجى من عذابه وعقابه0", 
وأسلوب الشرط الذي عمد إليه الإمام-عليه السلام- جاء ليبين أن الظّل بعرشه لا 


يتحقق إِلَّا بالعزاء» ويظهر أنْ وجه الفائدة في ذلك التقليل من هول المصيبة أو الفاجعة. 


وعند الوقوف على استعمال لفظة الغريق في قوله:«الغريق يُغْسّل)” '' يلمح أنهًا إشارة 
لبيان حكمه بعد تيقن موته. إذ يغسّل بعد إخراجه من الغرق؛ لافتقاره للمواد المطهّرة 
اه التدوو و الكانوون و العانب انوازالة «اعليه ين الذرق 1177ل السكه ودرب 
الغسل بعد إدراك موته. ويُلحظ أنَّ وجه الفائدة في ذلك تكريم الميّت وتنظيفه. 


يتبيّن من دراسة هذه الألفاظ أنْ ما اتصفت به وجودها في تراكيب تقترب من 
الأحكام الفقهية ومنها أحكام التكفين» وأحكام الغريق التي تنضوي تحت آداب الجنائز 
وحدودها. وفيهما يخصّ الظواهر الدلالية يلمح ثمّة تخحصص دلالي في لفظة (الأكفان) إذ 
انتقلت دلالتها من الثياب أو اللباس الذي يرتديه الناس إلى دلالة القماش الذي يغطى 
به الميت. 


.189 /١5:لوسرلا ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل‎ -١ 
."حيا”٠١ الكاني:"7/‎ -١ 


*'- ينظر:مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:5١/ .١57‏ 





كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


المجموعة الثانية: ألفاظ المقبرة» وهى: (القبر وبَرّهّوت). 


© القبر: ورد لفظه تسع مرات”!'من ذلك كلامه في باب (من يدخل القبر ومن لا 
يدخل) قال:١مَضَتٍ‏ السَِّّةٌ مِنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وآله أَنَّ الَرأةَ لا يَدْخُلٌ قَبرَهَا إلا 
مَنْ كَانَّ يَرَاهَا فى حَيَات 6 


ف يرخُونك: ذكر لفظله ثلاث مرات” “من ذلك قوله في باب(في أرواح الكفار) قال: ١شرٌ‏ 


2-8 0 04 3 ى 0 بع س و 
بكر في النار يَرَهُوتٌ الذي فيه أروّاح الكفار)7؟). 


ويمكن بيان المعنى اللغوي لهذه الألفاظ با يأتي: القبر ورد في اللغة:إِنّه ((مدفن 
الأفيان))"""وثقالة قر المت إذا مل لداقرا وش 3د" وهو ير الكذر(ق يور 
وله ((أَصْلٌ صَحِيحٌ يدل عَلَ عُمُوضٍ في مَيْءِ وَنَطَامُنٍ. منْ ذَلِكَ القَبدُ: قر اميتِ))0". 


قال تعالى: 8 ثُمَّ أَمَاتَهُ فََََرّه'704. فهو مقر الإنسان ومستقرّه بعد الموت. وأما لفظة 


(بَرَهُوت) فمن الجذر(بءرءه»ت) وهو وادٍ يقع قرب حضرموت في بلاد اليمن”", 
-١‏ ينظر:الكافي:7/ 44 اس دعو "ا ١0701و‏ ل 1ح 371). 

7- المصدر نفسه: "7/ 19ح 6. 

“'- ينظر: المصدر نفسه: 45/77 احلا و 58/3 ابح عو 7/ لالح ”7. 

5 - المصدر نفسه: "56/7 امح ". 

5- لسان العرب:(قبر)05/ 548. 

5- ينظر: جمهرة اللغة:(قبر)١/‏ 75 7. 

/ا- مقاييس اللغة:(قبر)57//0. 

/- سورة عبس .7١‏ 

4- ينظر: معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضعء عبد الله بن عبد العزيز البكري:١/547".‏ 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


ويُعرّف بأنّه: بئر واسعة وعميقة يُصعّب الوصول إلى قعرها''"» وبَرَهُوت بفتح الباء 
والراء ك(جَمَنُونَ) اسم الموضع الذي ترده أرواح الكافرين عند الموت7؟©. 

والتّاظر لقوله:«مَضَتٍ السُّنَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وآله أَنَّ الَرآةَ لا يَدْخُلٌ 
قَيرَهَا إل مَنْ كَانَ يَرَاهَا في حَيّاتهَا»”''يلحظ ما شبقت بسياق النهي الذي يدل عل 
التحريم في دخول قبر المرأة إلّا محارمها وهم الزَّوج أو امرأة صا حة» ويتّضح من النَص 
أن دلالة ذلك النهي في دخول قبرها”» وما يؤيد ذلك قوله:«إلاً من كان يراها في 
حياتها» ووجه الفائدة في ذلك التكريم الإلحي لبني آدم ". 


والناظر لقوله:((شّرٌ بيني النَرَِرَمُوتٌ الذي فيه أروَاحٌ الكَُّاِ»" يجد أنّه استعمل 
لفظة (بَرَهُوت) للدلالة على أنّها أبغض بثر في بقاع الأرض وأكرهها التي تضم أرواح 
الكافرين» ويستوطنها الحنّ والأفاعي النادرة» فضلاً عن رائحتها النتنة والأبخرة السَّامّة 
, ونا كان وادي بَرَمُوت مقراً لذلك فقد حُشّرت فيه أرواح الكفار. ويُلمح أن 
ثمة تطوراً دلالياً لحق (برهوت) فقد أطلق الإمام-عليه السلام- تسمية دنيوية على معنى 


أخروي؛ لأنّه يدل على أنّها واد من أودية جهنم, ما يشير إلى تنبيه المسلمين وتحذيرهم 


.٠١ ينظر: لسان العرب:(برهت)”/‎ -١ 

"- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس:(برهت)4/١44.‏ 

- الكاني: "/ 19ح 6. 

5- ينظر:مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:5١/١41.‏ 

- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(قبر)7/ 7/5 ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(قبر)7/ 11/768. 
5- الكافي :45/7 ايح 7. 

- ينظر:مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:5١/7717.‏ 
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كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


3 خشية عذاب ١‏ جهلم. 


وفي ضوء ما سبق يتضح أن هذه الألفاظ دلت على المواضع التي تؤول إليها 
الأموات, لكن لفظة (القبر) هي الأساس في ذلك؛ لأنّها الأصل في مُستقر الإنسان بعد 
مفارقته الحياة» بيد أن لفظة (بَرَمُوت) تتسم باحتواء أرواح الكفرة» فضلاً عن بُغضهاء 
وكرههاء ونفور الناس عنها. 


المجموعة الثالثة: ألفاظ القتال.» وهى: (الجهاد. والخرزب). 
« الجهاد: ورد لفظه خمس مرات"'“في كلامه-عليه السلام- من ذلك قوله في باب 
(فضل الجهاد) قال:(إِنَّ الله عَرَّ وجل َرَضِ الجهَادَ وعَظمَهُ وجَعَلَهُ نَضْرَهُ ونَاصِرَة)7". 
٠‏ الحرن: جاء لفظه مرتين” "من ذلك قوله في باب( ما كان يوصي أمير المؤمنين عليه 
السلام به عند القتال) قال: «إذا لَقِينُمْ عَدّوّكُم في الَرْبٍ قَأقِلُوا الكَلَامَ وأذكرُوا الله عَرَ 
ان 2 كسار كفو 6 رم يس م 24 سه صر ين سا 3 0 
وجل ولا نُوَلُوهُمْ الأدبَارَ َتَسْخطوا الله تَبَارَكَ وتَعَالَ وتَسْتَوجِبُوا عَضَبَهُ؛ وإذا رََيْثْم مِنْ 


وعلعشعو روو د ارو 6ه ةل ع روهه 4 دا رىقققه. +2 و 86 عدم (:) 
ِخْوَانِكُمُ المبجرُوِحَ ومَنْ قَد نَكُلَ به أومَنْ قَذَ طوعَ عَدُوَكُمْ فيه فقوة بِأَنفيِكُم) , 


-١‏ ينظر: الكاني:0/ 4.ح١١ا2و‏ 5ح )5(١‏ و 0/؟احة. 
1- المصدر نفسه:0/ 8ح١١.‏ 

*- ينظر: الكافي:0/ 7؟4يح 5 و ١/0‏ 4يح5. 

4- المصدر نفسه:0/ 57ح 0. 
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الفصل الأول: الألفاظ الدالة على العقائد 


أمَا معناهما لغة» فالجهاد منالجذر (ج»هءد) وله أصل يدل على الطَّاقة والمشقة(©. 
وعرّفه الأزهري بأنَّه:((بلوغك غاية الأمر الذي لا تألوا عن الجهد فيه))”'» ويُقال: 
جاهدّ الرّجل يجاهدٌ جهاداً فهو مجاهد إذا استفرغ طاقته في محاربة العدو””"» و ورد ذكره 
في كلام العرب في عصر ما قبل الإسلام» قال الأعشى:[البحر المتقارب] 


تَجَاَتْ وجَالَ ها أريَعٌ جَهَدنَ هَامَعَ إجهَادِء؟) 


ونا جاء الإسلام صار مفهوماً غابايد عل القوة» والجاه» والسَّلطة لبيان الحقائق 
ومواجهتهاء والأفكار. والحكم في محاربة الكافرين؛ دفاعاً عن العقيدة”*2. قال تعالى: 
لوَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جِهَادِه 2"04. ودلالة محاربة الأعداء وقتالهم هي المشترك بين 
لفظي (الجهاد. والحرب) فالحرب من الجذراحءرءب) ضدٌ السّلم ونقيضه”". والأصل 
فيه:السّلب والتهبء ويُقال: حَرَبٍ الرَّجِلّيحرٌب حَرْباً إذا مب وهلك جميع ما يملك 
والجمع خُرٌوبِ”". و تداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى القتال والويل» قال 


.585/١)دهج(:ةغللا ينظر:العين(جهد)7/ 7”87» ومقاييس‎ -١ 

"- تبذيب اللغة:(جهد)”/77. 

”- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(جهد)١/ .5٠١‏ 

5 - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس:40. 

5- ينظر: تطوّر مفهوم الجهاد دراسة في الفكر الإسلامي المعاصر» محمود محمد أحمد:/ا". 

5- سورة الحج:8/,. 

/ا- ينظر: العين((حرب)7/ 711. 

8- ينظر:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(حرب)١/١٠»‏ ومقاييس اللغة:(حرب)؟5//7) ومعجم 
اللغة العربية المعاصرة:(حرب)6١/557»‏ والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» محمد 
حسن جبل:(حرب)7٠5.‏ 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


ما الخَربُ إلاما عَلِمْتَمْ وذْقته” مَامُوعَئها بالكن يثِ امرجم 00 
وما الحرب إلا ما عَلِمْتم وذقتم ومَا هو 


ويبدو أنْ لفظة الحرب بمفهومها الجاهلٍ يكاد يقارب مفهومه الإسلامي لولا أن 
القرآن الكريم قد خصّه للقتال بين فئتين وهم المسلمون لإعلاء كلمة الله والمشركون 
لكفرهم ومعصيتهم للدين» ورد ني الذكر امحكيم بهذا المعنى في قوله تعالى : 8 فَإِذا لَقِيتَم 


و وى دا 2 رمع 


ار الوا الْوَكَاق فَإما مَنا مَمْد وَإِمَا قدا 


4 


م 


حَنَّى نَضَعَ الخُرْبُ أَوْرَارَهَا 74") 

ما عن استعمال الألفاظ المذكورة في كلام الإمام-عليه السلام-فيلمح أنّه استعمل 
لفظة الجهاد في سياق حت المؤمنين على التمسّك به؛ دفاعاً عن العقيدة» كما في الشاهد:(إِنَّ 
الله عد و فَرَض الجهَادَ وكقية وجَعَلَهُ نَصْرَهُ ونَاصر 700ب لأتاتدلٌ غل 'ابتشاء وجة 
الله تعالى» دفاعاً عن النفس والأرض والمال» ونيل الشهادة في سبيل الله -تبارك وتعالى- 
(؛)فضلًا عن أنه واجب مقدّسء وما يسوّغ ذلك سلطته التوجيهية. وتما ذكر يتضح أن 
المعنى اللغوي يدل على بذل غاية الوسع والطّاقة قد تطوّر في المنظور الإسلامي؛ ليدلٌ على 
الجهاد في سبيل الله؛ لنشر التوحيد» ونصرة الحق. 


١‏ - ديوان زهير بن أبي سلمى:5/8. 

١‏ - سورة محمد:؟ 

الكافي:0/ اوح .١١‏ 

- ينظر: أخلاق وآداب الحرب في عصر الرسول-صلٍ الله عليه وسلّم-.حامد محمد خليفة:75:175١.‏ 
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المقدمة 





ما لفظة الحرب فورد استعالها في سياق ما كان يوصي به أمير المؤمنين عند المعركة إذ 
قال: إذا لَقِيتَم عَدُوَّكُم في الحَزبٍ)27". 

فيلحظ أنه استعمل لفظة (الحرب) إشارة إلى مكان القتال» ولعلّه أراد بها أرض 
المشركين التي يقام فيها القتال» والناظر لكلامه يرى أنه يتضمّن تعليمات (آداب الحرب) 
التي وجهها إلى المقاتلين في ساحات الوغى وتتجسّد في الحكمة والصبر والعفو. والمداومة 
على ذكر الله والمؤاخاة فيه| بينهمءلما فيه من الثبات والقوة في مواجهة الكافرين» وما 
سبق ذكره يُلحظ التقارب الدلالي بين المعنى اللغوي الذي يدل مل :القلب واليي» 
والاستعمال السياقي الذي أراد به القتال بين المسلمين والمشركين. 

يتين من دراسة هذه الألفاظ أنَّ (الجهاد) لفظ عام شامل لمعنى الحرب وأنواع 
القتال الأخرى؛ لما في معنى ذلك من مبادع سامية عادلة تتجسّد في الدّفاع عن الأهل. 
والعرضء والوطنء والمال» وهذا ما أريد به في معنى الحرب أيضاً فالحرب لا يراد منها 
السّلب والتهبء بل تقاربت دلالتها الإسلامية مع دلالة الجهاد التي مرّ ذكرهاء وبذا 
يلمح أنَّ ثمة تطوراً دلالياً للفظتين (الجهادء والحرب) في المنظور الإسلاميء فهما يختلفان 
عن يراد منهما في عصر ما قبل الإسلام. 


-١‏ الكاني:0/ 257ح06. 


الفصل الثاني 
الألفاظ الدالة على العبادات 


- المبحث الأول: الألفاظ الدالة على العبادة والطهارة وما يلحق بها 
- المبحث الثاني: الألفاظ الدالة على الزكاة ومايلحق بها 
- المبحث الثالث: الألفاظ الدالة على الصيام وما يلحق بها 


- المبحث الرابع: الألفاظ الدالة على الحج وما يلحق بها 





























ويب م القصل الثاني الألفاظ الدالة على العبادات 


الفصل الثاني: 
الألفاظالدالة على العبادات 


مدخل: 

تعد العبادات أهم فروع الشّريعة الإسلامية التي أمرنا الله تعالى مهاء وأوجبها علينا؛ 
قاصداً القرب والمودّة منه» فهي أفضل أعمال المسلمين؛ لأثّهها #بدف إلى رضا الله- جل في 
علاه-» وغفرانه» وثوابه في الدنيا والآخرة» وا أثر فعّال في بناء شخصية الفرد المسلم» 


وتبذيبه.» وزجره عن المعاصي والآثام”". 


وتتجسد فروعها 0 (الطيارة: والصَّلاة والرّكاة:والصٌّيام» والتج...). ولا كانت 
الصّلاة مفتاح العبادات» وعمود الدّين فقد تصدّرت الفروع الفقهية الواجبة. 


.١4:يبوقعيلا ينظر: سبل السلام» محمد‎ -١ 


كلام الامام علي (عليه السلام) في كتاب الكافي ------ سي 


المبحث الأول: 
الألفاظ الدالة على العبادة والطهارة وما يلحق بها 


المجموعةالأولى: ألفاظ العبادة» وك :(الدضاءيوالكالةةوالعيادة: والتّسبيح» 
والعفاف» والاستغفار). 


© الدّعاء: ورد ذكره تسع مرات”“من ذلك كلامه- عليه السلام-: في باب (ان الدعاء 
سلاح المؤمن) قال:«الدّعَاءٌ نين لنّجاح ومَقَلِيدُ الفاح وحَبُْ اذّعَاءِ مَا صَدَرَ عن 
صَدْرِ تَقِيُوقَلَبٍ يقي وني المتَاججاةٍ سَبّبُ التّجَاقِ وبالإخلاص يَكُونٌ الخَلٌاضصٌء فَإِذَا اشَدٌ 
المَرَعٌ فإلى الله المفُرَعُ70". 

« الصّلاة: استعهلت حمس مرات”“نحو كلامه-عليه السلام-: في باب(صلاة 
النوافل) قال: ١صَلَاةٌ‏ الزَّوَالٍ صَلَاةٌ الأوَّابينَ »47). 


العبّادة: ذُكرت مرتين” في كلامه-عليه السلام-: في باب (الإخلاص) قال: «طُوِبَى 


١‏ - ينظر: الكافي: 5/7 ا حو 7/ 4-5717 4 حاو 70745و 4/75 1ح 4 و؟/ الكل 
”/ الاح تو / لايح 1(17). 

؟- المصدر نفسه:7/ 57ح 7. 

"'- ينظر: المصدر نفسه: 7 ٠‏ 77ح 5(5) و 7 الال حقو ”/ 5 5 5ح .)501١‏ 

5- المصدر نفسه :”7/ 5 5 5 يح .٠١‏ 

ه- ينظر: الكافي: 7/5 157ح”7,. و 1/75ل/اح”7 


الل 





الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 


أخلصٌ له العا والّعَاةء و يشل قله ب َرَى عَيْنَاكُ ولَيَنْسَ ذِكرَ الله يها تَسْمَعٌ م2 
َدناكُ ولَيخْرُنْ صَدْرَه ما أطِيَ غَبْرَه "©. 


© التّسبيح: استُعمل مرة في كلامه-عليه السلام-: في باب(التسبيح» والتهليل» 
والتكبير) قال: «التّسِبحُ نِضفُ اران والحَمْدُلله يَمْلَاُ لميرّانَ» واللهُ أكبث يَمَْ مَابِينَ 
السَّمَاءِ والأرض 77"). 1 

© العفاف: استعمل مرة في كلامه-عليه السلام-: من ذلك قوله في باب(العفة) قال: 
«أَفْصَلٌ العبَادة العَمَّافُ)0© 


© الاستغفار: استعمل-عليه السلام- لفظه مرتين في كلامه-عليه السلام-: منها في 
باب (أدب الصائم) قال: ١عَلَيَكُمْ‏ في شه رَمَضَانَ بكَثرَةٍ الاستَغْمَارِ والدّعَاءِ فَأمَاالذّعاءٌ 
يدقع به عَدَكُمُ البَلَاءٌ وأمًا الاستِغمَارٌ فِيَمْحَى دنُوبَكُمْ اننا 

ولمعرفة دلالات هذه الألفاظ لابدٌ من تحقق المعنى اللغوي لا: 

الدّعاء أختلف في جذره فقال ابن فارس: إِنّهِ من الجذر(دعءو) (( وهو أن 


تميل الشىء إليك بصوتٍ وكلام يكون منك ))'» وذهب الخليل» وابن دريد 


والأزهري(ت /ا"اه)ء والجوهري(ت”197ه). وابن سيده(ت0/1 5ه). وابن 


-١‏ المصدر نفسه: 015/7 ح”. 
"- المصدر نفسه:77/7٠6يح".‏ 
"- المصدر نفسه: 7/ 4لا 7. 
؛- المصدر نفسه :5/ 28ح (5). 


4- مقاييس اللغة:(دعو)7/ 77/9. 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
منظورء إلى أنه من الجذر(د.ع»1) ('"إذ ورد في لسان العرب:((الدّعاءٌ: واحد الأدعية» 
وآضئله شعاق ادمع #عرض» لذ أت الر او ]اتجادت بعد الكآلقى شوة و وقول المرأة 
أنتِ تدعين, وفيه لغة ثانية أنت تدعوين» وفيه لغة ثالثةأنت تدعينَ» بإشمام العين الضمة» 
واطباعة أنتن 'تدعون» هفل الرجال سواة))''"+ ويبد و أن أصل الهمرة واو لكنها أبدلت 
منها؛ لأئها وقعت متطرّفة بعد ألف زائدة ليس من أصل الكلمة”"والدّعاء يعني 
التُوجهالى الله تعالى » والتضرّع إليةالصادورمة الأثسان عل سيل القرك) "اوهو 
على ثلاثة أنواع: التو الأول بمعنى العبادةءقال تعالى: وَمَنْ يَدْعٌّ مَعَ الله إهًا أكَرَ 
لا بْرْهَانَ لَه به فنا حِسَابْهُ عِنْدَ رَيّهِ إِنَهُ لا يُفِْحُ الْكَافِرُونَ4”*, والتوع الثاني يج في 
الأمعانة قال يمال :وَلْيَدْعٌ أن النوع الثاليك فبظير فيه فعض طلن ارق 
والخير في الدنياء و يُقال: اللهم أرزقني مالا وولداً ". 

وبناءً على ذلك فإنَ كلمة الذّعاء تضم معانياً عدّة وهي:المناجاة» والطّلبء والرّجاءء 
والرّغبة» والعبادة... ودلالة التوجّه إلى الله تعالى هي الجامعة بين اللفظين(الدّعاء. 


والصّلاة) وهي من الجذر(صءلءى) وله ((أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا الَّانُ وَالْآخِرٌ جِنْسٌ 


21١9 ينظر: معجم العين:(دعا)؟/ 27717 وجمهرة اللغة:(دعا)7/ 2577 وتبذيب اللغة:(دعا)”/‎ -١ 
.776 والمحكم والمحيط الأعظم:(دعا)؟/‎ 

7 - لسان العرب:(دعا)5 7/١‏ /70. 

“- ينظر:المهذب في علم التصريف:791. 

- ينظر:المحكم والمحيط الأعظم:(دعا)؟/ 776» والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:/451. 

ه- سورة المؤمنون: /ا١١.‏ 

1- سورة غافر:) ”7. 

/ا- ينظر:لسان العرب:(دعا)ة /١‏ /701. 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 
من الْعِبَادّ))277: والأصل في ذلك الدّعاء””©؛ مصدر معتل اللام بالواوءويّقال: صلَّ 
الرجلإذا دعا ربه ورجاه”". واختلف في اشتقاقها””'فقيل: إِنْ الأصل فيها اللزوم أي 
لزوم ما فرض الله تعالى»وقيل: إِئْما من الصّلوين وهما عظران ناتآن في أعلى فخذي الثاقة 
ممق 'الأعافون الالنساض قال الاعف الكنير:[الببعر السيظ] 
عَلَيكِ مِثْلٌ الذى صَلَّيتِ فَاغْتَمِضِى يَومَاًكَأنَّ َنب الِرْء مُضْطّجعَا *) 
أما بعد مجيء الإسلام فقد تطوّر المعنى إذ صار يطلق على ((العبادة المشروعة» 
الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم))'''عوما يؤيد ذلك ما ورد في الذكر 
. عي 00 
الحكيم: © الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة 4 
وتّعدَ لفظة (العبادة) الوحدة الأساسية التي تقوم عليها العبادات جميعاً وهي من 
- 2 5 2 7 رع ع 
لان صَحِيِحَانٍ ... [الْأَوَّلُ] ...يدل عل لين وَذُلّ))00والأصل 


-ه 


أَضْل 


الجذر(عءب,د) ولا (( 


.7"٠١ مقاييس اللغة:(صلى)”/‎ -١ 

-١‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم:(صلو)8/ 7/ء ومفاتيح الغيب :5518/70 ولسان 
العرب:(صلا)5 /١‏ 15 5» والمعجم الوسيط: (صلى)١/‏ 0717. 

"'- ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناسءأبو بكر الأنباري:١/‏ 5 5» ومصطلحات الفقه.آيةالله المشكيني: 70 

5- ينظر:تبذيب اللغة:(صلى)7١/777177,‏ ولسان العرب:(صلا)5 /١‏ 5750. 

ه- ديوان الأعشى الكبير:١ .٠١‏ 

/ا- سورة المائدة:00. 


8- مقاييس اللغة:(عبد) .75١007505/5‏ 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
فيه2"7: أبلغ درجات الطاعة والخضوع. ويّقال عبدت الله عبادة وتعبّداً بمعنى الإقرار 
والإذعان له» واستعمله العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعانٍ عدّة منهاء عبادة الأصنام 
والأوثان الذين اتخذهم الناس آلة لهم آنذاك» أوالزعمء المتمرّدين الذين قادوا الناس إلى 
الشرك» فضلاً عن عبادتهم الأنبياء والرّسلءوأمًا بعد مجيء الإسلام فقد خصّ بعبادة الله 
تعالى تعظياً له و توحيداً 7'"» وما يؤيد ذلك ما ورد في الذكر الحكيم:قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا 


4 


ِقَاءَ َيه كلَْمْمَلُ عَمَلٌَا صَاجا وَلَا يُشْرك بعِبادوَ َب أَحَدّا7". 

للا ا م والآقوال. من الجذر(س»ب.ح) 
وله((أَصِلَان: أَحَدَهمَا جِنْسٌ من الْعِبَاكَق وَالْآحَرٌ جِنْسٌ من السّعْي))”*'والأصل في 
اللغة: المر السريع في الأفعال» سواء أكانت خيراً أم شراً © والتسبيح مصدرالفعل 
سبّح الرّجل تسبيحاً بمعنى عظّم الله في القول أو الفعل أو النيّه وبرّأه من كل قببيه(5) 
وهوتبعيد الحق عن الباطل”"'وما ورد في التنزيل الحكيم يقارب المعنى 0 


2 
هه 
ب العو قد ري ا 1 0 0 


له السََّوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُ وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ مَيْءِ إلا مْسَبّحُ بِحَمْده وَلْكِنْ َاتَفْقَهُو 


-١‏ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(عبد) ؟/ ٠7‏ 5» ولسان العرب:(عبد) 7/ إرفقة والقاموس 
الفقهى:٠71.‏ 

.١١/:يدودوملا ينظر:المصطلحات الأربعة في القرآن» أبو الأعلى‎ -١ 

3 سورة الكهف: ١١١‏ 

- ينظر: مفردات ألفاظ القرآن:(سبح)7؟9". 

1ك ينظر : جمهرة اللغة:(سبح)١/‏ 371/17 وتهذيب اللغة:(سبح) 7/2/5 والصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية:(سبح)١/‏ 710757. 

/ا- التعريفات /ا0. 
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الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على العبادات 


عه 22 


2000 8 - ع س 6 
تَسْبِيِحَهِمْ إنه كَانَ حَلِيَا غَفُورًا4”''.أي: يسبّح له ويحمده كل شيء خلقه-سبحانه- 
من الكائنات الحية(الإنسان والحيوان)» والنباتات والجماد تسبيح لانعلمه. 


وبناءً على ما سبق فالتسبيح يعني تنزيه الله- جل جلالم-عن المخلوقات والموجودات 
في الكون. 
و 
ومن الاستعالات الأخرى لالفاظ العبادة (الاستغفار)من الجذر (غغ؛ف.ر) وله 
أصل يدل على الغطاء والستر والخفاء»ويُقال: غفرت الثوب إذا سترته برقعة» أو أزلت 


عله الي 


ونا جاء الإسلام تطوّر معناه من السّتر والغطاء إلى طلب الغفران والتوبة بعد الشرك 
والكفر خشية عذاب الجحيم””"» وورد في الذكر الحكيم: 8 وَمَا كَانَ اسْيَعْفَارُ إِبْرَاهِيمَ 


4 4 


لأبيه لاعن فَرْعِدَة وَعَدَها 42 8 فالآمتطفان إذق واجاة المكشرة بعك رؤية سواء 


10-006 


وأمّا (العفاف) فمن الجذر(ع.ف.ف) وله ((أَضد صلانٍ صَحِيحَان: : أعدقها الك عن 


١‏ - سورة الإسراء:؟4. 

؟- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(غفر)؟/ ٠/الا»‏ ومجمل اللغة:(غفر)١/‏ 147.والوجوه 
والنظائر:57, وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 7/7 .1١57‏ 

"- ينظر: الألفاظ الدّالة على الصّلاة في القرآن الكريم-دراسة دلالية-أ.م.د. علي فرحان جواد. بحث منشور 
في مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية» المجلد(8)» العدد(:)» لسنة .1١١7:07٠9(‏ 

5 - سورة التوبة:5١١.‏ 

ه- التعريفات:18١.‏ 


١191 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

القييح, والكتو وال عل فل 76 والأصل في ذلك الاختصار في استعمال الأشياء» 
طلا للم وهو الامتناع عمأ حرّم الله-عرٌّ وجلّ-وتركه””» ويُقال عف الرجل يعف 
عفة وعفافاً فهو عفيف بمعنى الخبّر السبّد إذا تنب ارتكاب الفواحشوالآثام ”؟) فالعفاف 
إذن هو كبح جماح رغبات النفس وميوها التي تذهب بصاحبها إلى الحلاك والضلالة. 


تبلور تم ذكر أن هذه الألفاظ تنضوي تحت مسمّى واحد وهو العبادة» لكنّ لكل منها 
سمتها التي تميّرها من أختهاء فلفظة (الدُعاء)تتصف بإمالة الشيء للمتحدّث بعنصري 
الصوت والكلام» وانازتلفظة(الصّلاة) بأئّها العبادة المشروعة تعظياً إلى الله تعالى 
تتخللها حركات وعبارات واجبة:؛ أمّا لفظة (العبادة) فاتصفت بأسمى حالات الخضوع 
والانقياد للرّبٍءواتسمت لفظة«التّسبيح) بالحركة السريعة في الأشياء» واتسمتلفظة 
(الاستغفار) بالتغطية والستر للشيءء ما لفظة (العفاف) فدلّت على الكفٌ عا لا ينبغي. 


والمتأمل في قوله-عليه السلام- :«الدَعَاءٌ مَفَاتِبحُ التّجاح)”* لعلّه يجد أن المراد منه 
الذّعاء الذي يجلب خير الدَّنيا ويدفع مكارههاء والفوز بالآخرة 27. 


-١‏ مقاييس اللغة:(عفٌ)7/5. 

١‏ - ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: (عف)01/7. 

8- ينظر:العين:(عف)١/‏ 247 وجمهرة اللغة:(عفٌ)١1/‏ 2150 وتهذيب اللغة:(عف)7/1١1»والصحاح‏ 
تاج اللغة وصحاح العربية:(عفف)5/ 1500., والمحكم والمحيط الأعظم:(عفَ)1/ 4٠١7‏ ولسان 
العرب:(عفف)9/ 707. 

4- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: 7(عفف)/ .197١‏ 

- الكافني: 318/5 5ح 7. 


5- ينظر: شرح أصول الكافي: .777/٠١‏ 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 


ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي الافتقار إلى الله تعالى» 
والذانيية 917 إلآن التظير غاقربه الشيل إل اللاسعة وباب واسريهاه لذا :فإن الذعاء 
يستلزم التقديس والتمجيد للخالق» فضلاً عن حالة الذَّلّة التي يكون فيهاء ومن دواعي 
استعمال هذه اللفظة أنه أراد بها الجنس”" أي الدّعاء الشامل لجميع الحاجات والمقاصد 
والمطالبءو قوله:١صَلاةٌ‏ الأوَابِينَ"”" يُلمح أنّه ييل به إلى طاعة العبد وتوبته عمأ 
فعله من الذنوب والمعاصي التي تتجسّد في الرّجاء والعفو”*'» وهكذا يظهر التقارب 
الدلالي بين المعنى اللغوي الذي يتجل في الدّعاء والاستعمال السياقي الذي يدل على 
العبادة المخخصوصة قصد التوبة» ومن دواعي استعمال لفظةالصلاة؛ لأمّها فرع من فروع 
الدّين الإسلامي الذي يمثل الذريعة التي يتقرّب العبد بها إلى الخالق-عزرٌ وجل - تعظي) 
وتكريراً وهي سبب لصلاح الفرد وزجر النفس عن الآثام. 

والناظر لكلامه-عليه السلام-:«طُوِبَى ين أخلصٌ لله العِبَادَةه2*0: يجد أن المراد 
(بالعبادة) الأداة التي تصل العبد إلى المعبود (الله تعالى) وتتجشد في الخشوع وا خضوع. 
والزهدا الدنيا وقرك مل انبا وشوواء 5 


ويُلمح من ذلك التقارب الدلالي بين المعنى اللغوي في اللين والذلة» والاستعال 


.778/١٠١ ينظر: العقائد» محمد باقر المجلسي:47» وشرح أصول الكاني:‎ - ١ 
.777/1٠١:يفاكلا ؟- ينظر:شرح أصول‎ 

“- الكافي :”7/ 5 5 4ح .٠١‏ 

5- ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:60١/ .4٠5‏ 

- الكافي:7/ 217ح". 


1- ينظر:شرح أصول الكافي:// 60 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكاضي 
السياقى الذي يتجلّ في العبادة الخالصة إليالله تعالى تنزيهاً له»و ذُكِرت لفظة (العبادة)؛ 


لأمّها أداة لإصلاح الفرد وتبذيبه» وها يتم الانصراف عن الذنوب والمعاصي والضلالة. 


وأمّا قوله-عليه السلام-:«التّسبِيحُ نِضْف اليْرَانِ)7»فلعلّه عبن به عن فضل 
السبيح ومنزلته عند البارئ-سبحانه- الذي يمثل الذريعة التي تقرّب العبد إلى 
الخالق-سبحانه- ابتغاء مرضاته وثوابه يوم الحساب ء علا أن التسبيح المقصود لم يشغل 
حيزاً في الفراغ؛ كي يملأ نصف الميزان . وإِلَّا هو كناية عن تكثير العدد أي تسبيحاً له 
في كل وقت4لزيادة الأجر عند الله -تعالى- وتعظيمه”''ونا كان التسبيح خالصاإلى الله 
وحده اقتضى تعظيمه وتمجيده وتحميده؛لذا فهو من الأمور المتصلة بالعقائد والتوحيد 
التي تستلزم تقديسه وتنزيهه وتكبيره. 


وأمًا قوله:١عَلَيَكُمْ‏ في شَهْرِ رَمَضَانَ بكَثرَةٍ الاستِغْمَارِ)”". فالناظر للتركيب يجده في 
أسلوب الأمر لوجود إحدى صيغه (عليكم) التي تُعدّمن أساليب الإغراء» وتأيٍ بمعنى 
الزم» أو احفظء أو خذء والمتأمل لكلامه-عليه السلام- «عَلَيْكُمْ...بِكثرَةٍ الاستَغْمَارِ) 
يجده يحث على الإكثار من الاستغفار”*» وما يسوّغ ذلك سلطته التوجيهية التي أتاحت 
له قوة الخطاب وحريته؛ وذلك مؤشر على أنّه الذريعة التي يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى 
توسّلاً وتضرّعاً؛ لإصلاح ما فاته» وتكفيراً لذنوبه» ودفعالأنواع البلاء(. 


."ح.0٠77/7:يفاكلا‎ -١ 

؟- ينظر:شرح أصول الكافي:١١/195.‏ 

©- الكافي: 5 / 38.ح7. 

5 - ينظر:استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي» دليلة قسمية(رسالة ما جستير):5١٠.‏ 


ه- ينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» عبد ال مهادي بن ظافر الشهري: 57 ”7. 
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الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على العبادات 

ويظهر أنْ المعنى اللغوي الدال على الستر والغطاء تطوّرليدلٌ على العبادة المعروفة» 
ومن دواعي استعمال لفظه؛ لأنّه يُطيّب النفوس ودب الأخلاق» ويجعل لكل هم فرجاً 
ولكل شيق غرها. 

وأمَا (العفاف) في قوله-عليه السلام-:«أَفْضَلٌ العبَادةٍ العَقَافُ70)فلعلّه كنّى بها 
عن هدم القوة الشهوية» وميوها لدى الإنسان بسلاح العبادة لما تجلبه من الفساد والشّر 
و تتجسّد في قطع القلب عن الأطماع والمحارم الدنيوية . وتما ذُكر يظهر أن المعنى 
اللغوي الدال على قلة الشيء تطوّر بالمنظور الإسلامي ليعني غنى النفس وقناعتها؛ لذا 
فإنّه من أسمى أنواع العبادات وأسّها الذي يتجسّد في الزّهد والإعراض عن الملذَّات0", 

تمق يكو القولية إن عكار هر الي فط انه عل يضفن الالناكله الا عام 
قد انتقلت دلالتها من إمالة الصوت إلى ثلاثة أضرب بعد مجيء الإسلام أحدها 
العبادة» وثانيه| الاستعانة» وثالثهها طلب الرزق؛ لذا فهو من ألفاظ المشترك اللفظي» 
أثا (الكتلكة) ققد مظورت ولالنها من ممق التعلدين الاشخاض إل مع العادة 
المفروضة؛ وتخصّصت (العبادة) من الخضوع والانقياد للمعبود إلى عبادة الله تنزيهاً 
له وانتقل (التسبيح) من الحركة الشسّريعة إلى عبادة المخلوقات والحيوانات والنباتات 
والجادات» وأمّا (الاستغفار) فقد انتقلت دلالتها من التغطية والخفاء إلى المغفرة 


والتوبة»و(العفاف) انتقلت من قلة الشيء إلى غنى النفس وقناعتها. 


." الكافي:7/ ولاح‎ -١ 
.107 ينظر: شرح أصول الكاني:8/‎ -7 
.77 ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهاني:5‎ -'* 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
المجموعة الثانية: الألفاظ الدّالة على الطّهارة» وهي: (الطَّيْن والحما» زاليتي 

والوضوء). 

الطير والشقل :قا اللقظ الأول فاستعمل مرعين من ذلك كلقمة فى بات( رجرب 

الغسل يوم الجمعة) إذ قال: «والل كنت أَْجَرُ ِنَ لِك المُسْلَ يو ْم الجمُعَة ونه لَايرَالُ 

في طُهْر إل الجُمُعَةٍ الأخرَى' ”2 وورد اللفظ الثاني مرة واحدة في قوله نفسسه7؟) 

© التَّيمُم: ورد مرة في كلامه-عليه السلام- في باب(من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤمٌ 

اروس اح لمزم 6ل لَايوْمُ اليد الطلقِينَ ولايَوُمُ صَاحِبُ الفَالِجٍ الأصِحَاءَ 

ولا صَاحِبٌ اليَُم التوَضّنَ 2 

© الوضوء: استعمل مرة في كلامه- عليه السلام- من ذلك قوله في باب(صفة التيمم) 

لادلا وختووين اتوكاد ين فانط عله برسلك 110 


ولمعرفة دلالات هذه الألفاظ لابد من تحقق المعنى اللغوي لها: 


الطَهْر مأخوذ من الجذر(ط.هير) وله ((أَصْل وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلْ عَلَ تَقَاءٍ وَرَوَالٍ 
ونّس))2: والطّهْر خلافالحيضء وضده""'. ويُقال:طهر الثبىء طهارة فهو طاهر 


١-ينظر:‏ الكاني:7/ 57يح 3 و77 4947-591يح7. 

-١‏ المصدر نفسه:7/ 647 ح0. 

3 المصدر نفسه:7/ 5/الاح7. 

- المصدر نفسه:7/ 317 ح0. 

ه- مقاييس اللغة:(طهر)”7/ /57. 

5- ينظر:العين:(طهر)ة5/ »١18‏ وتبذيب اللغة:(طهر)”/ .١7١‏ 
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الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على العبادات 


والاسم الطهر والجمع الأطهار نقيض الدّرنء ويُقال: اغتسلت المرأة إذا طهرت وانقطع 
200 هَ 00ظ 5 5 : 
الدم'''» وورد في كلام العرب إذ انشد ابن الأعرابي: [بحر الوافر] 


أضعت المال للأحساب» حَتى خَرَجت مير طهي ور الغياب7) 


وعليه فالطهر يعني إزالة الأحداث والجنابة من(الجسمء والملبسءوالمكان). 
ودلالة تنقية البيء وطهارته التي أشار إليها ابن فارس هي المشترك بين اللفظين الطّهر 
والعْسّلءوهومن الجذر(غ.سءل) وله ((أُصْلٌ صَحِيِحٌ يد عَلَ تطهير الشَّيْء وَتَنْقِيئه... 
0 الاسم ل يُْسَل به ال سي خَِطْوِيٌ أو غَيْرِه... )70"» ويقال: 
اغتسل الرّجل إذا غسل أجزاء جسده كلّها؛ وذلك بإفاضة الماء من أعلى رأسه إلى أسفل 
قدمه» والغسل الماء الذي يُتطهّر به منالدنس وما شابه ذلك”*؟» وهو لفظ عام يشتمل 
على الاغتسال بأنواعه سواء أكان الماء الذي يتطهر به آم غسل الجسم للعبادت نحو 
الوضوء وغيره. أمّا (التَّيمّم) فقد جاء في اللغة: إِنّه:((القصد والتوخي والتعمد)), 
وهو من الجذر(أءم,م)» ويُقال:أمَمْتُ الرّجلء واَئَتهه وتَيَمّمتهه والمعنى واحد إذا قصدته 
وتوخيته”” )هو ذكرته العرب في عصر ما قبل الإسلامبامعنى اللغوي نفسه (القصد 


-١‏ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(طهر)؟/ 2/7٠‏ والمحكم والمحيط الأعظم في 
اللغة:(طهر)ة/ 565 ؟7. 

؟- لسان العرب:(طهر)/ 5 .6١‏ 

"- مقاييس اللغة :(غسل)5/ 5 57. 

- ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم القونوي: »5٠‏ والقاموس الفقهي لغة 
واصطلاحا::/ا7. 

4- العين(أمم)8/ »57١‏ والزاهر في معاني كلمات الناس:١/ ١‏ 4» والصحاح تاج اللغة وصحاح:(يمم)55١7.‏ 


5- تبذيب اللغة:(أمّ)141/19. 
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كلام الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكاضي 


6ل 2 سر 6ع م 7 0 00 
تيممت قيسَا وكم دونه من الارض من مَهِمَهِ ذي شزن 


ونا جاء الإسلام شاع استعماله وتطوّر معناه وصار يطلق عليمسح الوجه واليدين 
بالترانييه الطاهر المباح عندما لا يتوفر الماء أو تعذّر حصوله يدل على ذلك قوله 
تعالى:اكَلَمْ تجَدُوا مَاءَ َتيمّمُوا صَعِيدًا طيَّا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَأَندِيكُمْ4”"والمراد 
بالتَيِمّم:القصد. والصعيد: وجه الأرض <التراب». والرمل» والأحجار) والمعنى 
فاقصدوا عند التيمّم التراب الطاهر المباح ”'» وعليه فالتيمّم:((التوضؤ بالتراب على 
البدل وأصله من الأول لأنه يقصد التراب فيمتسح بب))””2» وهو من الطهارات الترابية 
الواجبة بدلا عن الوضوء إذا تعذّر حصول الماء؛لإزالة الأوساخ .أمَا لفظة (الوضوء) 
فمن الجذر(وء»ضءاطمزة) وله ((كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة))0©» ويقال: 
وضوء الشيء وضاءة» بمعنى صار ذا شيئاً حسناً أي خلاف القبح وضده ("» ومنه 
الوّضوء الماء الذي يتطهّر به للصلاة»ويُقال: توضاً الرَّجِلِيَوْضْوٌ وُضُوءاً ووّضاءةً إذا 
تنظّف. وتجمّل للصّلاة "»وتداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى الحسن؛ ورد 
-١‏ ديوان الأعشى الكبير:9١.‏ 
7- ينظر: الرسالة الفخرية في النيّةالمطّهر الحلي: 47 . 
- سورة النساء :87. 
5- ينظر: الميزان في تفسير القرآن:0/ 777. 
- لسان العرب:(أمم)7١/‏ 71. 
5- مقاييس اللغة:(وضأ)5/ .١1١9‏ 
/ا- ينظر: جمهرة اللغة:(وضاً)// /الا. 


8- ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:١/‏ 79 ولسان العرب:(وضأ) /١‏ 195. 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 


قول النابغة الذبياني:[البحر الطويل] 


ىه سصّوره 3 2 دم 2 75 20ت 
عُلِينَ بكَذْيَوْنِء وأَبطِنّ كر فهنَّ وضاءٌ صافيات الغَلائِلٍ!') 


8 
- 


ولم يرد مصطلح (الوضوء) بلفظه الصريح في الذكر الحكيم, وإِنَّ)ا جاء يضمٌ أركانه» 


4 


قالتبارك وتعالى: لإيَا يجا الَذِينَ آمَنُوا ذا قَمْتُمْ إل الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْإِلَ 
. و و رع 


الَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْإِلَ الْكَعْيئْنِ4”" يُلحظ أنَّ غسل الوجه. واليدين» 
ومسح الرأس والأرجل يحيل إلى أجزاء الوضوء الذي يعد من موجبات الصّلاة"". 

ونا جاء الإسلام تطوّرمعناه وتخصّص بالمصطاح الإسلامي بعد أن كان يدلّ على 
الحسن والبهجة”؟. 

وأمّا استعمال الألفاظ في كلامه-عليه السلام- فيلحظ أَنّهِ استعمل لفظة (الطَهْر) 
فيقوله:١وإِنّهُ‏ لا يَرَالُ ف طهر)0) إشارة إلى أهمية الطهّر الذي يعد مفتاح العبادة التي 
يؤديها المسلمون (الصلاة» والصومءوا حج...) إذ لاتصح من دون الطهارة''". ويُلمح 
التطور الدلالي بين المعنى اللغوي الذي يعني النقاء والزوال»والاستعال السياقي الذي 


يتجسّد في وجوب الطهارة» إذ لايجوز أي عبادة من دون طهارة #وخصل لفظه؛ لأثه 


#0 ايند 


شرط واجب لا يصح إسقاطه في العبادات لأي سبب كان. 


.١51/:ينايبذلا ديوان النابغة‎ - ١ 

- سورة المائدة:5 . 

7'- ينظر:الميزان في تفسير القرآن:0/ 5 77. 

4 - ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن» عودة خليل أبو عودة :186. 
- الكافي:"/ 57 . 


5- ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء:”5. 
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كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

والمتأمل لقوله-عليه السلام--:«والله لَأَنْتَ أَعْجَرُ ِنَ التَارِكِ العسْلَ يَوْمَ الجمُعةو 21 
يجده عبّر (بالغسل)عن أنواع الأغسال الذي يدعى بالأغسال الزمانية (غسل يوم 
الجمعة» وغسل عيد الفطر» وغسل عيد الأضحى)»؛ وهو من الأعبال المستحبة جوازاً 
على المشهور في الجمعة» وتُغني عن الوضوءء وغسل الجنابة» وغسل الحيض» وكذلك 


ويبدو أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي التعظيم لذلك اليوم 
عن باقي الأيام الأخرىءويتضح التغاير الدلالي بين المعنى اللغوي الذي يتجلّيفي تطهير 
الثىء وتنقيته» والاستعمال السياقي الذي يدل على غسل الجمعة»و خصّ لفظه (الغسل 
يوم الجمعة)؛لبيان مكانته ومنزلته بين أنواع الغسل» فضلاً عن استحبابه في الفرائض 


والأدعية والطاعاتء واستعمل (النَيِمّم) في كلامه-عليه السلام- :لا يَوُم... صَاحِبٌ 


هرو اغىمر ظ لس 5 5 7 
التبكو المتوضين7"إشارة إلى مسألة شروط إمام الجبماعة في الصّلاة» ومنها إمامة المتيمّم 


للمتوضىىع؛وذلك إذا عدو ستصيول الماع أو لأي سبب يمنع ذلك» أو كان يشا 

أمَا لفظة (الوضوء) في قوله-عليه السلام-:٠‏ لَاوْضُوءً مِنْ مُوطَإ)”''فلعلّه كنّى به 
عن بعض أحكام التيمّم» ومنها أنّه لا يجوز التيمّم إلا من التراب المطلق (الخالص) إذ 
أشار إلى كراهته من الطرق والأماكن الموطأة التي يطأها الماشية بأرجلهه”. 


.57 الكافي:؟/‎ - ١ 

؟- ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:”7١/7١»‏ ومنهج الصالحين محمد الصدر١/‏ /44-9. 
- الكافي:"/ 1/0”. 

5:- المصدر نفسه:”/ 57. 


- ينظر:#بذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد محمد بن الحسن الطوسي:١/141.‏ 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 

ويبدو أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي الاختصاص 
والعناية؛ لأنّه ركن واجب في الصلاة وبخلافه تبطل» ويظهر أن المعنى اللغوي يدل على 
النظافة والزينة» غير الاستعمال السياقي الذي يتمثل في أنّه ركنٌ واجبٌ في الصّلاة ومن 
دواعي استعماله؛ لأنه عنص رأساس في أنواع العبادات والفراكض الواجبة والمستحيّة) 
وهرهن الطيازات الواحية. 

وكالأكر يقلي أن الألفاظ (الطين والنسان» والرضيره و للق ) مغرك بولالة 
واحدة وهي إزالة الدنسء إِلَّا أن المتصدّر ها (الطّهْر)؛ لأئهاتتضمّن نقاء و زوال» فضلاً 
من طهارة الدن والقورب وللكانة ران (القير ) فيدل هل إفاضية لاومو اقل الراين 
جد اط القادى ان نعي يدل (الوضوف البق )عل غيل ارا خرمسهها التي 
يُسجد بها خضوعاً إلى الخالق-سبحانه- » ويُلمح ثمّة تطور دلالي قد طرأ على (التيمّم) 
إذ تخصّصت دلالته من القصد والتوخي إلى مسح الأعضاء التي يُسجد بهاء و(الوضوء) 
توسعت دلالته إلى ضربين» أحدهما الوضوء المعنوي الذي يعني التجمّل والحسن 
والبهجة» وثانيهما الوضوء الحسّي الذي نعل مع أعكاء الصَّلاة» ويتضح للمتدبر 
النصوص وضوح الأحكام الفقهية» ومنها سمات التَيمّم إذ يحرم التيمّم من الأماكن التي 
يطأها الماشية بأرجلهم» فضلاً عن ذكره لاستحباب الغسل في يوم الجمعة. 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
المجموعة الثالثة: ألفاظ مقدّمات الصّلاة وهي:(الَسْجِدء والقبلّة) 

© المسْجد: ورد ذكره ثلاث مرات”١2‏ من ذلك كلامه-عليه السلام- في باب(فضل 

المسجد الأعظم بالكوفة وفضل الصلاة فيه والمواضع المحبوبة فيه) قال: «قَبِعْ رَاح 

وكُلْ رَادَكَ وصَلَّ في هَذًا الَسْجِدٍ فإِنَّ الصَّلاةَ المكتُوبَةَ فيه حَجَةٌ مبرُورَةٌ وَالنَّاَِةَ عُمْرَةٌ 

مَرُورَةٌ والبرَكَة فيه على انْنَْ نْ عَشَّرَ ميلا يَمِينْهُ يُمْنٌّ ويس 00 


و عَيْنٌ مِنْ لبن و عَيْنٌ مِنْ مَاءِ شَّرَابٍ للمُوْمِنِينَ و عَيْنٌ مِنْ مَاءِ طهر للمُؤْمنينَ...»! 


القِبّلة: ذُكرت مرة واحدة في كلامه-عليه السلام-من ذلك قوله في باب (من تكره 
الصلاة علفه والعيدديوة القوع ومن 6حق أنايؤة) قال: الاير الأهمى ق'المتحراء إلا 
أن يْوَجهَ إلى القبلّة)0". 


أمّا المعنى اللغوي للألفاظ فيمكن بيانه بالآتي: 
المسجد من الجذر(سءج.د) وله((أَضلٌ وَاحِدٌ مُطَرِديَدلٌ عَلَ تَطَامْن وَذُلَ))90) وهو 


م 
ان اوقل اهرب مقع من سحد سجردا إذا قفد تظره باتجاه اللأرض 7 كين المسصطك 


-١‏ ينظر: الكاني: ”/ ١ح‏ و"”/ 7 .ح207)). 

7- المصدر نفسه: "97/7 5ح . 

- الكافي: "/ ه/الاح7. 

5 - مقاييس اللغة:(سجد)"/ 17. 

5- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(سجد)7/ 2485 وأبنية الصرف في كتاب سيبويه» خديجة 
الحديثي:589. 


”- ينظر: جمهرة اللغة:(سجد)١//ا55.‏ 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 


اسم جامع لفعل السجود سواء أوقع الفعل أم لم يقع فيه» وقيل :هي الأعضاء<(اَبْهةٌ 
والأنف, واليّدانِء والركُبتَانٍ والرّجْلانِ) التيينحني بها العبد على التراب تذللاً إلى الله- 
عر وجل-وخشوعاًء ويّقال: سجد الرّجل إذا تطأطأ وتطامن رأسه على التربة إلى الخالق 
"' ولا يفوتنا أن نذكر شيوع هذا المصطلح في عصر ما قبل الإسلام وتداوله بمعنى 
التحية التي تنجلّ في إظهار مشاعر الولاء والطاعة» ونا جاء الإسلام خخصّ بمواضع 
العبادة إلى الله- عر وجل- 7" وعليه فالمسجد هو الموضع الذي وضع لأداء الطقوس 
الدينية (العبادة) وما يؤيد ذلك ما ورد في الذكر الحكيم :لوَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ 
مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ محْلِضِينَ»4 7. 


وى و2 


و(القبلة) من الجذر(ق»ب.ل) وله ((أضلٌ واد صَحِيح ندل كَلمَة 56 عَلَ 
مُوَاجَهَةٍ الشَّْءِ لِلسَّيْءِ))”؟'» ويُقال : ليس لكلام الرجل قبلة أي ناحية .والأصل 
في ذلك ((اسم للحالة التي عليها المقابل نحو: الجلّسة 0 وفي التعارف صار 


اسما للمكان المقابل المتوجّه إليه للصلاة))” 2 قال تعالى: لفَلبْوَلينَتَ قِبْلَهَتَرْضَاهَا قَوَلّ 


يه جْهَكَ شَطْرَ المنجدٍ اْرَام وَحَيْت مَا كُكُمْ قَوَلُوا وُجوهَكُمْ شَطرة»”". وقيل: إِنَّا 


-١‏ ينظر:المصدر نفسه:(سجد)١//441 ٠»‏ والزاهر في معاني كللمات الناس:١/51»‏ وتهذيب 
اللغة:(سجد)١١/ »017١‏ وتاج العروس من جواهر القاموس:(سجد)8/ 175. 

؟- ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن:97١.‏ 

'- سورة الأعراف:79. 

5 - مقاييس اللغة:(قبل)60/ .05-0١‏ 

ه- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(قبل)0/ 179465. 

5- مفردات ألفاظ القرآن:(قبل)؟ 54. 


/ا- سورة البقرة:55١.‏ 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
سميت بذلك؛((لأن المصلي يقابلها وتقابله ))2'7» فالقبلة المكان أو الجهة التي يستقبلها 
المسلمون في صلاتهم (الكعبة المشرفة) ويصلون باتجاهها. 

وأمّا استعمال الألفاظ في كلامه -عليه السلام-:٠قَبعُ‏ رَاحِلَتَكَ وكُلْ رَادَكَ وصَلّ في 
هذا الَسْجِل)”" فيلحظ أنه وظة لفظة(المسجد) إشارة لخصائص (مسجد الكوفة) التي 
تتجسّد في عظمته وتاريخه؛ فهو من أعظم المساجد التي عرفت في الإسلام »إذ صل فيه 
أعظم الأنبياء والأوصياء من نبي الله آدم إلى نبينا محمد وأهل بيته الطاهرين-صلوات 
الله عليهم جميعاً- وعلاوة على ذلك فقد صلَّ فيه الرسول الأكرم ليلة الإسراء والمعراج» 
فضلاً عن رياض الجنة التي انتشرت في جوانبه جميعها' ". 

ومايفسّر ذلك قوله تعالى: وَأَوَيَْاهُما إِلَ رَبْوَةِذاتِ قَرَارِوَمَعِينٍ 74 إذ ورد في تفسير 
قوطإن:((ال2 بوة :الكوفة؛ والقرار:المسجد4والمعين: الغرات))00. 


ومما ذكر يظهر أن العلاقة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقى التفضيل للمسجد: 
فضلاً عن أنْ المعنى اللغوي الذي يدل على التَطامن والذل» غير الاستعمال السياقي الذي 


ولفظ (القِبْلة) في كلامه-عليه السلام-:«لايَؤّم الأعمّى ني الصَّحراءٍ إلا أن يُوَجَهَ إلى 


. ١575 مجمع البحرين ومطلع النيرين» فخر الدين الطريحي:”7/‎ -١ 
.597 ؟- الكافي:7/‎ 

؟'- ينظر:مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:9١/‏ 4/1. 

5 - سورة المؤمنون:٠6.‏ 


5- معاني الأخبار» أبو جعفر الصدوق:377 ”7 وينظر:البرهان في تفسير القرآن:0/ 7704. 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 
القِبْكَق7'فلعل المعنى الذي يريده-عليه السلام- ضرورة معرفة القبلة والتوجّه إليها في 
بقاع العالمجميعاً؛لأئّها الأساس في الصلوات. والفرائضء والقبورء والمساجدء والأدعية» 
والطاعات » ولا تتم إِلّا بها ؛ لذا فهي حكم ثابت وواجب على المسلمين7". 


0 


ومن دراسة الألفاظ يتبيّن أن لكل لفظ وظيفة تخصّه فالمسجد هو المكان الذي أَسّس 
لؤقامة عاك اليقة روسناظة (الكنية بو لفت مو نقد نووالر تان و تخالا )ديا 
إلى الخالق -عرٌ وجل -وتوحيداً » وأمًا القبلة فهي إحدى الشروط التي يستوجب توافرها 
في الصّلاة إذ لا تستقم الصّلاة إلا بها ؛ لذا فهي فرض واجب. 
ما فيها يخصّ الظواهر الدّلالية فيلمح ثمة تطور دلالي طرأ على لفظة المسجد إذ 
انتقلت دلالتها من التحية التي تتجلّ في الولاء والطاعة إلى أماكن العبادة» فضلاً عن 
دلالتها الاستعالية التي تجِسّدت في مزايا مسجد الكوفة المعظّمء ولفظة القبلة انتقلت 
دلالتها من مقابلة الشيء للشيء إلى قبلة المسلمين. 


-١‏ الكافي:"/ لا 


؟- ينظر:مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:0١/‏ 554» والميزان في تفسير القرآن /١:‏ 7717. 
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المبحث الثاني: 
الألفاظ الدّالة على الزكاة وما يلحق بها 


يضم هذا المبحث عدداً من ألفاظ الرّكاة التي وردت في كلام الإمام علي-عليه 
السلام- وهي:(الصّدقة» والخرّاج» والرّكاة» والتّفقة). 


© الصّدقة: جاء ذكرها ثلاث مرات”'من ذلك كلامه-عليه السلام- في باب (إِنْ 
200 ا ال 0 
الصدقة تدفع البلاء» قال: «كانوا يَرَونَ أن الصدقة تدفع با عن الرجِلٍ الظلوم» : 


© الخرَاج: استّعمل مرتين من ذلك كلامه-عليه السلام- في باب (أدب اُصدٌّق) قال: 
١انْظرْ‏ حَرَاجَكَ فَجدّ فيه ولا ترك مِنْهُ وِرْهمَاً فإذا أرَدْتَ أنْ تََوجهَإلى عَمَلِكَ فَمُرّ ي...إنَّ 
الّذِي سَمِعْتَ مني خُذْعَة إِيّاكَ أن تَضْرب مُسْلاً أو َمُودِياً أو نَضْرَانِياً في وزْهم حَرَاجٍ أو 
بيع دَابة عَمَلٍ في دهم امنا أنْ تخد مِنهُمْ العَفوَ)7". 1 

© الرّكاة: ورد لفظها مرة واحدة في معرض كلامه-عليه السلام- عن باب (البخل 
والشحٌ) إذ قال-عليه السلام-: حينا سمع رجلاً يقول:إِن الشحيح أغدر من 


على ع رقن #اهة 52 هي رع ره عهاس 4 
الظالم١كَدَّبْتَ‏ إِنَّ الظال كَدْ يَنُوبُ ويسْتَعْفِرٌ ويَرّدُ الظلامةَ عَلَ أَهْلِهًا والششحيحٌ إذا شَّحَّ مَنعَ 


.١حيدال‎ /5 ينظر: الكافي:؟/ ديح ::؛ و 5/ 5 54ح 1١ء و‎ -١ 
؟- المصدر نفسه: 5 ميحة.‎ 


"- المصدر نفسه:/ 5٠‏ محم 
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الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على العبادات 
كك لاك كر ]م 0ه 2 6 7 د ١‏ 
الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقِرّي الضيفي والنفقة في سَبيلٍ الله...)” ( 


© التّفقة: ورد لفظها مرتين”" في كلامه-عليه السلام- من ذلك قوله في باب (من يلزم 
نفقته) قال: ١خُذُوا‏ بَمَقَِهِ أقرَب النَّاسِ مِنُْ مِنَ العَشبْرَة كما يَأكُلٌ مي رَانّه7". 

وتلخط 1ن النى اللعرئ فده الكلناطايد لعل مابان#الكدفاين كدر (ضىءه 3 
وتعني:(( ما يتصدّق به المرء عن نفسه وماله))”*»» ويقال: تصدّق الرّجل يتصدّق تصدّقاً 
فهو متصدّق إذا أخرج من ماله صدقة تطوعاًللفقراء» وقرباً إلى الله تعالى(*. وهي اسم 
على وزن (فَعّلة) والجمع (صدقات). وورد ذكرها في قوله تعالل:لافََِْةٌ ِنْ صِيَام أو 


عرو و 


صَدَقَةٍ صَدََةِ أو تفك04. أمّا اخحرَاجٍ فهو من الجذر(خءرءج) وله( (أَصْلاَنِ. .. فالأوَّل: النفاذ 
عَنِ النَّيْء...وَاخترَاجُ وَالْحرْجُ: الِْنَاوَة : ِأنَهُمَالْ بخْرِجْهُ الُطِي))”"2» ويقال: أعطى 
الرّجل حراج أرضه بمعنى دفع غَلّتها١‏ “التي يؤديها الناس في السنة بمبلغ معلوم”"". 


ونا جاء الإسلام خصّ مفهومها بالضريبة التي يلم أداؤها شرعاً لبيت امال في السنة 


.١ح»5‎ 5 الكافي:4/‎ -١ 

-١‏ ينظر: المصدر نفسه:4/ 17ح 7 و 5/ 5 65ح1. 

7- المصدر نفسه:5/ “1١ح‏ 7. 

5- مقاييس اللغة:(صدق)"/ 779. 

- ينظر:المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» محمد حسن جبل:(صدق)١١17.‏ 
5- سورة التوبة: 

.1١75 مقاييس اللغة:(خرج)؟7/‎ -١ 

4- ينظر:جمهرة اللغة:(خرج)١/‏ 47 4» وأساس البلاغة:(خرج)١1/‏ 73717. 

9- ينظر: تهذيب اللغة:(خرج)17/ /4. 
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غَلّهَ عن أرض رُرعت أو دار أونحو ذلك.قال تعالى:ٍاأَمْ تَسْأَّهُمْ حَرْجًا فَكَرَاحُ رَبّكَ 
حَيْر4''". ولفظة الزكاة من الجذر (زءكء1) وتعني:النّاء والزيادة » مشتق من الفعل زكا 
الزرع يزكو زكاءً» إذا نم| زرعه”"'» وتداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بالمعنى نفسه 
الذي يدل على زيادة الشيء وريعانه؛ لآئّم كانوا يطلقون على الشخص الواحد خسا 
وعلى الأثنين زكا”"» والرّكاة اسم على وزن (فَكَلة) نحو (الصدقة). إلا أنا أعلّت بقلب 
حرف الواو ألف لتحركه وانفتاح ما قبله”؟2» وأمًا مفهومها في الذكر الحكيم: ونوا 
الزّكَاة4”*» فورد بمعنى مبلغ من المال واجب إخراجه للمستحقين شرعاً. 


ودلالة إعطاء الأموال وإنفاقها في سبيل الله هى المشترك بين اللفظتين(الزكاة 
والنفقة)» وهي من الجذر(ن»ف.ق) وله ((أَصْلَانِ صَحِيِحَانِ يَدُلَ أَحَدُهُمًا عَلَ الْقِطّاع 
تَيْءِ وَدَهَابه».. تق النَّْءٌ: قَنِيَ ُقَالُ قد َفقّتْ تََقَةُالقَّؤْم))7). واشتق لفظه من الفعل 


نفق الرّجل ماله ينفق نففاقاً إذا افتقر وذهب ما عنده”""» والنفقة اسم جامع لما يُنفق من 


١‏ - سورة المؤمنون:"لا. 

؟- ينظر:العين:(زكو)ة/ 2795؛ ومقاييس اللغة:(زكى)”//1١.‏ 

- ينظر:التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن:١١؟.‏ 

؟- ينظر:سر صناعة الإعرابء أبو الفتح عثمان بن جني:7/ .0/0١‏ 

- سورة البقرة:”57. 

5- مقاييس اللغة:(نفق)5/ 505. 

/ا- ينظر: العين:(نفق)5///ا21 والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(نفق)5/ 21١979‏ ومقاييس 
اللغة:(نفق)5/ 455» والمحكم والمحيط الأعظم:(نفق)4417//7» ولسان العرب:(نفق) /٠١‏ لادلا 
والمعجم الوسيط:(نفق)7/ 457. 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 
الدّراهم وغيرها"'".قال تعالى :وما أَنَْفْنَْ مِنْتََمَةِآَوَْدَرْتُمْمِنْ تَذْرِ إن الهيَعْكمُة74". 

ولألفاظ الرّكاة ومتعلقاتها دلالات متنوّعة في كلام سيد البلغاء-عليه السلام-منها 
فول إن الصَّدَقَةَ تُذَقَعٌ با عن الرَّجْلٍ الظَلُوم 7" فقد استعمل لفظة الصٌدقة؛ لأنبًا 
الذريط الى تعقرءبا لوعي نيا السيعات» وفنا الذّعاء: ويدفع بها البلاى» 
ويزداد بها الرزق. ودليل ذلك ما روي عن أب عبدالله- عليه السلام- أنّه قال:((داووا 
مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة))”؟». وبذلك 


تضح أنْ المعنى اللغوي الانقطاع وذهاب الشيءءتطوّر بالمنظور الإسلامي؛ ليعني 
إعطاء المال لمستحقيه قرباً إلى الله- جل في علاه-. 


والناظر لقوله-عليه السلام-:«إِيّاكَ أن تَضْرِبَ مُسْااً أو يَمُودِيًً أو نَضْرَانِياً في وهم 
خَرَاج)”” يجده استعمل لفظة (التْرَاج) إشارة إلى سمات مهنة جباية الأموال ومنها 
لعل والعدل في جمع الرّكاة» ودليل ذلك ما روي عن الإمام جعفر عن أبيه-عليه) 
السلام-قال:«كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال 
5 ل ل ا “.وق ضوع ماسبق 


-١‏ ينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم:(نفق)47؟7. 
- سورة البقرة: .71/١‏ 

؟'- الكافي: 5 / مح 4. 

4 - المصدر نفسه: 5 / “اح 0. 

- المصدر نفسه:؟/ 5١‏ 6يح8. 


5- المصدر نفسه:7/ /"07يح 5 . 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
. 2 12 ب 8 2 
الذى يدل غل الكلة الى توخذ عن الأرضن قرعا . 


وأمّا قوله-عليه السلام- :«والشَّحِيحٌ إذا شَحَّ مَنعَ الرّكاةً»7''فيُلحظ أنه استعمل 
لفظة الزّكاة -في معرض كلامه عن صفات الشّحيح ومنها البخل في دفع الرّكاة- إشارة 
إلى عظمتها وأهميتهاء فهي من الفروع الواجبة في الإسلامالتيتقرّب العبد إلى الله تعالى 
وتقلك بان نوها ذكر يلور ثمة تارب لال بين المعض اللغوى الذي يدل نغلل ليغ 
والزيادة و الاستعمال السياقي الذي يعني أنْها فرع في الدين الإسلامي يجب دفعهاء فضلاً 
عن أَنّْا تزيد من كرمه» وسخائه» وسماحته. 

والمتأمل لكلامه -عليه السلام-:«خَذُوا تقد أقرَبَ النّاسٍ مِنْه”"يجده تطرّق 
إلى مسالة حق اليتيم في النفقة»ومن يلزم نفقته» إذ استعمل لفظة (نفقته) إشارة إلى 
الشخص الذي يُنفق عليه (بحكم شرعية القرابة) متمثلاً في الوالدين»والأخ, والأخت؛ 
لأئّهم يأكلون ميرائه”'".ويظهر من ذلك عناية الإمام-عليه السلام-في اليتيم إذ أولى 
عنايةةخاصة؛ لما يكفل حقه في العيش الكريم استعاضة عن فقده من الحنان والحرمان. 

وما ذكر يتضح أنَّ انس اللقوض التق يد ع الققاء والتفاد غير الاستعمال السياقي 
الذي يدل على حق اليتيم في النفقة طاعة إلى اللهجلّ في علاه- وإخلاصاً له. 

يُستشف مما ذكر أنَّ (الرّكاة) اللفظ العام الذي تشتمل عليه الألفاظ الأخرىء إذ 
يتسم بإخراج قدر معلوم من المال واجب شرعاًء ويُلمح ثمّة تطوّر دلالي طرأ على لفظة 


.١ح‎ 4 5 المصدر نفسه:5/‎ -١ 
.7 ؟- المصدر نفسه: 5/ 11ح‎ 
.179 /١57:لوسرلا ؟'- ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل‎ 
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الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على العبادات 
(الخراج) إذ انتقلت دلالتها من الاسم الذي يُطلق على ما يستخرج من باطن الأرض إلى 
الغلّة التى تؤخذ شرعاً عن الأرض؛ لذا فهى من الألفاظ الإسلامية. 

أمّا لفظة (الزكاة) فقد تطوّرت دلالتها من زيادة الثىء وريعانه إلى طهارة المال بإعطاء 


حقه الشرعى. 


كلام الامام علي (عليه السلام) في كتاب الكافي  --------‏ سي 


المبحث الثالث: 
الألفاظ الدالة على الصّيام وما يلحق بها 


المجموعة الأولى: ألفاظ أوقات الصّيامء وهي:( الهلالء وليلة القَدْر). 


© اللال: استعمله الإمام-عليه السلام- في كلامه مرتين منهاءباب ما(يقال في مستقبل 
5 6 / ام اق مه ه 6 ررم 0 5 
شهر رمضان) قال :2 إذا رَأَفِتَ الهلا قلا تَرَحْ وقُلٍ :»اللّهمَ | ني أسألك حَيْرَ هَذَا الشهر 
عر 32-0 آذآ آي أ 004 ةدك ء 3 
ونه وموم وض وبرَكتةوطهورُ وذ وأسالك حبر ما ذه وبر ما ب وأغوة 


بك مِنْ شر مَافِيهِ وشَّرٌ مَا بَعدَهُ اللّهمَّ أدْخِلَه عَلَيْنَا بالأمْنِ والإيَانٍ والسَّلَامَةٍ والإشلام 


سج ره 


ا 1 ا د ل 
والبرَكَةٍ والتوفيق ا تحب وتَرْضّى)". 


« لَيْلّة القَدّر: ذكرها-عليه السلام- مرة واحدة في باب (ما جاء في الاثنى عشر والنص 
عليهم؛عليهم السلام)» قال: «إنَّ لَبْلَةَ القَدْرِ في كُلَّ سَنَةِ » وإنّه يِل في يلك اللَّيلةِ أمر 
السّنة ولذلك ال الله-صل الله عليه وآله-.... أنا وأحد عشر من 
صلبي أئمّة محدّئون»”) 


أمَا الدّلالة اللغوية لما فتتجسّد بالآتي: الهلال من الجذر(هء ل.ل) وله ((أَصْلّ 


. 5 ينظر: الكافي:4/ الاح و 5/ لالاءح‎ -١ 
.1١1١ح ؟- الكافي:١/ امي‎ 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 


صَحِيحٌ يذل عَلَ رفع صَوْتٍ.))' ''» وتكلّم به العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى 
الكوكب الذي يقع في السماء» قال الأعشى الكبير:[البحر المتقارب] 


إلى مَلكِ كَهلالٍ السّماء أَرْكَى وَفَاءَ وَ حْدَاً وكير () 


واختلف في تسميته فقيل:إِنّه ((غرٌّة القمر حين يُبلّه الناس في غرّة الشهر))7". 


سا اين 


وقيل: إِنّْهِ أوّل الليالي الثلاث؛ ثم يصير قمراً (؟) وجمعه أهلّة» وقبل: يطلق الحلال» 
ويراد به الجمل المهزول؛ لانحنائه وتقوّسه. أو هو ضرب من الأفعىء وسّلخهاء أو هو 
البياض الذي يظهر في أصل الأظافرء أو هو الماء القليل في البئر””2» والجامع بين هذه 
المعاني اللغوية الشكل؛ لذا فهو من الاشتراك اللفظيء وسّمّي هلال السماء هلالاً؛ لأن 
الناس إذا نظروا إليه رفعوا أصواتهم مكبّرين وداعين""'. وعلى ذلك فالهلال الليالي 
الثلاث الأوائل من القمرالذي يعد دليلاً زمنياً لمعرفة أوقات الحج. والصيام؛ والتجارة» 
والمزارع» والأعمال وغير ذلك.وما يؤيد ذلك قوله تعالى: ليَسأَلُونكَ عَن الْأَِلَِ قل هِيّ 
مَوَاقِبِتُ لِلنَّاسِ وَالخَجّ74". 


.١١/7)له(:ةغللا مقايبس‎ -١ 

-١‏ ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس:/91. 

*”- العين:(هل)؟/ 07". 

5- ينظر: الألفاظء يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت:7587» والصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية:(هلل)5/ ١861١‏ 

- ينظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه» هبة الله بن علي ابن الشجري:54» ولسان العرب:(هلل)١١/‏ 5 .7١‏ 

5- التحرير والتنوير» ابن عاشور: 7/ .١90‏ 

/ا- سورة البقرة:89١.‏ 
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كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

ودلالة الومن لمغرقة مواقيت العبادة وغيرها هي المشترك بين لفظى (اغلال» وليلة 
القادن) الى ركب من لنظق» :الأول لالبلة) م الكدرؤلاي :)ومو اللبل تفيقن 
النهار وضده » ومفرده ليلة'''»ويبدأ من غروب الشمس إلى ظهور الفجر » ويقال: 
ليل ألبلءأي: أشدّ ظلمة""»وتداوها العرب في عضر ما قبل الإسلامه قال بشر:[البخر 
الوافن] 


5 21 صر 34 و2 : قرف 
فيّاتت ليلة» وأديم يوم على الممهي » حر ها الثغام 


نا القثر فهو من القت (ق»فر)زله اذل صندت يذل عل تلع التو وو كيه 
ونتاينه)) 17 والقَدْر:إظهار مقدار الشيىء وعدده أو كميته» ويّقال: قَدَدْثُ الشيء وقَدَرّه 
أي أوهبه القوة والقدرة”» واختلف في سبب التسمية فقيل:إِخبا الليلة التي تُقسّم فيها 
أعمال الناس» وأرزاقهمء وتجارهم» وخيراتهم طيلة سنة كاملة '؟» ودليل ذلك قوله 
تعالى:«إفِيهايفرَقُ كُلَ أَمْرحكيم74"'» وقيل: لعظيم قدرها وجل شرفهاء وذلك لنزول 
القرآن الكريم على رسوله الكريم- صل الله عليه وآله وسلّم-» وقيل: لضيق الأرض 


.770 ينظر: مقاييس اللغة:(ليل)0/‎ -١ 

؟- ينظر: لسان العرب:(ليل)١1١//5017.‏ 

''- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي:١17.‏ 

5- مقاييس اللغة:(قدر)ه/ 57. 

- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(قدر) ؟/ 85/. 

5- ينظر:الميزان في تفسير القرآن:١4/7”,‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزّلء ناصر مكارم 
الشيرازي:١7"577/7.‏ 


/ا- سورة الدخان:؟. 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 
بسبب نزول الملائكة7١2»‏ وكذلك اختلف في أي ليلة هى, فقيل: إنبًا إحدى الليالي العشر 
الأواخر من شهر رمضانء أو ليلة إحدى وعشرين.ء أو ليلة ثلاث وعشرين. أو ليلة سبع 

3 2 3 00 
وعشرينء ليلة تسع وعشرين : 

ولألفاظ الصَّيام ومتعلقاته استعمالات عدّة وردت بدلالات مختلفة تبعاً للسياق 
في كلامه-عليه السلام-والمتأمل لقوله:((إِذَا ََيْتَ الهلال...))”"يجده يحيل إلى آداب 
وؤية الال إذ تشحب قراءة الدعاء» معوجهاً للقبلة» واقفاً أمامة رافعاً بديه تضعا إلى 
الله-جلٌ في علاه- قبل الزَّوال عنه. وفحواه أدخله علينا بالخير» واليمن» والبركة» وأكفنا 
شرٌهء وأرزقنا فتحه. ونوره» ويّفهم من هذا الدعاء أنه ليس له خصوصية عند رؤية هلال 
شهرمعين وإِنَّا يعم هلال أي شهر”*. وهكذا يظهر التطور الدلالي بين المعنى اللغوي 
الدال على رفع الصوتء أو الكوكب الواقع في السماء والاستعمال السياقي للفظة الذي 
يشير إلى تحديد الوقت.وذكر لفظه؛ لأنّه الدليل الشرعي لمواقيت الحج» وفريضة الصّيام. 


5 
- 22 


أمَا دلالة لفظة(ليلة القَدْر )في كلامه:((إِنَ كَيْلَةَ القَدْر في كُلٌ سنة))0*»فلعلّه 
إشارة إلى تكرار حدوثها في كل سنة من الشهر الكريم» وفيها تعيّن أمور السماوات 
والأرضءوأمور الأمّة الإسلامية»وفيها قَدّرت ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- 


.7 517/7١ ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل:‎ - ١ 

"- ينظر: الميزان في تفسير القرآن: ١؟/‏ 7/85. 

3 الكاني: 5/5 لاءح8. 

4- ينظر: الحديقة الهلالية شرح دعاء الهلال من الصحيفة السجادية »محمد بن الحسين العاملٍ:201/7 ومجمع 
البحرين ومطلع النيّرين:5/ 2141/8 

ه- الكافي:١/‏ 737-5757مح١١.‏ 
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كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
عليه السلام-والأئمة من ولده إلى يوم الدين'''» وما يؤيد ذلك ما روي عن أمير 
المؤمنين-عليه السلام-قال:«قال لي رسول الله -صل الله عليه وآله- :يا علي أتدري ما 
معنى ليلة القذر؟ فقلت: لايا رسول الله. فقال- صل الله عليه وآله-: إِنَّ الله تبارك وتعالى 
قذّر فيها ماهو كائن إلى يوم القيامة فكان فيها قدّر عرَّ وجلَّ ولايتك وولاية الأئمّة من 
ولدك إلى يوم القيامة»”". ويتمثل التطور الدلالي بين المعنى اللغوي في أنه مبلغ الشيء 
وهايته» والاستعمال السياقي في أنه أعظم ليلة عند الله» و ذُكرت( ليلة القَدْر)؛ لأئها 
أفضل الليالي والأيام عند الله تعالى»وفيها أنزل الذكر الحكيمء لا يعلم منزلتها وكنهها إلا 
-سبحانه فعبادتها وتسبيحها خير من ألف شهر. 

المجموعة الثانية: ألفاظ الصّيام وملحقاته. وهي:( شهر رمضان. والصّيام 
والإفطار). 


هر رصان ووذ ذكره ريع مرات”'متهاوبات (ل النهي عن أو رمضان بلاشورن 
إذ قال لا را شان ولك نر درا 0 ا مَضَانَ فَإِنَكُمْ لا َدْرُونَ ما رَمَضَانُ)9؟). 


٠‏ الصّيام: ورد استعمال هذا اللفظ خمس مرات”'' في كلامه-عليه السلام-منها في باب 

(فضا صوم شعبان و صلته برمضان وصيام ثلاثة أيّام في كل شهر)» قال: ١صِيَامُ‏ شَهْرِ 
هه 6 ويس شن م رك >ه ا ب مع ضِتًا عه رو 8 

الصَْرِوثْلانةٍ أيّامِ مِنْ كل شهر يُذْهَبْنَ ببلابل الصدورء وصِيَّامُ ثلاث أيّام مِنْ كل شهر 
-١‏ ينظر: معاني الأخبار:١‏ "7 وعلل الشرائع» الصدوق:7/ ."/80١‏ 

.710 معاني الأخبار:‎ -١ 

4- المصدر نفسه:5/ 059ح١.‏ 

4- ينظر: المصدر نفسه 5/ “5-17 لالح 5 و5/ 47-91.س” 0790و 47/5 يح١1.‏ 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 
عا ١‏ 
صِيَامُ الدّهْر..»7") 


الا الرددك مرة واحدة من ذلك كلامه: «أكلك وآنثة خفطةوق؟ الوا :نعم) 
كَال: يبود أ تْم؟ قالوا:لاء قَال: فَتَصَارَى؟ قالوا:لاء قال: فَعَلَ أي اووس هل لسار 
َخَالْفينَ للإسلام؟ قالواة بل تشلقوة: قال فهنة نر أله ؟ قالوا: لاءقال: 0 
اسْتَوْجَبْتُمُ الإفطارَ لاك َشْعْرٌ يا فإنكُم أ بِصَرْبأنْفْيِكُمْ. .. قالوا فأصْبَحْنَامَابنَاعِلَة.. 7 
ما معاني الألفاظ لغوياً عور رمضان يتركب من لفظينء الأول من الجذر 
(شىعفور) وله ((أضل صَحِيحٌ ل َك وُضوح في الْأَمْرِ وَإِضَاءَةٍ. مِنْ ذَلِكَ السَّهْنِ 
وَهُوَ في كَلَام الْعَرَبِ افلاله 3 قي 000 ثَلَايِينَ يَوْما 7 الملّال, قَقِيلَ شَهْد))2"0 
ويقال: شهر الرّجل في المكان إذا سكنه وأقام يشير" واشار ا نوسيده السب 
تسميته إذ قال:(( والشَّهْرٌ: الْعدّد المْرُوف من الْأَيّام سمي بذلك لِأنّهُ يُشْهّر بالقم 
وَفِيه عَلامَة ابْتِدّائه وانتهائه وَالجمع أَشهُرٌ وشّهُورٌ))”*» والشهر أحد أشهر السنة (الإثنا 
عشر) وعدده ثلاثون يوماً في الغالب» مشتق من الشهرة والمشاهرة » بمعنى الوضوح 
والظهورء و تداولهالعرب في عصر ما قبل الإسلام» قال الأعشى الكبير: [البحر الوافر] 


برها أَحُو عَانَاتَ شَهْراً تك اناعايا ناا 


-١‏ المصدر نفسه:4/ 97.ح5. 

7- المصدر نفسه:5/ 187-181ح7. 

“- مقاييس اللغة:(شهر)"/ 777. 

- ينظر: مفردات ألفاظ القرآن:(شهر)58 : . 
5- المحكم والمحيط الأعظم :(شهر): / 6 . 


5- ديوان الأعشى ميمون بن قيس:/191. 
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كلامُ الإمَام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
أمّا لفظة (رمضان) فمن الجذر(ر»م»)ض) وله «أضلّ 1" عَلَ حِدَةٍ في شَّيْءٍ 
مِنْ حَرٌ وَعَبْرهِ)2'7» ويُقال: رَمَض الرّجل الأغنام إذا رعاها في الحرٌا"2. واخثلف في 
اشتقاقه.قيل: إِنّه مشتق من (الرَّمَض) نوع من الأمطار يسقط قبل فصل الخريف لإزالة 
الأتربة”"» أو مشتق من (الرّمضاء) مصدر رَمِضَّ يرمض رَمَضاً إذا اشتدٌ وقوع حرارة 
الشمس على الأرضء ولتحمّلهم شدّة الجوع وعناء الحر*'؛ وسّمِّي في عصر ما قبل 
الإسلام ناتقاً؛ لأنه كان يزعجهم ويضجرهم”*'» وأنشد المفضّل :[البحر الطويل] 


07 8 على الأدبار فرسان 00 


وقيل: لآئّم كانوا يرمضونسلاحهم في رمضان ويتوقفون عن الحرب ثم يقضوا 
ذلك في شوال قبل مجيء الأشهر الحرم”".وقيل: لأنّه يحرق الذنوب كما تحرق النار 
الحطبءوذلك بالأعمال الصالحة والعبادات والطاعات7". 


قفد أن الرّاجح فيه نّم عندما غبّروا أساء الشهور عن اللغة القديمة سموها 


.55٠ /7 مقاييس اللغة:(رمض)‎ -١ 

؟- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(رمض)"/ .1١8١‏ 

*- ينظر:العين:(رمضص)/7/ 79. 

4- ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ./"/١ /١:‏ 
4- ينظر: المصدر نفسه: ."/1/١‏ 

5- لسان العرب:(نتق) 7/١١‏ 707. 

/- ينظر: الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة و آي الفرقان: "/ .١6٠١‏ 

8- ينظر: المصدر نفسه:”/ .١6١‏ 
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الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على العبادات 
بالأزمنة التي وجدت فيها فسموه رمضان قياساً لشدة الحر آنذاك”''ءولًَا جاء الإسلام 
ضار تحعظلها إنباذيا #السال لخي مَصَانَ الي أَنِْلَ يلقل هُدَّى لِلنّاس74". 
والصّياتمن الجذر(صءوءم) 2700 ل عَلَ إِمْسَاك وَرُكُودٍ في مَكَانِ))”"“وهو 
التوقف عن الطعام والشراب والحركة والكلام والجماع”؟» و ذكر العرب في عصر ما 
قبل الإسلام هذا المعنى ءإذ قال النابغة الذبياني:[البحر البسيط] 


تيد ّي التحاس ا قمع كلف ع 6 
خَيل صِيامٌ وخَيلٌ غَِدُ صَائمَةٍ تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم"” 


ويّقال: صام الرجل يصوم صوماً وصياما”"©: إذا أمسك عن المفطرات من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. والأصل فيه صوماًء لكنها أعلّت بقلب الواو ياء لتطرفها 
وكسر ما قبلها » قال تعالى: يا ينا الّذِينَ نوا كيت عَلَيْكُمُ الصَّيام 4" ويُلحظ ثمة 
فارق دلالي بين لفظتي(الصيام والصوم) إذ إِنَّ سياق الآبة يحيل إلى تشريع» وفرض 
أحد أركان الدّين الإسلامي» وهوالصيام الذي يعنيالامتناع عن الأغذية» والأشربة» 
والجماع» والنميمة» والغيبة» والنظر غير الشرعيء وسائر المفطرات من الفجر إلى المغرب 


-١‏ ينظر: جمهرة اللغة(رمض):7/١5»‏ ومجمع البحرين ومطلع النتّرين:”/ 73ا/. 

- سورة البقرة:86١.‏ 

“- مقاييس اللغة:(صوم)”/ 371. 

5- ينظر:العين:(صوم)7/ 017١‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(صوم)5/ 01917١‏ ولسان 
العرب:(صوم)؟١/ .50٠١‏ 

- ديوان النابغة الذبياني: ٠‏ 5 ؟. 

1- مععجم اللغة العربية المعاصرة:(صوم)١/‏ /1711. 


/ا- سورة البقرة:7/١.‏ 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
مع اشتراط النيّةا'» في حين يدل الصّوم على الكف عن هذه الأمور من دون اشتراط 
النيّه ”"2. ويلحظ أنْ لفظة (الصّيام) من الألفاظ المتداولة في عصر ما قبل الإسلام لكنها 


خصّصت بعد مجيء الإسلام حتى صارت من الآلفاظ الإسلامية. 


أمّا لفظة الإفطار فهي من ادرف وظور) ولة ((أضل صَّحِيحٌ ل عَلَ فنح شَّيْءِ 
وَإِبْرَاذِِ. مِنْ ذَلِكَ الْفِطْرٌ مِنَ الصَّوْم))”"» ويّقال: أفطر الصائم يفطر إفطاراً فهو مفطرٌ 
إذا شرب الماء وأكل الطعام وذلك بعد حلول وقت الإفطار» فهو خلاف الصيام وضده 
('". ونظراً لذلك هو ترك الصيام بعد غروب الشمس .أو هو تناول وجبة الفطور في 
الصباح بعد الإمساك. 


واللتأئل للنضن ف قوله+ لا تتؤلوا رَعَضَانَ ولك قولواة شَهْرٌ وَمَضَان !9 يد أن 
بناء التركيب له أثر كبير في دلالة لفظة (رمضان) وتحوّل المعنى بتغيير عناصر التركيب 
التي تحيط باللفظ إذ سبق الفعل الأوّل (المضارع) ب (لا) الناهية الجازمة للكف عن 
القول ,اللفظ خردا» نا القعل القاق [الأمر) تعد أصيقف ]لبه لقظة (شتهر) التخصيض 
والتفضيلء وما يؤيد ذلك قوله تعالى:#شَهرٌ رَمَضَانَ الّذِي انر فيه الْقز 24 . إذ 
علل ابن عاشور ذلك قائلاً:((فالمعنى أن الجزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية 


.85 ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية وسئن العرب في كلامهاء أحمد بن فارس:‎ -١ 

"- ينظر: الفروق اللغوية» أبوهلال العسكري: 2775 والحدود والأحكام الفقهية: مجدالدين الشاهرودي:0١.‏ 
1- مقاييس اللغة:(فطر)ة/ .0٠١‏ 

4- ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :(فطر) 9/ “2101 ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(فطر) ١/7‏ 11/7. 

ه- الكاني:5/ 59.ح١.‏ 


5- سورة البقرة:868١.‏ 
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الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على العبادات 
القمرية هو الذي جعل ظرفاً لأداء فريضة الصيام المكتوبة في الدين فكلما حل الوقت 
المعيّن من السنة المسمّى بشهر رمضان فقد وجب عل المسلمين أداء فريضة الصوم فيه. 
ولا كان ذلك حلوله مكرراً في كل عام كان وجوب الصوم مكرراً في كل سنة...))70©, 
فإِنْ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاستعمال السياقي الاختصاص والتقضيل؛ لأنْه 
أفضل الشهور وغرّتها (شهر الله)ويتبيّن من ذلك التطور الدلالي بين المعنى اللغوي 
الذي يدل على شهر الحرّوالجوع و الاستعمال السياقي الذي يدل على أنه شهر الله» ومن 
دواعي استعمال لفظه؛ لأنّه شهر الله وفيه أنزل القرآن هداية للناس وتطهيراً لهم. 


وفي ضوء ماسبق يتضح أن (رمضان) من الألفاظ التي تطورت دلالتها بعد مجيء 
الإسلام إذ صار يدلٌ على شهر إسلامي فرضه الله تعالى. 


427 


والمتأمل لكلامه-عليه السلام-:(وَصِيَام تََانةِ أيَّامِ مِنْ كَُّ شَهْر صِيَامُ الدّهْرا20 
يرى أنه استعمل لفظة (الصّيام) ؛ لأنّه أراد أن يبن فضله عند الله تعالى» إذ روي عن 
رسول الله-صل الله عليه وآله وسلّم- أنه قال: من صام ثلاثة أيَامِ في الشهر فقيل له: أنت 

ع 5 0 0 ل 4 قرف ل 3 5 مي 38 امبو وير 17 
صائمٌ الشهر كله؟ فقال:نعم» فقد صدق»)”""؛ لأن الله تعالى يقول: لأمَنْ جَاءَ بِالحسَتَة فَلَه 
عَشْرٌ آمَْاتا4”*؟2. وتما يُلحظ في كلامه-عليه السلام-تكرار لفظة (الصّيام)؛ لأنّه أراد 
توجيه المسلمين على سبيل النصح والإرشاد إلى بعض الأعمال المستحبّة (صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر)؛ لما فيها مصلحتهم ونيل مرضةة الله- جل في علاه- ويلمح أن وجه المناسبة 
7د العاف 1 ويس 


“- البرهان في تفسير القرآن:/ .155-١16‏ 


- سورة الأنعام: .١55‏ 





كلام الإمَام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


بين المعنى اللغويوالاستعمال السياقي التفضيل والمساواة؟؛ لأنْ الصيام ار عات 
المفضلة.وللمساواة بين الناس من حيث الغنى والفقر وسائر الأحكام والعادايت 7 


وهكذا يظهر أنْ المعنى اللغوي يراد به: الإمساك والركود تطوّر بالمنظور الإسلامي؛ 
ليدلٌ على العبادة المستتحبة. 


ا قرله: ١فِيكُم‏ عِلَ ا سْتَوْجَْتُمُ الإفطّار»”" فالمتأملللتركيب يجده استفهاماً يتضمّن 
الإنكار الذي يراد به التوبييخ عن معنى الإفطار ولم تكن لهم علّة (المرضء أو السفر...) 
تُذكر في ذلك؛ مع اشتراط وجوبه عليهم (إثْهم مسلمون)”"» ويّلمح أن الرسول 
الكريم- صل الله عليه وآله وسلّم- قد وجّه الناس ني كلامه إلى ضرورة وجوب الصّيام 
على المسلمين كافة ما لم توجد علّة تُذكرء وذلك مؤشر على سلطته العليا في توجيههم 
ونصحهمء وعمد-عليه السلام- إلى استعمال هذا اللفظ ليدلٌ على مكانة الإفطار المتعمّد 
وبشاعته عند الله -سبحانه-؛لأن الدين الإسلامي لايتمٌ إلا بإتمام أركانه ومنها الصيام. 

تلص تنا سبق أن الألفاظ (الهلالء وليلة القدر) تنضوي تحت معنى (أوقاتالصيام)» 
ِلَّا أن لكل منهما سمته الخاصة» إذ يتسم الهلال بأنّه مؤشر شرعي لمواقيت العبادات؛ في 
حين انمازت ليلة القدر بعظيم قدرها وجل شأنها بين الليالي» يلمح أن الحلال يُطلق 
على غرّة القمر» أو يطلق على الليلة الأولى» أو الليلة الثانية» أو الليلة الثالثة من الشهرء 
كما يطلق على أصوات الناس عند رؤيته؛ لذا فهو من ألفاظ المشترك اللفظيء وأمًا لفظة 


.40١:47 ينظر:مصنفات الشيخ الصدوق(فضائل الأشهر الثلاثة)أبوجعفر القمي:5‎ -١ 
؟- الكافي:4/ 1475-141ءحل.‎ 
.18 /7 ينظر:دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة:‎ -“ 
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الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على العبادات 
شهررمضان فقد تطورت دلالتها من الشهر الذي يتصف بارتفاع درجات حرارته إلى 
شهر الله الفضيلء والعلاقة بين لفظة (الصيام) وبقية الألفاظ علاقة اشتمال» والعلاقة بين 
(شهررمضان. وليلة القدر) جزئية؛ لأن ليلة القدر هي جزء من شهر رمضان.والعلاقة 
بين لفظة (الصيام» والإفطار) علاقة تضاد. 


كلام الامام علي (عليه السلام) في كتاب الكافي ------ سي 


المبحث الرابع: 
الألفاظ الدّالة على الحج وما يلحق بها 


يضم هذا المبحث عدداً من الألفاظء وهي: (الحج الأكبر, والعُمْرّة وَالكَحْبَة 
والرّم؛ومكة. والمديئة). 


. ١ 00 000 

« الحج الأكيرٌ: ورد ذكره ثلاث مرات"' من ذلك كلامه-عليه السلام- في باب 
(الحج الأكبرء والحج الأصغر) قال: الج الأكبَ يَوْم النّخر)". 

© العمّْرّة: استعملت مرة واحدة من ذلك كلامه-عليه السلام- في باب (من أحرم 


عه يىى 


ذو الوقت) قال: (إنَّ مِنْ تنام الج والعُمْرَةٍ أنْ نحْمَ الرَّجُلَ مِنْ دُوَيْرَةٍ أهه»”". 
© الكعبَة وَالحرّم: ورد ذكرهما مرة واحدة ف كلامه -عليه السلام 18 باب 
(نادر) من ذلك قوله: «لأَنَّ الكَعْبَة بَْنهُ واسكَرَمَ ا يَابْهُ فلا قَصَد قَصَدُوهُ وافِدِينَ وَقَمَهُم بالبّاب 


2 


ا 00600 
يتصر عونل 


-١‏ ينظر: الكافي:4/ 279ح7(7), و 0777/5ح0. 
1- المصدر نفسه:4/ 4٠‏ ”اوح . 
”- المصدر نفسه: 5/ 77ح 0. 


- المصدر نفسه:5/ 5 177ح١.‏ 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 


© مكّة, والمدِيئّة:لاجاء لفظهم) مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- من ذلك قوله 


في باب (تحريم المدينة) قال: «مَكَةٌ حَرَمُ الله والمَدِيئهُ حَرَم رَسُولٍ الله صل الله عليه وآله 


ع ع لل ١‏ قم نمق م و لهم رف 03 
والكوفة حَرَمِى لا يُريدهَا جَبارٌ بحادثة إلا قصمه الله) 1 


أمّا معنى هذه الألفاظ لغة» فالحجٌ الأكبر يعني :((كثرة القَضْد إلى من يُعَقلّم))20, 
وهو من الجذر(ح»ج)2ج) و يُقال:حجٌ الرّجل المكان يحجّه حجّاء إذا قصده وعظّمه”"'ءو 
تداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام» واستعملوه في الذهاب إلى زيارة الكعبة المشرّفة 
مرة في كل عام؛ للتجارة» وحضور المحافل الأدبية التي ثقام آنذاك» فضلاً عن عبادة 
الأصنام”*'» ومن ذلك قول زهير:[البحر الطويل] 

وَكْثُ بها من بَعدِ عِشرينَ حَجَدََأاعَرَفتُ الدَارَيَعدَ توهه0*) 


والأصل فيه:((القصد للزيارة... خصّ في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة 
للنسك))2"0» وا جاء الإسلام صار مفهوماً خاصاً يُراد ببزيارةبيت الله؛ لأداء عبادة 
مخصوصة. قال تعالى: #إوَأَذَانٌَ مِنَ الله وَرَسُولِهِإِلَ النّاس يَْمَ المج الأخبر74". 

ودلالة القصد والزيارة للبيت هي المشترك بين لفظي (الحج الأكبر» والعمرة) وهي 


١ح.5717 الكافي:5/‎ -١ 

"- العين:( حج)”7/ 4. 

'- ينظر:تهذيب اللغة:(حج)7/ /72/1» ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(حجج)١/‏ 55 5. 
- ديوان زهير بن أبي سلمى:50. 

5- مفردات ألفاظ القرآن(حج):8/١7.‏ 


/ا- سورة التوبة:7. 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكاضي 
5 3 عم لين و 8 امن له 33 2 
من الجذر(ع.مءر) ((ويدل على شيء ب مِنْ صَوْتٍ أَوْ غَيْرِو))”2» ويقال:اعتمر المسلم 
يعتمر اعتاراً فهو معتمرٌ» بمعنى ذهب إلى بيت الله قاص دا زيارته» ورافعاً صوته بالتلبية؛ 
والجمع الِعْمَرٌ والعُمرات7". والمتتبعلكلام العرب في عصر ما قبل الإسلاميجد أنْ لفظة 
(العمرة) وردت في كلامهم بالمعنى الشائع الذي يتجسّد في زيارة البيت الحرام فقط من 
دون ذكر خصائص هذه الزيارة”'"» ورد في قول رجل من بني زبيد:[البحر الخفيف] 
حرم شَّعِثِ لم يقض عُمْرّته يا للرجال بين الجر والحجر”*) 
ونا جاء الإسلام صارت مفهوماً إسلامياً يُادُ به:((شعيرة غير مقيّدة بزمن» وهي 
-- عدا الوقوف بعرفة))”* .قال تعالى: طوَأَتيُا الحجّ وَالْْمرَة للقن أخضرئ قا 
م سْتَيْسَرَ من الهُذْي4”'وعلى هذا فالعمرة إذن طواف المعتمر وسعيه بين الصفا والمروة» 
ا ا 


ودلالة العلو والارتفاع التي أشار إليها ابن فارس هي الدرك رين لنظي( العمرة 
والكعبة) وهي من الجذر(ك.ع.ب) وله «أضلّ صَحِيحٌ يدل عل ثُِ وَازْتقَاعَ في 


.١51-١5٠١ مقاييس اللغة:(عمر)ة/‎ -١ 

؟- ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:١/‏ 44» ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(عمر)7/ .١100١‏ 
'- ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم:7757. 

5- الأوائل,أبو هلال العسكري:/5. 

- معجم ألفاظ القرآن الكريم:(عمر) .74١‏ 

5- سورة البقرة:95١.‏ 

/ا- ينظر: لسان العرب:(عمر)5/ 5 55. 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 


النَّيْءِ))'''.ويُقال: كعّب الرّجل بيته إذا عمل على تربيعه وتدويره بشكل مرتفع» 
والجمع كَعَبات» وكعْبات”"') والأصل فيها((كل بيتٍ على هيئته في التربيع. وبها سميّت 
الكعبة))”". واختلف في اشتقاقهاء فقيل:إنبا ((الكَعْبُ: العظم الناشز عند ملتقى 
الساق والقدم))”*"» وقيل: إِنبًا اشتقت من العلو والارتفاع””"» وقيل: إِئّْا مشتقة من 
الكواعب جمع كاعبء أو الكعاب التي يُقصد بها البروز والاستدارة كما يُقال: كعبت 
الجارية إذا مهد ثدييها”"» وقيل: ((إِنبَا كلمة رومية أطلقت على كعبة مكة لتكعيبهاء وأن 
بنَاءَ من الروم عمل في بنائها وهندستها فاستعير اسمها من اللغة الرومية))”". 


ويبدو أن تربيعها وتدويرها هوالأقرب للصواب؛ لاتصافها بها في الشكل. 
في اعتذارياته:[البحر البسيط] 


و ءءء ورم 


َلالَعَمْرُ الذي مَسَّحتُ كَمْنَه وما هُرِيقٌ على الأتصاب من جْسَد90) 

-١‏ مقاييس اللغة:(كعب)187/0. 

-١‏ ينظر: العين(كعب)١/‏ 27017 وتهذيب اللغة:(كعب)١/‏ 770 ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة:(كعب)7/ .١1451‏ 

“- مفردات ألفاظ القرآن:(كعب)7١/.‏ 

5 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(كعب)١/ 25١7‏ وينظر: مجمل اللغة:(كعب)١//1//1.‏ 

- ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر:(كعب)5/ 417/9 ولسان العرب:(كعب)١1/1/8/1.‏ 

5- ينظر: لسان العرب:(كعب)١/9١/ء‏ وبصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز:4/ 000 ومجمع 
البحرين ومطلع النيّرين:”/ ١61/5‏ . 

/- مطلع النور عبّاس محمود العقاد:98. 

8- ديوان النابغة الذبياني:0؟. 


2) 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
ونظراً لذلك فَإِئّهبا من الألفاظ الشائعة في عصر ما قبل الإسلام بيد أثّها خصّصت 
بعد مجيء الإسلام بالبيت الحرام”"» قال تعالى:لجَعَلَ الله الكَعْبَهَ الْبَنْتَ الرَاَ قِيَامَا 
لِلنّسِ4”". وأمًا الَرّم فيراد به كل ما يحيط بالبيت الشرّيفء ويُمنع انتهاكه؛ 
عرزن لكان بو و3 وله (را0 ا ضجي يذل كل تقار 
الْعَظّم))29. واخثّلف في اشتقاقها فقيل: إِنبًا مشتقة من المكٌّه إذ يُقال: مك الرضيع 
صدر أمه يمكه مكًا بمعنى أهلكه واستقصاه في الرضاعة» وقيل: لصعوبة استخراج المياه 
منها وقلتها'”'.وقيل: لأنئا تمك من قصدها بالظلم والعدوان"''.وقيل: لأثّها واقعة 
بين جبلين مرتفعين وهي في وادٍ منهما تدعى المكوك ”"". والمتتبع للفظة في عصر ما قبل 
الإسلاميجدها تداولت بمعتى التضفير والتصفيقء قال الراجز: [بخر الرجز] 


يا مَكَة الفاجر مكي مَك ولامكي مذحجا وعَكًا!*) 
وما يؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى: 8وَمَا كَانَ صَلَامهُمْ عِنْدَ الَيَبتِ إلا مَكَاءٌّ 


-١‏ ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم:77؟. 

- سورة المائدة:/ا9. 

“ا- ينظر: العين:(حرم)7/ .77١‏ 

5- مقاييس اللغة:(مكٌّ)0/ 7174. 

5- ينظر: العين:(مك)0/ 27/17 وجمهرة اللغة:(مكك)١/177»‏ وتبذيب اللغة:(مك)578/9» والصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية:(مكك)5/ 215١94‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر:(مكك)5/ 549 7. 

1- ينظر: لسان العرب:(مكك)١١٠/441»‏ ومجمع البحرين ومطلع النيّرين:7/ 171١1‏ 

.187 ينظر: معجم البلدان:0/‎ -١ 

8- لسان العرب:(مكك) .441/١١‏ 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 


و تَصدِية204. 


ما في الاستعمال الإسلامي فقد ورد ذكرها في التنزيل الحكيم: #وَهُوَ الذي كف 
َندِييُمْ عَدْكُمْ وََيدِيَكُمْ عَنْهُمْ يبَطْن مَكَة4 ". بمعنى:«(البلد الحرام» مقر بيت الله 
ومقصد الحسجيج))”". 

وأمًا اكّديئّة فهي اسم على بناء (فَعِيْكّة)» وتعني مدينة الرسول الأعظم-صل الله عليه 

والمتتبعلألفاظ الحج يجدها وُظَفت بدلالات مختلفة لاختلاف سياقاهاءوالناظر 
لقوله-عليه 0 :«الحجّ الأكبك يو يَْم لنَحْرِ)”*)يجده عمد إلى بيان (الحج الأكبر) 
وتعريه الذى بعد القرط الخامس من واجبات الحجٌءإذ يفترض فيه القربة والإيقاع 
نهار ترك الذبح ليلآ» وإن كان سهواًء ويُشترط فيه أن يكون الذّبح في منى» ويُستحب 
أن يكون نهار العيد''". 

ويبدو أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاستعمال السياقي البيان والإفصاح؛ 


((لأنه اليوم الذي ف فيه الجمرة» وينحر فيه اهدي وينقضى فيه الحج))”". ويتضح 


-١‏ سورة الأنفال:6". 

1- سورة الفتح:4 7. 

"- مجم ألفاظ القرآن الكريم:(مكك) .٠١67‏ 
:- ينظر: العين:(مدن)// 67. 

5- الكافي:5/ 79ح ". 

1- ينظر: منهج الصالحين:7/ 5 .7516-5١‏ 


/- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور: .١١/8/١١‏ 





كلام الإمَام علي (عليه السلام) في كتاب الكافي 


كاشيق التطون الدلان بين المعتى اللخوى الث يد لعل القسنه.السسظيمر الانتتيسال 
السياقي الذي يعني أنه اليوم الأعظم عند الله ويجتمع فيه المسلمون؛ لإنباء مناسك الحج 
وختامه. 


وأمّا قوله:(إِنَّ مِنْ ْ تام احج والعْمْرَ العمْرَة)7' فيُلحظ أنه استعمل لفظة (العمرة) في 
سياق يدور حول آداب زيارة العمرة ومنها المواقع التي ينبغي للمعتمر الأخذ بهاء ومنها 
إذا كان منزل المعتمر خلف الميقات إلى مكة يجوز له الإحرام من بيته» كما يجوز له ذلك 
من المواقع الأخر المخصّصة لذلك. 


وهكذا يلمح التقارب الدلالي بين المعنى اللغوي الذي 00 القصد والودٌ في 
الزيارة» والاستعمال السياقي الذي يدل على شروط العمرة مع نيّة القصد. 

والناظ رلقوله: «لأَنَّ الكَْبَةَ ينه !'يجده استعمل لفظة (الكعبة) إشارة إلى بيت الله 
الحرام الذي يِأمّهِ الناس من كل أصقاع العالم؛ فهو أَوّل بيت وضع لعبادة الله وتنزيهه. ولا 
كانت الكعبة محاطة بالجبال اقتضى الوقوف عليها قصد التوسّل والخشوع والتضرّع”". 
وعلى هذا فإِنّ المناسبة بين المعنياللغوي والاستعمال السياقيامٌرمة والتفضيل؛(١لأَن‏ 
مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة» إذ هي في ذلك سواءء ولكنها تتفاضل با 
يحفٌ بذلك من طول أزمان التعبّد فيهاء وبنسبتها إلى بانيها....وقد جمعت الكعبة جميع هذه 


المزاياء فكانت أسبق بيوت العبادة الحقّ وهي أسبق من بيت المقدس بتسعة قرون))7؟). 


.0 الكافني:4/ 77ح‎ -١ 

؟- الكاني:4/ 5 377.ح١.‏ 

.١5 ينظر: التحرير والتنوير:5/‎ -'٠ 
.١8 التحرير والتنوير:5/‎ -5 
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الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على العبادات 

ويظر القارق الدلان بين النى اللرى الذي يد لغ كل ويك ريع الشكز غير 
الاستعمال السياقي الذي يل على بيت الله. 

والمتأمل لقوله-عليه السلام-:١مَكَةٌ‏ حَرَمُ الله( يجده استعمل لفظة (مكة) إشارة 
إلى قدسية المكان ومنزلته عند الله -جل في علاه- ذ فهي أعظم البقاع على وجه الأرض. إذ 
يحرم الحرب والقتال فيهاءوتحرم إصدار الأحكام والحدود فيهاء و يحرم صيد الحيوانات 
والطيورفيهاء وتحرم قطف النباتات وقطعها فيهاء وما يؤيد ذلك ما ورد عن رسول الله- 
صل الله عليه وآله وسلّم- «أنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى 
أن تقوم الساعة ل تحلٌ لأحد قبل ولاتحلٌ لأحد بعدي ول تحلّ لي إلا ساعة من نهار»”") 


ويبدو أنَ وجه المناسبة بين المعنياللغوي والاستعمال السياقي التفضيل”"؛ فهي أحبٌ 
أرض إلى الله - جل فق علاه- وأزكاها على وجه المعمورةءإذ زارها أنبياء الله ورسلهجميعاً 
وأفضل عباده؛ ولم تل من الملائكة والجن الذين يطوفون حوهها ويحرسونها؛لذا فهي من 
البلاد الآمنة» ويتضح أن الع اللغوي الذي يعني المكان الجافء أو المكاء وما شابه ذلك 
تطور بالمنظور الإسلامي ليدل على المكان المحرّم شرعاً. 


لل ل تترابط فيا بينها 
محصوصةء وبوقتٍ معينء أمّا (العمرة) فهي مثل كلت كاب لبن عله 


١.ح0577 الكاني:4/‎ -١ 
.5 المصدر نفسه:5/ 77ح‎ -١ 
ينظر:فضائل مكّة والسكن فيهاءالحسن البصري:75075.‎ -* 





كلامُ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


والعلاقة بينها وبين (الحجٌ الأكبر) تنافر؛ لأن القول: محمّد حاجءيعني أَنّه ليس معتمراً 
وأمّا العلاقة بين (الكعبة» ومكّة) علاقة جزئية؛لأنَ الكعبة المشرّفة ضاحية من ضواحي 
مديئة مكّة المكرمة. 


الفصل الثالت 
الألفاظ الدالة على المعاملات 


- المبحث الثاني : الألفاظ الدالة على الأحكام وما يلحق بها 











- المبحث الأول: الألفاظ الدالة على العلاقات الاجتماعية وما يلحق بها 


- المبحث الثالث: الألفاظ الداثة على الطعام والشراب وما يلحق بها 


- المبحث الرابع: الألفاظ الدالة على الزينة والتجمل وما يلحق بها 




















لامشب انفصر انثااث ؛ الألفاظ الدالة على المعامملات 


الفصل الثالث: 
الألفاظ الدالة على المعاملات 


مدخل: 

المعاملات باب من أبواب الفقه الإسلامي الذي شرّعه الله-جل في علاه- مثل 
العبادات التي يشترط فيها وجوب القصد إلى الله تعالى» إذ تمثْل نظاماً محى] وشاملاً 
لحقوق الأفراد» وينظّم أمورهم في التجارة» والزراعة» والصناعة» والسوق وما شابه 
ذلك. 


وهي على نوعين'"', النوع الآول: العقود ويشترط وقوعها بين طرفين» نحو 
التجارة التي تقوم بين عرض البائع» وقبول المشتري» وعقد الزواج الذي يتضمن عرض 


الزوجة. وموافقة الزوج. 


النوع الثاني: الإيقاعات ويجوز لها أن تتعلّق بطرف واحد نحو الطلاق أو لا يكون 
كذلك, وتتجسّد في الأحكام, مثل المواريث والحدود. 


.15-١7 ينظر: سبل السلام:‎ -١ 





كلامُ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


المبحث الأول: 
الألفاظ الدالة على العلاقات الاجتماعية وما يلحق بها 


المجموعة الأولى: ألفاظ انفصال الرّجل عن المرأة وهي:(الطّلاق» والإيلاء). 


#الطلاق: ورد ذكره سبع مرات” “في كلامه- عليه السلام- منها قوله في باب(من طلّق 
لغير الكتاب والسَّنَّة) قال:«اذْهَبْ فإنَّ طَلَاقَكَ لَيْس بقنء)27". 


#الإيلاء: استعوت مرتين”"في كلامه-عليه السلام-إحداهما في قوله في باب(الإيلاء) 
قال:«١لَيْسَ‏ في الإضلاح إيلّحء)9). 


أمّا معاني هذه الألفاظ لغة, فالطّلاق من الجذر(طءلءق) وله ((أَصْلٌ صَحِيحٌ 
مُطَردٌ ذل عَلَ التَخْلِيَة وَالْإِرْسَالٍِ))””'ويقال: أطلق الأسير إذا فك قيده: 
وأَطلِقّت الّاقة إذا أرخي عِقَاهاء ومنه استعير قوهم: طُلّقت المرأة إذا َلِعت أو مُطِعت 
عن زوجها”"'» قال الأعشى الكبير:[البحر الطويل] 


-١‏ ينظر: الكافي:5/ /73 ايح 50(7),و1/ ليح عو ت/ 6ت ح1(9). 
؟- المصدر نفسه:5/ ٠5يح5١.‏ 

”"- ينظر: المصدر نفسه:”/ تو 5/5 7لايحة. 

- المصدر نفسه:5/ 177يح5. 

ه- مقاييس اللغة:(طلق)”/ .57١‏ 


1- ينظر: أساس البلاغة:(طلق16١/١11»‏ وتاج العروس من جواهر القاموس:(طلق)77/ 918-957. 
حم 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


يا جَارَتيٍ بيني فإِذْكِ طَالِقَهُ كَذَاك أ مُورٌ الئاس غَادٍ وَطَارِقَةا') 


فالطَّلاق إذن في الاستعمال اللغوي الإخلاء والإرسال» وبعد مجيء الإسلام حص 
معناه بفعل خاص أوجبه الله-جلّ في علاه- وهو فكٌ عقد التكاح بين الرّجل والمرأة 
بالكيفية التي نصّ عليها القرآن الكريم في آياته وسوره. من ذلك قوله تعالى: #وَإِنْ 

موا الطّلاقّ َنَّ الله / سَمِيعٌ عَلِيةٌ2"74. ويشترك اللفظ الأوّل مع اللفظ الثاني (الإيلاء) 
بدلالة الابتعاد عن مقاربة الزوج للزوجة» وهو من الجذر(أءل»ءى)» والأصل فيه: 
اللي أي: الْيَمِنّ مطلقاً سواء أكان في الرّق أم العتق أم الطّلاق أم نحو ذلكء ويُمَال :أل 
فلان على كذا يولي إيلاء والجمع ألايا إذا عهد عليه”"» ولا كان معناه في عصر ما قبل 
الإسلام يميناً عاماً فقدخصٌ معناه بعد مجيء الإسلام بالقسم الذييٌرمى على الطّلاق» 
إذ يقال: آلى الرّجل امرأءبإذا حلف عليها بالله تعالى أو بصفاته بالامتناع عن مقاربتهاء 
لوقتٍ معلوم قدره أربعة أشهر قال ع ل اد 4 ل ِلَّذِينَ يُؤُْونَ مِنْ َسَائِهمْ ريض 
ا ش74“ فالإيلاء إذن:((اليمين على ترك وطء الزوجة ولا ينعقد بغير اسم الله 
عا 


يُستدّل مما ذُكر أنَّ الطّلاق هو الانقطاع النَّام أو الحقيقي للرّجل عن المرأة» وذلك 
بإنباء عقد الزواج بينهما بصيغة مخحصوصة تتجسّد في إزالة ولايته عنها مع كراهة حدوثه. 


١‏ - ديوان الأعشى الكبير:”777. 

- سورة البقرة:/ا77. 

“- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:(آ1)١/‏ 7". 
5- سورة البقرة:7375. 


- منهج الصالحين: 107/5 .٠١‏ 





كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
ولا يح مها الزواج من غيره إِلّا بإكمال عدّتهاء في حين الإيلاء يشير إلى إطلاق يمين 
الطّلاق (القسم) بالامتناع عن مقاربتها لأيَام معدودة يلم فيها إكال العدّة مع بقاء 
العقده ويذا يكرت الاياك عايعاً للطلاق بيات لاز 

والمتأمّل لدلالات الآلفاظ لكلام الإمام-عليه السلام- في نصوصه الشريفة يجد 
اختلاف دلالتها من سياق إلى آخر من ذلك قوله:«اذْمَبْ فإنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِتَنْءِ)97) 
يُلحظ أنه استعمل لفظة(الطلاق) في كلامه لبيان آداب الطّلاق في ضوء كتاب الله 
تعالى» والسّنَّةَ النبوية الكريمة ومنها الإشهاد أي شهادة رجلين مسلمين عادلين بالغين 
متكاملين لسائر الشروط» فضلاً عن طهور المرأة في ذلك”"2. قال تعالى: ا فَإِدَا 
َكَفْنَ أَجَلَهُنَ كَآَمَسِكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ أَوْ فَرِفُومْنَ بِمَعرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِْكُمْ 
َأَقِيمُوا الشّهَادةَلله74". ويُلمح أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال اللغوي 
الاختصاص والعناية؛ لأنّ خطابه جاء يتضكّن شرائط صحة وقوع الطّلاق بالكيفية 
التي علمناها الله تعلل ورسولمه-صك الله عليه وآله وسلّم-؛ لضمان حقوق المسلمين 
وإرشادهم» وخصّ لفظه بالذكر؛ لتأكيد أثره في إصلاح ذات البين. 

ولفظة الإيلاء وظَفها الإمام-عليه السلام- في قوله:«لَيْسَ في الإضلاح يلاغ 


لأنّه أراد أن يُِيّن للمسلمينويحدّد لهم حكم وقوع الإيلاء؛ إذ ليس فيه إصلاح ما دام 
حدوثه في الأذى والغضب بعيداً عن القناعة والمنفعة بينهها الذي يتجسّد في منعها من 


.١5حت١ الكافي:5/‎ -١ 
سورة الطلاق:7.‎ -'' 


5- الكاني:”/ 1ح 1. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


حقها في المتعةالجنسية7"", إذلالاء وتنكياء ويلمح أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و 
الاستعمال السياقي الاختصاص؛ لأنّه من الأحكام الشّرعية التي تمل سبباً لحرمة الزَّوج 
عن زوجه. 

وفي ضوء ما سبق يُستشف أن ما انماز به اللفظان (الطَّلاق» والإيلاء) في كلام الإمام- 
عليه السلام-هو وجودهما في سياق يقترب من تشريع الأحكام الفقهية وفرائضهاء 
ومنها وجوب الشهادة في الطّلاق. ويتّضح لمتدبّر النصوص العلوية أثر المرجعية اللغوية 
من القرآن الكريم مثل قوله تبارك وتعالى: «وَلِلْمُطَلّفَاتِ متَاعٌ بالُْرُوفٍ حَفًا عل 
لمنّقِيت204©. أمّا فيها يخصٌ الظواهر الذّلاليّة فيتضح ثمة تطور دلالي ظهر في لفظة 
(العلّلاق) إذ تطوّرت دلالتها من الإخلاء والإرسال إلى حل عقد النكاح بعد مجيء 
الإسلام» ولفظة (الإيلاء» التي تخصّصت دلالتها من المعنى العام اليمين المطلق إلى 
المعنى الخاص الذي يتجلى في فعل اليمين على وقت محدد. كذلك لا يفوتنا ذكر العلاقات 
المتحصّلة بين الألفاظ التي مر ذكرهاء فالعلاقة بين لفظي الطّلاق والإيلاء علاقة الجزء 


بالكل؛ لأنْ الثاني جزء من الأوّل. 


.57 /١)(:رثألاو ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ -١ 


- سورة البقرة:١75.‏ 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
الجسبوعة القائنة: القاظ فرق إل ومجاويعى امورو دقوع 
© المهر: ذُكِر مرتين7في كلامه-عليه السلام-منها قوله في باب(المكاتب) قال: ١يَرُُ‏ 
عَلَيْهَا مَهْرَ مِئْلِهًا وتَسْعى في قِبِمَتِها ٠‏ فَإِنْ عَجَرَتْ فهي من أَنهَاتِ الأ واد 27. 
٠‏ ا ا ا 
سس لهك اه سا) سروس عر “صر - :انيل :ميل :”نهد | عي 80 رات أو خرصا جاع تو 2ج 
على المحمدة) قال:١تَرَوَّجْهًا‏ عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ عَجْرَاءَ مَرْبُوعَة فإِنْ كَرَهْتَهًا فَعَلِنَّ الصَدَاق)7". 
1 ْ ش ء. 
© المتعة: استعملت مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- في باب(عدة المختلعة والمبارأة 
ونفقتهم| وسكناهما) قال: «لِكُلَّ مُطَلََّةِ مُنْعَةٌ إلا المتَِعَةَ مما اشئّرت تَفْسَها)9). 
وعند الوقوف على معاني هذه الألفاظ لغة» يُلحظ أنْ لفظة المهر مأخوذة من 
الجذر (م.هءر) وله ((أضْلان يَدُلَ أَحَدُهُمَا عَلَ أَجْرِ في مَيْءٍ حَاصٌء وَالْآَحَرُ نَيْهٌ من 
الحيَوَانِ))””» ويُقال: مَهَرَ المرأة يَمهرها مَهْراًإذا قطع لما مبلغاً لقاء زواجها فهي تمهورة» 
والجمع الهُور يسوقه أبوهاء أو أخوهاء أو المرأة نفسهاء والذي يقدّمه الرّجل للمرأة في 
عقد التنكاح ويكون عاجلاً أو آجلا”"'؛ وتداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بالمعنى 
المعروف عندهم من دون ذكر حدوده؛ قال ساعِدَةٌ بن جُوَيّة: [البحر الطويل] 


١-ينظر:‏ الكافي:0/ ه ”الاح 7 و 5/ 1848اح11. 

.١1ح218/ المصدر نفسه:5/‎ -١ 

3 المصدر نفسه: 0/ 70ح 8/. 

5- المصدر نفسه:7/ 45 اءح8. 

- مقاييس اللغة(مهر)ه/ .78١‏ 

5- ينظر: العين: (مهر):/ )5٠‏ والمحكم والمحيط الأعظم: (مهر)ة/ "١5‏ والمعجم الوسيط:(مهر)؟/ 28/9 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(مهر)”/ 7171. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
إذا مُهِرَثْ صُلْباً كيلا عِراقَة تقول ألا أرضيتتي فتقدب17) 
ويُستّدل مما ذكر أن المهر في عصر ما قبل الإسلام كان مصطلحاً عاماً يقدّره أبو 
المرأة» أو أخوهاء أو المرأة نفسهاء ولكن بعد نزول القرآن الكريم تغيّر معناه بحقّها 
الشرعي مقابل الزواج قال-جل في علاه-:طاته) اسْتَمتَعُمْ به ِنْهنَ قُوهُنَ جور 
فَريضَّةَ4 7" ؛ لذا فهو فريضة واجبة في الدين الإسلامي. 


ودلالة وجوب الإنفاق على المرأة هي المشترك مع لفظة الصّداق من الجذر(ص.دءق) 
وله ((أضل 1 عَلّ فَوةٍ في الشَّىْءِ قَوْلّا وَعَبْرَهُ))7"» ويقال: أصدق المرأة إذا ساق لها 
الصَّدَاق(المهر)”؟"» وقيل: إِنَّا سُميَ به؛ لأنّه مأخوذ من القرّة التي يُلزْم بها الرّجل؛ 
لإعطائها حقّها الشّرعيء والجمع أصيقة» وصُدّق*2. قال تعالى:وَآنُوا النْسَاءَ 
صَدقَاتينَ نِحْلَة2"74.يظهر تما سبق أن المهر اسم جامع لما يُعطى في الزواج وغيره» في 
حين أن الصّداق هو ما يلزم دفعه للمرأة لقاء نكاحه إياها”". 


ولفظة المتعة من الجذر(م»تمع) وله ((أَصْلٌ صَحِبحٌ يَدُلَّ عَلَ مَنْفَعَة وَامْتِدَادِ مُذَّة في 


.771/١:نييلذحلا ديوان‎ -١ 

7- سورة النساء: 4 7. 

- مقاييس اللغة:(صدق)*/ 7799. 

5- ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:١/ ١4‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(صدق)7/ 17/87. 
ه- ينظر: مقاييس اللغة:(صدق)”؟/ 739 والمعجم الوسيط:(صدق)١/7١١60.‏ 

5- سورة النساء:؟ .: 

."1٠١ ()ينظر: الفروق اللغوية:‎ 3٠١ 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
0 (ل وخواا .م ٠. 1 00 7 ">1١‏ 4 9 
خيْر)) » ويقال: مَتَعَ الرّجل يمتع متوعا ومّتاعا أي ما ينتفع به من نعم الدنيا(العيش» 
والطعام, والملبس)”"» و تكلّم بها العرب في عصر ما قبل الإسلام بالمعنى المشهور الذي 
يعني متعة الزاد والطعام» قال الأعشى الكبير: [البحر البسيط] 

0 إذاذ”“ة الي 90 0 ا 00 

حَتى إذا ذرٌ قرن الشمس صبحتها ذؤال نبهان بغي صحبه 

ونا جاء الإسلام تعددت أنواع المتعة ومنها متعة الحج» ومتعة الزواج» ومتعة المطلّقة 
إذ يُّقال: مُنّع الْمطلّقة بمعنى أعطى الرَّوج لزوجته ما تستحقه شرعاً من حقوقها بعد 
الطّلاق التي تتجلّ في المال» والمأكل» ونحو ذلك”©» قال تعالى: لوَلِلْمُطَلْقَاتِ مَنَاعٌ 
مو 0 ارك رس جار 5 5 ' 
بالمعْرُوفِ حَقا عَلَ المتَقِينَ4”*. فالمفهوم القرآني يحيل إلى أي شيء تستمتع به المرأة 
وتتزود منه. فالميّعة إذن حقوق المرأة التي تتلذدٌ بها من الرّجل لطلاقه إِيّاها. 

والمتأمل لاستعال هذه الألفاظ ف كلام الإمام-عليه السلام- يلحظ أنه وطق 
لفظة(المهر) في قوله:٠يَرُد‏ عَلَيْهَا مَهْرَ مثْلِهَا وتَسْعَى في قِيِمَيِهَا2"0؛ لأنّه أراد أن بين 
للمسلمينويحدّد لهم حكم الجارية (المكاتِبة) التي يطؤها مولاها فإذا حملت منه وجب 
عليه أن يقطع لها مهراً مساوياً لمثيلاتها أو قريباتها من النساءء فإن لم يستطع جعلها من 
ع ع 5 . 
امهات أبنائه» ووجه الفاتدة بين المعنى اللغوي والاستعال السياقى نحصينها وفك 


.597 مقاييس اللغة:(متع)0/‎ -١ 

.87“ /١ ينظر:العين:(متع)‎ -” 

7- ديوان الأعشى الكبير:0١٠.‏ 

5 - ينظر:تاج العروس من جواهر القاموس :(متع)77/ 185» والمعجم الوسيط :(متع)؟/ 8057. 
- سورة البقرة:١75.‏ 


5- الكافي:7/ 184.ح15١.‏ 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 

رقبتها من العتق» وضمان حقوقهاء وإنقاذها من الظَّلم والاستعباد الذي حل بها. ولفظة 
م * “لي ف ا ا ل حو ا 6 

الصّداق وظفها في قوله: ((فَعَإنَ الصَّدَاقَ))7'؛ لأن خطابه هذا ورد لإظهار الخصائلص 
الجسمية والعقلية للمرأة الصالحة التى يراد تزويجها إذ يستوجب سلامة جسدها من 
العاعاف والعيوري"" ا يدل عل أن المناسية ين المعتن. اللعوى والاسهال السياق 

تتجلى في التكريم الإلمي الذي خصّها به الله- جل في علاه-؛ لأنه حق من حقوقها. 


2 
عو هه 
24 


والناظر لقوله: الِكُلّ مُطَلَفَة مْنْعَةٌ)”"يرى أنه استعمل لفظة(المتعة) في معرض كلامه 
عن حقوق المرأة بعد الطَّلاقء فهي فرض لازم على المطلّق يجب دفعه للمطلّقة التي سيق 
نا الصّداق أو لم يُسَقَء سواء أدخل بها أم لم يدخل”»؛ وتما ذكِر يُلمح أن المعنى اللغوي 
مقارب للاستعمال السّياقي الذي يتجلّ في ضمان حقوق المرأة. 

يُستنتج من دراسة الألفاظ التي تحيل إلى حقوق الزّوجة (الحرّة» والمملوكة) أن 
الإمام-عليه السلام- قد بين الأحكام الشرعية لهاء من ذلك حكم الْكَاتِبَة التي تحمل 
من مالكها فحكمه أن يسوق لا مهراً مساوياً لمثيلاتها. 


ويتبيّن أنْ الألفاظ كانت متداولة في الاستعمال العربي بالمعنى المعجمي الذي يشير 
للفائدة المبتغاة من الأشياء جميعهاء أمّا الظواهر اللغوية التى طرأت على تلك الألفاظ في 


١‏ - المصدر نفسه:60/ 1ح 
"- ينظر: مواصفات الزوجة الصا حة في منهج أهل البيت-عليهم السلام-(مقال منشور): 
أع0.اعع21121. 101101105 :5ماطط. 


.حع١‎ 5 5 الكافي:7/‎ ٠ 


5- ينظر:حكم المتعة للمطلقات (بحث منشور) في موقعه ]/أا112[165.2111[28[2.1//:م111 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
الإسلام فتتجسّد في التخصص الدَّلاي للفظة(المهر) إذ انتقلت دلالتها من الأجر لقاء 
شيء معين إلى الأجر الذي يسوقه مالك المرأة» أو أخوهاء لقاء زواجها من الرّجلء ثمّ 
تخصص فيم| بعد بالأجر الذي تحدده المرأة نفسها أو وليها ضاناً لها. 

وثمّة تطور دلالي في لفظة (المتعة) إذ انتقلت دلالتها من الانتفاع في شيء ما سواء 
أكان في العيش أم الطعام أم الملبس إلى متعة المطلقة في الإسلام وغيرهاءويظهر من ذلك 
أنعاذةة قار عى الراإظلايق الفاظ التتداق» والهره» داتع 


المجموعة الثالثة: ألفاظ أصناف النساء وصفاتهن» وهي:(نِسَاء بني إسرائيل» 
والكمر اف ولخو وله اموا بوعقنو 1 اللتققووا لواقية). 
© نساء بني إسرائيل: ورد لفظه ثلاث عشرة مرة"!' في كلامه-عليه السلام-منها قوله 
في باب (النّهَي عن خلال تكره لمن) قال: إن مَلكتْ نِسَاءُبَنِي إِسْرَّائيل من قبل القصص 
وتّقش الخضاب)7". 
« السّمراءء والعَجُرَاءء والعَيّنَاءء والمرْبُوعَة: وردت هذه الألفاظ مرتين”"“في كلامه- 
عليه السلام-أولاهما في قوله في باب(ما يستدل به من المرأة على المحمدة) قال: ١تَرَوَجُوا‏ 


-١‏ ينظر: الكافي: 0/ الاح دعو العو 1ح اعو 0ح عو 70 حكآعو 
احم 1و 6 ١٠م‏ حاعو ديح ا وه/ /ااديح5(1)ءو 6 
و5/ لاتايح7. 

"- المصدر نفسه:0/ ١٠667ح١.‏ 

”- ينظر: المصدر نفسه: / هلالح ايو اح 8. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


هو سن حر اهاعم وان م تر روعئعر لله .و97 سه ا ل 2 2 
عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ عَجْرَاءَ مَرْبُوعَة فإِنْ كَرَهْتَهًا فَعَلنَّ مَهُرَهَا270. 





سيو 02 3 5 1 5 ع 
امينّة الليتة» والمؤاتية: استعملّت هذه الألفاظ مرة واحدة في كلامه- عليه السلام- 
م 9 - 9 98 3 وه 0 ررق ل رم - 
في با ب(خير النساء) قال: احير نِسَائَكُمْ الخمس....اهيئة اللينة» المؤاتِيّة التّى إذا غضِبٌ 
> تس يسمي 1 5ه اسه لهه 6 0س ةس يه عسن للك و. سور ال 6س ا لا 
رُوجِهَا ل تكتجل بغمُض حتى يَرْضى وإذا غاب عَنها رُوَجها حففظته في غَيَبَتِهِ فيلك عَامِل 
- نك 54 7 00 
من عَرَّال الله وعَامل الله لا يخِيبُ)”". 


والمعنى اللغوي هذه الألفاظ يتضح بالآتي: 


لفظة الّنساء مأخوذة من الجذر(ن»سء.و) والأصل فيه اسم جنس جمعي لا مفرد 
ها من لفظها؛ لذا فهي جمع للفظة امرأة؛ لأئّها ليس لها مفردة تجمع”"» وإذا تُسب إليها 
ثقالة وتو وك تمد عل تشوفق القلة والتسران والشورة و ويديريها: لتساوو 
نُسَيّاتٌء وهو تصغير الجمع”*". والسّمراء وردت في اللغة: إِمبًا المرأة ذات لون سُمرةٍ أي 
مائل بين السّواد والبياض”*© من الجذر (س.مءر) وله ((أَضْلٌ 5 
الَّْاضٍ في اللَوْنِ))”". و تداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام فسمّوا حديث الليل في 
الطلية سهر ا اذ عل كا لقم "أرقا عخرو كن أخررة [البجدر الكامل ] 


.7 المصدر نفسه:0/ 76ح‎ -١ 

"- المصدر نفسه: 0/ 70 اح 0. 

- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس:(نسو) ٠‏ 14/5. 

5 - ينظر: العين:(نسو)7/ 7٠7‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(نسا)5/ .70٠0/8‏ 
4- ينظر: لسان العرب:(سمر)ة/ 2/7 ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(سمر) 5/7 .١١١‏ 
5- مقاييس اللغة:(سمر)”/ .٠٠١‏ 


/ا- ينظر: تبذيب اللغة:(سمر)7١/ .57١‏ 


2 





كلامٌ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
إ 1 فت القاء: ؛ عل" مه( 
مِنْ دُونهم إِنْ جِثْتَهُمْ سمّر عزف القِيانٍ ومجلس غمر 


ويُقال: رجل سامر إذا سمر في الليل» وترك عبادة الله-جل في علاه- قال تعالى: 7 


مُسْتَكْيرِينَ به سَامِرًا مَمْحَرُون 74". 


في حين اشتقت لفظة العجزاء من الجذر(ع»جءز) وا أصل يي 
مُوَحْر التَّيْءِ))”" وهي المرأة الممتلئة المؤخرة» وقيل: هي ما كَبرُت بطنها وعَظّمت 
مأكمتها””'» والعيناء يُراد بها ذات العين الواسعة وتتصف بكبر سوادها مع عظيم 
واتساع بياضهااة'» من الجذر (عءيءن) وها( [أضل ا 00 

يه ويلظ ا يَشْئَقٌّ مْه))77).وثقال: امرأة عيناء وهي التي اتسعت عينها وحسنت. 
قال تعال: ور "أ وتطلق المريوعة غغل المرأة وسبطة القامة/ 
ويُقال: امرأة وسيطة إذا توسّطت في الطول والقصرء وتكلّم بها العرب في عصر ما قبل 
الإسلام بمعنى الرّمح المربوع أي الذي ليس بطويل ولا قصيرء قال لبيد:[البحر الرمل] 


.47: شعرعمرو بن أحمر الباهلي» تحقيق د. حسين عطوان‎ -١ 

؟ - سورة المؤمنون:/ا". 

“- مقايبس اللغة:(عجز): / 777. 

5 - ينظر:المصدر نفسه:(عجز):/ ”4777و لسان العرب:(عجز)ه/ 71١‏ 7. 
5- ينظر:العين(عين) 7”/ 7060. 

5- مقاييس اللغة:(عين)5/ .١949‏ 

/ا- سورة الدخان:: 0. 


/- ينظر:أساس البلاغة:(ربع»١/‏ ١لا"‏ والمعجم الوسيط:(ربع)١/‏ 776. 
حم 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 
ىو مره 27 
رَابط الجسأش عَل فَرْجِوٍ جهم أَعْطِفْ الَو . بمَربُوع ول !1 
ويبدو أن هذه الصفات التي مرٌّ ذكرهاء هي السَّمات الجسدية الجر المرغوبة ؤ 
الزَّواجٍ .ولفظة اين القة مشفقة من اذو فئن) ولدنراق يقل تكن ار 
ل ويقال: مشى فلان على هونه بمعنى كان وقوراء وساكتاًء وسهلا في 
مشيهء وَقَالَ امْرُوْ الْقَيْس:[البحر الطويل] 
إذا ما الصَّحِيِجُ ابترَّها مِنْ ثيابها ميل عَلَيْه هَوْنة غير بال( 
فالممحون إذن مصدر الفعل هان عليه الآمر يبون هونا فهو هين بزنة فيعل» بمعنى 
شمن وتكر آمره إذاعوّنه الله قحال حلي *أزوكن ولك قوله تعالى:أثَالَ رَبك هُوَ عَليَ 
هَين4”* والمؤاتية من الجذر(ء»تءىى) ويُراد به: المطاوعة والموافقة" » ويُقال: اتيت 


الرّجل على أمره بمعنى وافقته وطاوعته فيه”""» قال لبيد:[البحر الكامل] 


ى): الكت 


5 2 


تزع ضاف كاب كوك يقر 


1 درؤيواة الجديع ببيدة العامر م‎ ١ 

؟- مقايبس اللغة:(هون)5/ .7١‏ 

”- ديوان امرئ القيس:١7.‏ 

4- ينظر:العين:(هون)4/ 447 والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(هون)8/7١57.‏ ومعجم اللغة 
العربية المعاصرة:(هون)7/ 737275. 

- سورة مريم:1. 

5- ينظر: مقاييس اللغة:(أتي) .0١/١‏ 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

وهو اسم فاعل على بناء(مؤاتٍ) ومؤنثه مؤاتية بتسهيل ا همزة و تثقيلها مأخوذ من 
الفعل (آنى)7١'‏ الذي يدل على المرأة الملائمة والمنسجمة مع زوجها. قال تعالى: #إِنْ كل 
مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض إلا أن الرَّحْمَنٍ عَبْكَ74". 

والمتأمل للفظة(نساء بني إسرائيل) يلحظ أنه استعملها في سياق النَّمي إشارة إلى 
كراهة هذه الصفات السيئة التي تتصف بها هذه النُّسوة ومنها نقوش الحنّاء والتبرّج 
والزينة لغير زوجها؛ لما تخلفه من ضرر بين المسلمين ما يؤدي إلى غواية الرّجال ووقوع 
الفتنة بين أبناء المجتمع الإسلامي» ووجه المصلحة في ذلك نصح المسلمين وتوجيههم 
لما فيه خير. 

وفيها بخص ألفاظ النساء الدالة على المحمدة فيُلحظ أئّها ذكرت في سياق الأمر؛ لأنّه 
أراد بيان دلائل المرأة المحبّبة والمهذّبة في الزّواج الإسلامي» واصفاً ملامحها وصفاً دقيقاً. 


ويُستّدل من ذلك أنْ وجه اللمناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي 
الاختصاص والتفضيل؛ لاحتواء خطابه على نصائح مهمة» وهي كيفية اختيار الزوجة 
الصّالحة» والامتثال لهذه النصائح يتم الزُواجٍ المثالي. 

والناظر للفظة (الميّنة الليّنة)يرى أنه استعملها إشارة إلى صفات الزوجة المثالية التي 
أوصى بها الإسلام» ومنها المتسامحة الوقورة الفطنة اليسيرة في معاملة زوجهاء والعفيفة 
في حيائهاء لما تتسم به من الرّفق والعطف واللَّين في جذب زوجهاء وخضّها بالذكر؛ لأئها 


.094 /١)يتأ(:ةرصاعملا ينظر: معجم اللغة العربية‎ -١ 


- سورة مريم:17. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
من الصفات المشبّهة التي تدلٌ على الثبوت والاستقرار”''ويظهر تم سبق وضوح التقارب 
الدلالي بين المعنى اللغوي والاستعمال السياقي للفظة الذي يعني الحدوء والرزانة. 

ولفظة (الواتية )4 استعملت لوضف المرأة المطيعة لزوجها فيا حب ويكزه فضلة 
عن حسن معاملتهاء وكثرة إتيانها لزوجهاء واستجابتها لرغباته» وخصّها بالذكر؛ لأنْه 
يدل على ذكائها وحكمتها ومهارتها في طاعة زوجها والتجاوب معه. ويظهر من ذلك 
التقارب الدلالي بين المعنى اللغوي والاستعمال السياقي الذي يدل على الموافقة. 

وفي ضوء ما سبق يلمح أنه الإمام-عليه السلام- ذكر نساء بني إسرائيل إشارة إلى 
أصنافهنّ التي يُكره النكاح منهاء وكانت أغلب الألفاظ التي وردت في كلامه-عليه 
السلام- معيالة بدلالنيا اللغرية ما يدل عق ااسشاطها بدلالفها الأستس ليق ولا 
تشتمل هذه الألفاظ على بعضهاء فالعلاقة بينها علاقة التّنافر. 


١‏ - ينظر: معاني الأبنية في العربية:19. 
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كلامُ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


المبحث الثاني: 
الألفاظ الدالة على الأحكام وما يلحق بها 


المجموعة الأولى :ألفاظ الحدود 2( وهى:(الذَيّة والحد والحكمء وَالقَضَاء 
والضّان). 
© الدَّيّة: جاء لفظها تسع عشرة مرة” في كلامه ا - منها قوله في باب(التّوادر) 
قال: «إذا بَلَعَ العلَامُ حَمْسَةَ أشبّار اقْتْصٌ من وإِنْ 1 يَكُنْ بَلَعَ كم عَمْسَةَ أشبَار قْضِيَ بالديّدا 1 


© الحدٌ: استعمل لفظه تسع مرات”" في كلامه-عليه السلام- منها قوله في باب(شهادة 
القاذف والمحدود) قال: «لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ عدا فيِقَامُ عَليِهِ نم يَتُوبُ إلا جَارَتْ 
ساي 


. الأحكام: ورد لفظها مرتين”*' في كلامه-عليه السلام- إحداهما في قوله: «ولا مُضيّع 


أَحْكَامِك بَلُ مُطِبِعٌ لك ومتبعٌ ا سَنة َبيّكَ2370. 


١-ينظر:‏ الكاني: ١ /٠‏ ١ح‏ لا و/ا/ ل ل ل ا ل ل 
ل ل س3 ولا 7-1757 2101و // 16 ح١(1).‏ 

"- المصدر نفسه:/ا/ ٠”‏ "ج١1‏ . 

7- ينظر: المصدر نفسه:/ا/ 417 اح ,))8(١‏ و 0/ 91ح 5 . 

5- المصدر نفسه:/1/ /47 "اح 5 . 

ك- ينظر: المصدر نفسه: /1/ /41 الح او /1/ 4777ح١7.‏ 


5- المصدر نفسه:/ا/ /1/1يح١‏ . 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 





«القضاء: استعمل مرتين''' في كلامه-عليه السلام- إحداهما في باب (أدب الحكم) 
قال: ١مَن‏ ابي بالقَضَاء فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُم في الإشَارَة وني التَظر وني المَجِيسٍ)”"". 
«الضَّيَان: جاء مرة واحدة في كلامه-عليه السلام-في باب «(الإباق)» قال: (إِنّْ أميرَ 
الموْمنِينَ اخْنْصِمَ إل في وَجلٍ كَل عَبْدَاً آبقَاً وكَانَ مَعَهُ نَم َرَت من قال: تحلف بالله 
الذي لا إل ل 
عل ات الغت "ا 

لات ا مسي ل 
مصدر الفعل ودى» وأصله ا خذفت الواو. وعوضن عتها بالتاءء وهي المال 
الذي يُعطى لأهل القتيل بالخطأ أو بالعمد عوضاً عن دمِّه!) 


ولاساء 00 يعقى الأحكام وَعَدها نخدم كانت غامة متها الا قال 
تبارك وتعال: لإوََنْ َل مُؤْنا حطأ تحير َك ؤم وَوِية مُسَلّمَة إل أَيو 4 


-١‏ ينظر:المصدر نفسه:/1/ 4 7, ح1ء و 377/17 4.ح”7. 

؟- المصدر نفسه:/1/ 11 4ح 7. 

“- المصدر نفسه:5/ ١١‏ 37.ح8. 

4- ينظر: جمهرة اللغة:(ودي)١/‏ ”777 والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(ودى)7/ »557١‏ ولسان 
العرب:(ودي)5١/‏ 7417. 

4- ينظر:فجر الإسلام, أحمد أمين:771» والمعجم الوسيط:(ودى)7/ .1١77‏ 

5- سورة النساء:؟97. 
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كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

ومن الألفاظ الخو الحدّ من الجذر(حءد.د) وأصله المنع"'» ويُّقال: ديد 
فلان من الأمر إذا نمي عن حرية التصرف فيه. ويُقال: لأمين السجن والباب حداداً؛ 
لمنعهم| المخروج والمعاودة'"» و تداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام أنشد النابغة 
الذبياني:[البحر البسيط] 


إلا سْلَيَنَ إِذْ قَالَ اليك لَهُ قُمْ فى الْرَيَة قَاحْدُدْهَا عن الْمَيّده") 


فالحد بهذا المعنى (الفصل والتمييز بين الأمرين)» أمّا بعد مجيء الإسلام فقد توسّع 
معناه على قسمين”4»» الأوّل: الحدّ في النّمَي عن الطّعامء والشدّابء والتكاحء والثاني: 
الحدّ في العقوبات التي وُضعت لمن لم يكفف عا مُنع عنه. نحو السّرقة» والزّنا والقذف. 
وعرّف في الشرع بأنّه:((عقوبة مقدّرة في الشرع لأجل حقٌ الله تعالى))””'» قال تعالى: “7 
ِلّكَ حُدُودُ الله فََا تَفرَيُوهَا 74" فالحدود إذن الأحكام التي فُرضت في الإسلام. 


ودلالة المنع والتمبية فى امشارك وين لفظى اده والحكمء ورد في اللغة: إِنّه 
: جو #3 ا بعس اكقو سك»مم يي 
القفاء 7 وهو مشتق من الجذر(ح.ك,.م) وله ((أصل وَاحد» وَهوَّ المنع . اول ذلك 


-١‏ ينظر:جمهرة اللغة:(حدد)١/‏ 40» ومقاييس اللغة:(حدٌ)7/ ”0 والنهاية في غريب الحديث 
والأثر:(حدد)١/‏ 707. 

؟- ينظر:مقاييس اللغة:(حدٌ)؟/ ٠"‏ 

"- ديوان النابغة الذبياني:١7.‏ 

- ينظر:تبذيب اللغة:(حدٌ)9١5-١57.‏ 

- ينظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيّم دراسة موازنة» بكر بن عبد الله أبي زيد:71. 

5- سورة البقرة:/81/١.‏ 

- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(حكم)0/ .110١‏ والمحكم والمحيط الأعظم:(حكم) 249/7 
ولسان العرب:(حكم)7١1/١4١»‏ تاج العروس من جواهر القاموس:(حكم)١”/ .01١‏ 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


كُمْء وَهُوَ النْعْ مِنَ الظّلم))200, ويُقال: حَكَمَ على فلان يحكم حك والجمع أحكاماً 
إذا قضى عليه وله'"'»وقيل إِنَّا سمّي بذلك؛ لأنّه مشتق من رد الظلم والأذى عن 
الناس ومنعه» ويُقال: أحكمت الذّابة إذا منعتهاء وأحكمت السّفيه إذا منعته عن الجهل 
والفساد”"» والحكم هو العلمء واليقين» والتفقه. والقضاءء بالعدل» والإحسان أمام 
الله تعالى”؟ قال تعالى:فإوََتَْنَاُ الحُكُمَ صَبِيا4”*». وترتبط لفظة ا حكم بالقضاء بدلالة 
التضزيون انقسيين» وخ عن لذ( قوق )وله( شل فتجية يذل عل لكام 
أَمْر وَانْقَانِهِ وَإِنْمَاذِهِ لهَتِه))27. ويُقال: قضى القاضي يقضي قضاء إذا حكم وفصل بين 
الخصمين”"» وأصله قَضاي بالياء ولا سُبقت بالألف قلبت همزة؛ لتطرفها وسكون 
ما قبلها'" وله معان عدّة منها: إتمام الأمرء وتنفيذ العملء والفتح المبين» والإعلام 

لوطي 


.4١ مقاييس اللغة:(حكم)7/‎ -١ 
؟- ينظر: المحكم والمحيط الأعظم:(حكم)49/7.‎ 

7- ينظر: مقايبس اللغة:(حكم)؟7/ .1١‏ 

- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:(حكم)١/419.‏ 

6- سورة مريم:؟١١.‏ 

1- مقاييس اللغة:(قضي)0/ 19. 

- ينظر:العين:(قضي)5/ 185.؛ لسان العرب:(قضى)5١/‏ 1857 . 
8- ينظر:سر صناعة الإعراب:١/‏ 47. 


9- ينظر:الزاهر في معان كلمات الناس:١/‏ 4/5 . 





كلامُ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


وقيل: إِنَّا سمي به؛ لأنه مأخوذ من الحكم والفصل بين الناس(» قال تعالمى: قاض 
مَا أَنْتَ قاض74". ومن الاستعمالات الْأخرى لفظة الضَّمانء وهي من الجذر(ضءمءن) 
وتعني الوكالة والحفظ”"» ويّقال: ضمن الرّجل أخيه فهو ضامن له بمعنى كفله وصار 
وكيلاً عنه في أموره'*'» والأصل فيه إدماج شيء في شيء آخر يشتمل عليه ويضمّنه فهو 
داخل في ذمته”*» فالضّان(الصَّامن) هو الكفيل أو الوكيل الذي يلتزم في تأدية ما قصر 
عن أدائه الطرف الآخر. 

وما استعمال هذه الألفاظ في كلامه- عليه السلام- فيلحظ تنوّع دلالتهاء ومنها 
لفظة (الدَيّة) في قوله:١قضِيَ‏ بالدّيِّا”"" يُلحظ أنه وظّفها في معرض كلامه عن حكم 
الصبي الصغير الذي لم يبلغ طوله خمسة أشبار إذا قتل شخصاً وجب عليه إعطاء الذَيّة 
كفارة عنه» ويظهر أنْ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي التعويض أو 
الضمان الاجتماعي؛ رغبة في إصلاح المسلمين وتخليصهم من الحقد والكراهية» وزرع 
بذور المحبّة بينهم» وإطفاء نار الفتنة» وخضّها بالذكر؛ للمحافظة على أرواح المسلمين 
وخشية الاستهانة بالأنفس التي حرّمها الله-جلّ في علاه-. 


.19 ينظر: مقاييس اللغة:(قضي)5/‎ -١ 

- سورة طه:7/ا. 

”- ينظر: المعجم الوسيط:(ضمن) /١‏ 055. 

5 - ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة:(ضمن)7/ .151١‏ 
- ينظر:مقاييس اللغة:(ضمن)"/ 71/7. 


5- الكافي:17/ 7 ح١.‏ 


م 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
والناظر لقوله:7 لَيْسَ يُصيبٌ أحَدٌ حَدَاً)7'' يرى أنه استعمل لفظة (الحدٌ) إشارة 
للعقوبة الجسدية التي تقع على الشخص على أثر اقتراف جرم معين» وتتجسّد هذه العقوبة 
في الشريعة بالجلد والرّجمء ويتضح أنْ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال 
السياقي الحد في الأمور؛ لأنّه يمثل عنصراً شرعياً في المحافظة على الأمن للمسلمين في 
أنفسهم ودينهم وكرامتهم» فضلاً عن تطهيرهم وزجرهم عن الآثام. 
والمتأمل للفظة (الأحكام) في قوله:«ولا مُضيّع لأخكَايك”"» يلحظ أنه ورد 
إشارة إلى إقراره وتصديقه وتسليمه لأوامره سيدا وحدوده ونواهيه التي وردت 
في كلامه تبارك وتعالى والسُّنّة الشريفة؛ ويظهر من ذلك أن المحتى اللغوي الذي يدل 
على المنع تطوّر بالمنظور الإسلامي ليدلٌ على الإقرار لأوامر الله تعالى» وسنة نبيه- صل 
الله عليه وآله وسلّم-. والمتأمل للفظة (القضاء) في قوله:١مَنٍ‏ ابي بالقضَّاء»”" يجدها 
تحيل إلى بيان آداب القضاء الذي يتجسّد في الضميرء أو الأبء أو 5 وتتجل 
في مساواته وعدالته بين الطرفين المتخاصمينءبدءاً من السلام؛ و المشاهدة؛ والمحادثة 
معهماء والإنصات لماء بعيد عن ميل وتقلبات العاطفة لمن يحبّ”» ويُستدل تما ذكر 
أنْ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي الإنصاف والمساواة؛ لا يمثله 
القضاء من أثر كبير في إقامة العدل بين الناس وإرجاع الحقوق لأصحابهاء وفض النزاع» 
وإنقاذهم من الظلم والجور. 
-١‏ المصدر نفسه:/ا/ /40 "اح 5. 
؟- الكافي:/ا/ /ااءح١.‏ 
"- المصدر نفسه:/7/ 17 ح". 


- ينظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ المحقق الحلي: 77/5" ومرآة العقول في شرح أخبار آل 


الرسول:5 ”/ /ا/7307. 
)م 





كلامُ الامّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
والناظر لقوله:٠‏ فإذا حَلّفَ بَرَأْ مِنَ الضََّانِ»27' يلحظ أَمبّ-عليه السلام- استعمل 
لفظة (الضَّهان) في جملة شرطية (فإذا حلف برأ من الضَّمان) تتصدّرها أداة الشرط (إذا) 
التي تشتمل على الفعلين الماضيين:(حلفء وبرأ) وبذلك فإن وقوع فعل الوكالة والحفظ 
(الضياة)غل الكهل مضاق يدوت القخليق 8 بالطيان حيفوو اعلوي القرط عند 
إليه الإمام-عليه السلام- باستعمال أداة الشرط (إذا)؛ تأكيداً للدلالة على القطع واليقين 
في حدوث الأفعال ولأنّه يمثل تعليل عام لدلالة الأفعال الماضية على المستقبل”", 
ويتّضح أنْ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي البراءة» وتخلية سبيله 
لقاء الادّعاء اموجه إليه من المالك؛ لذا جعل الإمام-عليه السلام-منه حا شرعياً. 


وفي استقراء الظواهر اللغوية لهذه الألفاظ» يلمح التقارب الدلالي بين لفظي (الحكم. 
والقضاء)؛ لدلالتهما على الفصل والقطع بين الأمرين بيد أنْ القضاء أخصّ منه؛ لأنّه 
يقتضي قطع الأمر على التهام» فضلاً عن أتّبا من ألفاظ المشترك اللفظي الذي يدل على تمام 
الأمر واكتماله» وتنفيذ العملء والفتح المبين» والإعلام والتوصية» ويلحظ ثمّة تخحصّص 
دلالي في لفظة (الدَّيّة) التي كانت تُطلق على ا مال الذي يُدفع لأهل القتيل عمداً أو خطأً 
ثم صارت فيها بعد تُطلق على دفع امال لأهل القتيل خطأ لا غيرء أما لفظة(الحدٌ) فقد 
تطوّرت من دلالة المنع والنهي إلى دلالة العقوبة المقدّرة شرعاً في المحارم؛ ولفظة(الحكم) 
التي انتقلت دلالتها من الردع والزجر إلى العلم أو التفقه في القضاء. وتطورت لفظة 
القضاء من الإحكام في الأمر واتقانه إلى القضاء الذي يتجسّد ني الضميره أو الأب. 


ونحوه. 


.3ح.37١1/7:يفاكلا‎ -١ 


"- ينظر:معاني النحوء د. فاضل صالح السامرائي:5/ /11651. 
لم 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 

المجموعة الثانية: الألفاظ الدالة على أحكام المسلمين» وهي:(الشّهادة» واليِّين). 
شهادة الزُور: ورد لفظها إحدى عشرة مرة"١'‏ في كلامه-عليه السلام- منها قوله 
في باب(النوادر) قال:«لا تُؤسِرٌوا أنفْسَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ بشَهَادَاتِ الزور قَ) عَلّ امرئ مِنْ 
وَكَفِ في دِبنِهِ ولا مانم من رَِّ أن يَدْهَعَ لِك عَنهُ كا أنه لوق بشَهَادِهِ عَنْ فرج حَرَام 
وسَفْكِ كم حَرَام كان ذَلِكَ عبرا لَه ولك مال ارم ال ا 0 
© اليمين: ورد لفظه ثلاث مرات”" في كلامه- عليه السلام- منها قوله في باب(النوادر) 
قال: «أحكامُ المت عَلَ تَكَانَة: شَهَادةٍ عَادِلِقَ أ يمن قَاطِعَةَ أو 0 مَاضِيةٍ من أَتَمّةِ 
ريع 

والمعنى اللغوي للألفاظ يُعرّف بالآتي: لفظة الشهادة من الجذر(ش.هد) وله((أَصلٌ 
يدل عَلَ حُضُورٍ وَعِلوَّ وإِعْلَام ))””» ويُقال: شَّهدَ على فلان يشهَّدٌ شّهَادة إذا دل عليه 
ولبلا فى لقنيو" فالعياة وى لفظة متداولة في كلام العرب في عصر ما قبل الإسلام 
بمعناه المعروف الذي يعني الحضور والمعاينة في المشهد”""؛ قال الأعشى الكبير: [البحر 
المتقارب] 


-١‏ ينظر:الكاني:/ا/ 17ح 27 و اال تخا لام لازم و// حم و// حا و 
اال لالح كع اس ا ل 

"- ينظر: المصدر نفسه:/1/ ٠7‏ 5ح 7. 

3 المصدر نفسه: 7'/ يس 8/١‏ حقو 58/17 5يح1. 

5 - المصدر نفسه:/١/‏ 4 ح١3.‏ 

4- مقاييس اللغة:(شهد)”/ .77١‏ 

5- ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة:(شهد)”/ ١55٠‏ 

- ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن:178. 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
فَدّلتٌ لمنصَفنًا أعطا 155 دأ عه دُكَاد 0 
خصهة 5 فل رَأَى حَضْر شهادٍ 


فنا جاء الإسلام توسّع معناها إلى الإقرار والاعتراف الذي يصدر عن علم ببصر 
أو بصيرة في مشهد ما" أما إذا لى تكن صادرة عن علم ويقين فهي شهادة الزُورء قال 
تعالى:طوَالَّذِينَ ا يَشْهَدُونَ الزُورَ4”" التي تعني:((الشَّهَادةُ بالْكَذِب لِتَوَصّلَ بها إِلَ 
الْبَاطِلٍ مِنْ إِنْلَافِ نَفْسِ أَوْ أَخَذٍ مَالٍ أَوْ ليل حَرَام أو تَحْرِيمِ حَلَالٍ))*2.ولفظة اليمين 
مأخوذة من الجذر(ي.مءن) والأصل فيه القدرة والقدة(», قال الشَّاخَ:[البحر الوافر] 


2 0 سا © .0 
إذّا مَا رَايَةَ رُفِحَتْ لمحد تَلَقَاهَا عَرَابَة بالْيَمِينِ!) 


وله في كلام العرب ضروب عذة منها: يطلق على اليد اليمنى للإنسان» والحلف 
والقسمء ويقال: ذهب الرجل أيمن اليمين إذا رحل لليمن”". 


وقيل: إِنَّا سمّي باليمين؛ لأئّهم حينم| كانوا يتحالفون فيا بينهم يضرب كلّ واحد 
منهم على يمين الآخر”". 
وعن استعمال اللفظين في كلامه-عليه السلام- يُلحظ أنَّ لفظ (شهادة الزور) 


./١:ريبكلا ديوان الأعشى‎ -١ 

.5 75 ينظر: مفردات ألفاظ القرآن:(شهد)‎ - ١ 

- سورة الفرقان: 7/. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر: .417/١٠١‏ 
5- ينظر:تبذيب اللغة(يمن):0١/‏ 4677 ومقاييس اللغة:(يمن)5/ .١90/8‏ 
5- ديوان الشَّمّاحْ بن ضرار الذبياني: ”571 . 

/ا- ينظر: تبذيب اللغة(يمن):0١/‏ 677. 

8- ينظر: أساس البلاغة:(يمن)7/ 791. 


.م 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
الذي ورد في كلامه:لَا روا أَنفْسَكُمْ وأمْوَالَكُمْ بشَهَادَاتِ الرون!" سيق ف سباق 
الن ص ((لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم)) وهو أسلوب النّهِي أُريد به الامتناع عن الافتراء 
والكذب تا لك به علاً أو يقينا فالإمام نمى المسلمين عن قول الزُور مطلقاء الذي يمثّل 
أداةً لحبس الناس وكثرة أموالهم التي تُكسّب بها(" ويظهر أنْ دلالة الاستعمال للفظة 
هي التحريم؛ لما تخلّفه من سيادة الباطل والكذبء وظلم الناس بسبب هدر حقوقهه””. 

والمتأمل للفظة(اليمين) في قوله:٠‏ أو يَمِِنِ قَاطِعةٍ)”*' يُلمح أنَّ في كلامه بياناً الجانب 
من جوانب القضاء عند المسلمين؛ لأنّه يمثل دليلاً قاطعاً لإثبات اذّعاء أحد المتخاصمين 
في الشريعة الإسلامية لفضٌ التّراع» وورد في الحديث الشريف:(<البيّنة على من ادّعى 
واليمين على من ادَّعي عليه))”*'» ووجه الفائدة في ذلك نصرة المظلومين و إثبات حقوق 
الناس. 

وفي ضوء ما ذكر يتّضح ثمّة تطور دلالي طرأ على اللفظين إذ تطورت دلالة 
لفظة(الشهادة) من المشاهدة » أي مشاهدة الشىء بحضور وعلم وإعلام» ثم تطورت 
دلالتها فصارت الشهادة المعروفة» وكذلك لفظة البميق تطررته فأصلها أن يضرب 
الرجل بيده اليمنى على يد الرجل الآخر عند القسم» ثم صارت تطلق على القسم عامة. 


-١‏ ينظر: الكاني:// ٠7‏ 5ح 
7- ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:5 7/ 709. 
"'- ينظر: من أنواع الكذب شهادة الور الشيخ ندا أبو أمد(مقال منشور) 
70 أخخ10001ك1/ 
5- الكافي:/1/ 7 47ح .7١‏ 


- المصدر نفسه:/ا/ ١5‏ 65ح١.‏ 


) 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


والفريضة» والدية)»: 


© الوصيّة: ورد ذكرها تسع مرات"١'‏ في كلامه-عليه السلام- منها قوله في باب(من 
ع 5 07 ع 539 ا 59 57 رعو 
أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها) قال:«الوّصِية لَِارث 
7 ا 7 6 عر م 2 دن 4 عمسا .ده كه ع عر ا ار فد 
الذي أوصِي لَهُ.... ومَنْ أوصى لأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أو غَاتَبَاً فتوقّ الموصضّى لَه قَبْلَ الموصى. 
اس م سم 5 7 و فرق حل اع 2 ع ان جنم 

فالوَصِيّة لِوَاثِ الّذِي أُوصِي لَه إلا أنْ يَرْجَعَ في وَصِيه َبْلَ مَوْتهِ)”". 

« الميراث: ورد لفظه خمس مرات”" في كلامه-عليه السلام- منها قوله في باب (آخر 
منه) قال: ايْرَكُ حتّى ينامث يْضَا بُصَاحُ به فإن انها ييا مَعَأَ كَانَ لَه مِيرَاتُ وَاحِدِ وإِنْ انتب 
وَاحَد وبق الكضة ناكا تورث وات ات 

الفريضة: ورد لفظها ثلاث مرات” في كلامه- عليه السلام- منها قوله في باب(إِن 
لواف ومين وامده ترود و1٠‏ العو رع اتن امهم لاه رإزاكاة بارت 


يمن لَه فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقٌ ق بالا)2"7. 


© الدّين: استُعمل لفظه مرتين في كلامه-عليه السلام- إحداهما في باب(من أوصى 


.)01 اعح لاو لا 7ح ١57(1)ء و لا 4 7ح‎ ١ اح 75(5) و /ا/‎ ١ ينظر: الكافي:/1/‎ - ١ 
.١ح6317 ؟- المصدر نفسه:/ا/‎ 

"- ينظر:المصدر نفسه:/1/ ١‏ اوح 5(5). و/1/ 5 ”يح ١و‏ /0/ 159.ح501). 

- المصدر نفسه:/ا/ 159.ح١.‏ 

- ينظر:المصدر نفسه: /٠/‏ /الايح اا و /1/ الاح ١‏ و 87 الاح 7. 


5- المصدر نفسه:/1/ الاح 7. 


“در)» 


الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


32 لوس 0 0 207 0 : 32 2 ا 
وعليه دين) قال: (إن الدينَ قبل الوَصِيّة ثم الوصِية على إثر الدين. ثم الميرّاث يعد 
الوص فإنَّ أوَلَ القَضَاءِ كِتَابُ الله عََ وَوجَلَ)2"0. 





وجنات اناا من حب الع اللتري ازا لومي رامن 
الجذر(وءصءي) وما («(أضلّ يَدُُ عَللَ وَضْلٍ م شَيَءِ بِنَّيْءٍ . وفيت الحوة: وَصَلَتَةُ))0) 


ويّقال: وصيت النباتات على الأرض إذا تشابكت مع بعضهاء وقيل: جريد النخيل 


الذي ا 


فهي الوصلء والعهد المطلقء أمّا بعد مجيء الإسلام فقد حملت تشبيهاً على فعل 
خاص يتجسّد في يعهده ويتركه الميت بعد موته من مال و نحوه لورثته”؟' قال تعالى: 7 
مِنْ بَْدِ وَصِيدِ يُوصَى يبا أَوْ دين '*'. ودلالة وصل الشيء وعهده هي المشترك بين 
لفظي (الوصيّة» والميراث) فهو من الجذر(و»رءث) وأصله المؤراثء إِلّا أن الواو قلبت 
لسكونها وانكسار ما قبلها”"”» ويعني:((أَنْ يَكُونَ النْيّءٌ قَوْم لم ل اخرية 
نسب َو سَبَبِ))”"ا ويُطلق على معنيين7: الأوّل: الثبوت والبقاء» ومنه اسم البارئ- 


.)5(١ح.”‎ 5 المصدر نفسه:/1/‎ -١ 

”- مقايبس اللغة: (وصى). 

1- ينظر: لسان العرب:(وصي)5١/‏ 7397 والقاموس المحيط:(وصى)57 ١7‏ 
5 - ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم:(وصى)87١١.‏ 

ه- سورة النساء:7١.‏ 

5- ينظر: سر صناعة الإعراب:؟7/ 7”الا. 

/ا- مقاييس اللغة:(ورث)5/ .٠١86‏ 


8- ينظر: أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية»جمعة محمد براج:”717. 


وما 





كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
عرّ وجل- الوارثء والآخر: انتقال الشىء من إنسان لآخر بنوعيه الحسّي(الأموال» 
والأغراض) أمّا المعنوي فيتجل في (العلم؛ والأخلاق) و تداوهها العرب في عصر ما 
قبل الإسلام على أسس باطلة قائمة على الحوى والضلالة فلم يعطوا الأطفالء والنسا 
والضعاف حقوقهم, ولا جاء الإسلام أقرٌ مبادئ الميراث على 3 كانه بحسب 
فتحتيها قرعا من :دون قبي ساق 27 قال ك1 وما لَكُمْ أل 3 ْفِقُوا في سَبيلٍ الله 
وَل مِيرَاث السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 04 و دلالة انتقال الأشياء من شخص إلى آخر هي 
المشترك بين لفظي(الميراث؛ والفريضة) وهي من الجذر(ف.رءض) وله ((أَضْلٌ صَحِيحٌ 
0 عَلَ تَأَئِر في مَيْءِ))”" ويُقال: فُرضّت الماشية فريضةً بمعنى حقوق الزكاة التي 
وُجبت على الإبل والبقر وغيرها من بيت المال ”*)» ثم اتسع معناها وتطوّر فصار يُطلق 
على ما يُفرض عل الرّجل دفعه للمرأة من صَداق ونحوه. ومنه اشق لفظه؛ لأنه نحو 
الأثر البائن الذي يظهر في الثيء ”*"» ومنه الفرائض جمع فريضة((علم تعرف به قسْمّة 
اوَاِيث الشَّرْعِيّة))”"2. قال تعالى :8 إِنَّاً الصَّدََاتُ لِلُْمَرَاءِ وَالسَاكِين وَالْعَامِين عَلَْهَا 
َالْوَلَمَةِ كُلويهُمْ وَفي الرّقَابِ وَالْعَارِمينَ وف سَبيلٍ الله وَإيْنٍ الشييل َرِيضَةٌ مِنَ الله وَالله 


١-ينظر:‏ المصدر نفسه:؟ .5١20‏ 

.٠١ سورة الحديد:‎ -١ 

“"- مقاييس اللغة:(فرضص) 5 / /58. 

4- ينظر:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(فرضص)98/7١٠3.‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر:(فرض)”7/ 577» لسان العرب:(فرض)/١/‏ 701. 

- ينظر:مقاييس اللغة:(فرض)5/ 4/19. 

5- المعجم الوسيط:(فرضص)”/ 47/. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


عَلِيعٌ حَكِيمٌ 114. ومن الاستعمالات الأخرى لفظة الدَّين وهى من الجذر(دءيءن) قال 
الخليل:((كل شيءٍ لم يكن حاضراً فهو دَيُنُ))2"7» ويّقال: أدنت الرّجل دَيْناً إذا أعطيته 
مال ونحوه إلى أجل مسمّى””والجمع ديون» وهو مأخوذ من اللزوم؛ لأنه لا سقط عن 
الرّجل إِلّا بتسديده”'؛ لذا فهو قرض من المال يُدفع في مدّة معيّنة. قال تعالى:© يا أبن 


لْذِينَ آَمَنُوا ذا تَدَاينكمُ دين إِلَ أجل مُسَمّى قاكتبُوة 204 


وفي ضوء ما سبق يُلمح أن المحور الذي ترتكز عليه هذه الأحكام لفظة (الوصيّة) 
إذ تتسم بالعهد والوصل بين تركة الميت وورثته؛ لأنْها تشمل الورثة أو غيرهم» ومن 
الأحكام التي وردت متصلة بها لفظة «الميراث) الذي يعني انتقال التركة بالقرابة 
والأسبابء أمّا لفظة (الفريضة) فتتسم بقسمة التركة على الورثة الشرعيين ك| أمر الله 


تعالى» أمّا لفظة (الدَّين) فيدلٌ على إبراء ما في ذمته أوّلاً سواء أكان حياً أم ميتاً ثم التقسيم. 


ونظراً لذلك فإِنْ العلاقة المشتركة بين هذه الأحكام التّقسيم الشرعي للورثة. 


ف نر 7 2 7 
والناظر لقوله:«الوّصِيةُ لِوَارثِ الَّذِي أَوصِيَ له00" يرى أنه عمد إلى استعمال 


لفظة(الوصيّة) إشارة إلى حكمها التي يُوصى بها إلى الموصي له فيموت. فإن وارثه يحل 


-١‏ سورة التوبة:55. 

؟- العين:(دين)8/ 77. 

“- ينظر: مقاييس اللغة:(دين)؟/ .77١‏ 
5- ينظر: الوجوه والنظائر:1١7.‏ 

ه- سورة البقرة: 7/57. 


- الكاني:/ا/ 177يح١.‏ 





كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
محله في قبول الوصيّة» ويحقٌ له حريّة التصرف فيها كا يحق للموصي لهء وخضّها بالذكر؛ 
لما في ذلك من أثر في التكافل الاجتماعي» والعيش الكريم. 

ولفظة«الميراث) في قوله: ١‏ يُْرَكُ حَتَى يَنَامَ نم يُصَاحُ به فإن الْتبَهَا غيعا هنا كان له 
ِيرَاتُ وَاحِدٍ وإنْ انتبَه وَاحِدٌ وبَقِيّ الآخَرٌ نات يُورَّتْ مِيِرَاتٌ اثَين)”" استعملها إشارة 
لبيان حكم الإنسان في الميراث إذا ولد وله رأسان وصدران في حقو واحد. فا حكم فيه 
إيقاظ أحدهما عند النوم, فإذا انتبه الاثنان فالميراث واحدء أمّا إذا انتبه واحد فحكمه 
ميراثان» ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي التملّك؛ وذلك لأن 
طبيعة الإنسان وفطرته مبنية على حبه للال» وخصه بالذكر رغبة لفض النزاع النائيء 
بين أقارب الميّت0". والمتأمل للفظة (الفريضة) في قوله:” إذا كَانَ وَارِثْ من لَهُ فَريضَةٌ 
ل حَقَ بامَالِ»”"" يُلحظ أنّه استعملها لبيان أثر ذوي الأرحام في قسمة التركة؛ لأنْه 
نصيب محدد شرعاً مبيّناً حقٌ كل واحد من الورثة(الرَّوجء الرّوجةء الأبء الأم, الجدّ 
الصحيح. الجدّة الصحيحة؛ البنت» بنت الابن» الأخ لآم الآخت الشقيقة» الأخت 


لأب,. الأخت لآم) ولايحق لأي : شخص التصرف فيه' ''"» ويظهر أن وجه المناسبة بين 
المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي» ضمان حقوق الورثة الشرعيين؛ لئلا تضيع حقوق 
الأطقال» و الساء و الضعفاء, 


/لا- الكافي:/1/ 109ا.ح١‏ . 
8- ينظر: أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية:47. 
4- الكاني: /1٠‏ الاح 7. 


- ينظر:أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية:77» ومععجم اللغة العربية المعاصرة:(فرض)”7/ 1797. 


تنكل 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


ولفظة (الدَّين) في قوله:٠‏ إِنَّ الدَيْنَ كَل الوَصِيّة نم الوَصِبة صِيَه عَلَ إِنْر الدَّيْنِ د َم الميرَاتَ 
بَعدّ الوَصِيد فإنَ أوَّلَ القَضَاءِ كِتَابُ الله عَرَّ وجَلَّ) 7 "استعملها مبيّناً الحقوق الواجبة 
القدالة ورعه اللسع رع ندرعي رادي طل كرك رودا ني قا افد ياتا 
يجب تسديده فالحكم فيه القضاء وذلك بقيام وارثه بدفع الديون جميعاً» ووجه المصلحة 


في ذلك قضاء ما في ذمته؛ ((لأنّه حق غريم ثابت))7). 


يف ما ذكر أن ما ازازت بدهذه الألناظ هو .وجودها ف سياق يقترت من 
الأحكام الفقهية الواجبة في نصوص تشريعية دلّت على التوزيع العادل للورث. ولا 
يفوتنا أن نذكر الظواهر الدّلالية التي وردت في بعض الألفاظ. وهي: ثمّة تقارب دلالي 
بين لفظي (الفريضة, والميراث)» إذ تشتركان في بعض الملامح الدلالية ومنها انتقال 
الوراثة بسبب قرابة النسب والمصاهرة» والتطور الدلالي الذي طرأ على لفظة(الفريضة) 
إذ انتقلت دلالتها من زكاة الماشية إلى صّداق المرأة ثم توسّعت دلالتها فصارت تُطلق 
على قسمة المواريثء ولفظة (الميراث) التي انتقلت دلالتها من التوزيع على وفق الحوى 
إلى التوزيع الشرعي. أما لفظة (الدَّين) فقد بِيّن الإمام-عليه السلام- استعمللها بتبعيتها 
للمرجعية اللغوية؛ ما يدل على احتفاظها بدلالتها اللغوية وثباتها. 


.١ح.7‎ 5 الكافي:/1/‎ -١ 
؟- ينظر:أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية:45-964.‎ 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
المجموعة الرابعة: ألفاظ الأحرار والعبيد» وهى :(الأحرار» والسرية؛ والعبوديّة). 


« الأحرارء والعبودية: وردتا مرة واحده في كلامه-عليه السلام- منها قوله في 


باب(نوادر) قال: (إِنَّ اناس كُلَهُمْ أخرَارٌ إلّا من أقرٌ عَلَ تَفْسِهِ بِالعْبُودِيّة وهُوَ مُذْرِكُ مِنْ 


عَيْدِ أو أَمَةِ ومَنْ شُهِدَ عَلَيه بالرّقّ صَغِيرا كَا كَانَ أ 0 


. لمرية. استعملت مرة واحدة في كلامه-عليه السلام-في باب (أمهات الأولاد) قال: 
ا له سرَيّةَ هَا وَلَدٌ آَوْ في بَطْيْهَا وَلَدُ أو لَا وَلَدَ نا فإنْ أَعتَقَهًا رَما عَتَقَتْ وإِنْ 1 
يُعْيِفْهَا > عن ُو قد بق بها اب له حر وجل وكاب الله أحيٌّ فإن كان لاو 1 


مَالَجُعِلَتْ في تَصِيب وَلَّدهاا”". 

وعند الوقوق غل دلالة هذه الألفاظ تح يلحظ أن لفظة الكهران ماحرذة من 
الجذر(حءرءر) وورد في اللغة: إن الحرٌ نقيض العبد وضده'”". ويُّقال: حرٌ الرّجل يحَرٌ 
حراراً واللجمع أحرار بمعنى أعتق وصار حرّاً غير بملوكا». قال تعالى: «اخُرٌ با 00) 
ولفظة العبودية من الجذر (ع»؛ب.د) وتعني: الاسترقاق والخضوع"". ومن الاستعمالات 
الأعرى اليا لعي لفطلة زات امن عام و نه )بوره اهسكو الكل ار اد 


-١‏ الكاني:5/ 1965.ح0. 

7- المصدر نفسه:7/ 197اح. 

"'- ينظر:جمهرة اللغة:(حرر)1/ 47 والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(حرر) 1/ /57. 
5- ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر:(حرر)١/‏ 7757. 

«- سورة البقرة:8/ا١.‏ 


آآ| م 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


له تملوكة سيرٌا'''» وقيل:هي مأخوذة من السرٌ؛ لأما تجلب للرّجل السّعادة والمسرّة أو 
من السَّرءٍ كناية عن التكاح بالخفية والكته”". 

والمتتبع لسياق استعمال هذه الألفاظ يلحظ تنوع دلالتهاء فقد وردت لفظة(الأحرار) 
في قوله:” إن اناس كُلَّهُمْ أحرَارٌ إلا من أكرَ عل َيِه بالعيُو ِيّقا"" تحيل إلى أصل حرية 
الإنسان؛ فهي طبيعة فطرية متجدّرة فيه إذ ((إنَّ الأصل عدم ولاية أحد على أحد وعدم 
نفوذ حكمه فيه» فإن أفراد الناس بحسب الطبع خلقوا أحراراً مستقلين))”*2» والإنسان 
حد بقل خلقه اللديعل 'ق عادضه أثاطيعة عوديه تعد ل سين دده 
الاسترقاق وذلك بإقراره على نفسه بالرّقٌ لمالكه. والآخر بالإشهاد عليه بالعبوديّة 
وأسلوب التوكيد بلفظة (كلّ) عمد إليه الإمام؛ ليدلٌ على أنَّ الحريّة كينونة كل إنسانٍ 
كنول خلته إذاما ايه 3ل188) لذا تإن رجه الناسية ين الع اللقرى و الاسئا 
السياقي العتق والاستعباد. 


والناظر للفظة (السَّريّة) يرى أنه عمد إلى إبرادها في قوله 510 جل توك سر رار 


.4717//١ والمعجم الوسيط:(سرٌ)‎ )71١ ينظر:الزاهر في معان كلمات الناس:7/‎ -١ 

"- ينظر:تبذيب اللغة:(سرٌ)7١1/‏ 75» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(سرا)”/ 27770 ومفردات 
ألفاظ القرآن:(سرر): ٠‏ 5. 

3 الكافي:”/ 606ح06. 

- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية»حسين علي المنتظري: /١‏ 71. 

- ينظر:معاني النحو. فاضل صالح السامرائي:5/ .١١/8‏ 

5- الكاني:”/ 7 ح”". 





كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
ولد منه» فإذا أراد مالكها أن يحرّرها فحكمها التحريرء آمّا إذا مات ولم يعتقها أو يحررها 
فهي مملوكة وموروثة لابنها إذا كان عندها منه ثمّ تُمرّر من مال ولدهاء ويتضّح مما ذُكر 
أن وجه المناسبة بين المعنى اللغوي و الاستعمال السياقي تحريرها وإخلاء سبيلها من 
الرّق عليها والخضوع له. 

وممًا ذكر ينضح لمتدبر النصوص العلوية أثر التناسب المعجمي والسّياقي للألفاظ 
التي وُظّتء إذ إن دلالة الحكم الفقهي كانت مستنبطة أو موافقة للدلالة اللغوية» مثل 
الحكم الديني للفظة الأحرارء والعبوديّة. وفيا يخصّ الظواهر الدلالية فيُلمح ثمة تضاد 
دلالي بين لفظي الأحرار التي تعني العتق» والعبودية التي يراد بها الرّقٌ. 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


المحمو عة الخامسة: ألفاظ ذوي العاهات» وهى: (الأشل» والأعرج» والأعمى. 
والنعد) وقد وردت هذه الألفاظ مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- في باب(نوادر) 


سو 8. مو عي 


.4 1 ا د عه 0 5 3 ع 
قال: «لا يجوز في العََاقِ الأَعْمَى والمقعَدٌ ويَجُورٌ الأشل والأغرَّح)27". 


ذكر الإمام-عليه السلام-بعض ألفاظ عاهات الرّجال مثل الأشل: ويُقصّد به 
الرّجل الذي ضَعْفت يده أو رجله ويّبّست فمُئْعت عن الحركة'". والأعرج يراد به 
شكله ذو عرج”", أما الأعهى فهو انعدام البصر كلّه من العينين و ولتق 
كل إنسانٍ لا يقوى على القيام بسبب داء أصابه في جسده. أو بسبب كبر سنه» وقيل 
هو مأخوذ من مرض يصيب أوراك الإبل فتنحني إلى الأرض”*'» وقثل هذه الألفاظ 
العاهات التي يكره ظهورها في الرّجال؛ لذا كانوا لا يحملوهم ما لا طاقة لهم به. ويظهر 
سيق آن الدلةلة اللقرية انام وين هذه الالقاظ سن يلاله الإاعاقة اللسدية: 


وعن استعمال هذه الألفاظ في كلامه-عليه السلام-: «لا تجوز في العَتّاق الأَعْمَى 


8 92 00 عه ءِِ 
والمقعدٌ ويجُور الأشل والأغرّج2”' يُلحظ أبا وردت في معرض حديثه عن إظهار 


.١١ح.197/57:يفاكلا‎ -١ 

؟- ينظر: المعجم الوسيط:(شل)١/‏ 597. 

7- ينظر: العين:(عرج)١/‏ 27577 ومقايبس اللغة:(عرج)4/ ٠7‏ ". ومفردات ألفاظ القرآن:(عرج)/008-001. 
اللغة:(عمى)5/ 177. 

5- ينظر:العين:(قعد)١/ »١57‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر:(قعد):/ 87. 

.١١ح21957/57:يفاكلا‎ -5 


3) 





كلامُ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


الحكم الشرعي في جواز العتق» وإسقاط الرَّقَ قهراً على مولاه» فذكر أبرز الحوادث 
التي تكون سبباً لجوازه وتركه» ومنها حدوث الشّلل والعَرّج الذي يصيب الإنسان 
فيعيقه أو يمنعه من الحركة» فالحكم فيه جواز العتق وتحريره من السيطرة» أمّا إذا أصا 

العمى؛ وصار مقعداً مُيِمَ عنه العتق2""7» ويّلحظ أن وجه الفائدة في ذلك نعمة الخلاص 
من الذلٌ والنقص الذي تعرّض له فكان جزاء ذلك إنقاذهم» وتمتعهم بحقوقهم التي 
سُلبت نتيجة تحريرهه'" في حين أن الأعمى والمقعد إذا عَتِق لم يكن مصداقاً للحرية بل 
سيواجه معاناة كثيرة؛ لأنه لا يستطيع الاعتماد على نفسه في إدارة أمور حياته» وشؤونه 
لخاصة» فهو يحتاج إلى من يعينه على ذلك» قال تعالى:« لَيْسّ عَلَ الى حَرَجٌوََا علَ 


الأخرّج حَرَجٌ وََاعَلَ ايض حَرَجٌ 4 7" 


.٠١ ١/7 ينظر:شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام:‎ -١ 
.770 /١١ ينظر:لسان العرب:(عتق)‎ -١ 


''- سورة النور:١5.‏ 


م 


«ٍلدل ‏ مع حفص انثائث : الألفاظ الدالة على المعاملات 


المبحث الثالث: 
الألفاظالدالة على الطعام والشراب وما يلحق بها 


المجموعة الأولى: ألفاظ الأطعمة. وهي: (اللّحمء والطّعام وار والشغيرة 


واهْريسَة 

. اللّحم: ورد ذكره تسع مرات27 من ذلك قوله في باب١لحوم‏ الجلاّلات وبيضهن 
ولا على الخمر)» قال: «التجاحة جَُ اجَلّالَةُ لا يُْكَلُ َمْهَا حنَّى تُقِيّدَ ثلاث أيَام 
والبَطهٌ ابلا مْسَة َم والشَاةٌ جاه ع عَشْرة أيام؛ والبقرةٌ لَه ِشرِبنَ وما ولاق 
أرب بوي 


© الطعام: جاء لفظه مست مرات”"من ذلك كلامه في باب(الأكل متكاً) قال:(إذا 

ل وم ع ل وس 8 اعسمة بوسرة 0 - 1 0 

مي ل ا او 
4 يتربّْ فا جلسةٌ يُبْفِضْهًا الله عر وجل ويَمقّتُ صَاحِبها)9؟). 


-١‏ ينظر:الكاني: ”/ حاو ك/ ”تيح 7 4(1)) و5/ 0554 ح0., و5/ 59ح وك5/ لك 
و16/5"ح7. 

1- المصدر نفسه:7/ ١0ح‏ . 

- ينظر: المصدر نفسه:6/ الااح 31١‏ و5/ 40س و65/ 2506597 و 795/6ناسةاءر 
1:7 . 

- المصدر نفسه:5/ 0/7”/ ح١٠.‏ 


١و9‎ 





كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

ف الخيوه والكعين». اشوا مرة واحدة من :ذلك قوله فى .باب (الققل الخد 
يرضعان من لبن الخنزيرة) قال: ١‏ قيّدُوهُ واعلِفُوهُ السب والنَّوَى والشَّعِيرَ والبْرَِنْكَانَ 
استغتى عن اللَّنِ وإن ل يكن استغتى عن اَن فيُلقَى على ضَرْعٍ شاةٍ سَبعة يام ثم يو 
2 


5-5 


« الطَريسّة: ورد لفظها مرة واحدة في كلامه في باب(الحريسة) قال: ١عَلَيْكُم‏ بِاهَرِيسَةٍ 
0000 7 5 ع سن سس 7 ص 4 > ه 5 ب : 
فإِمّها تنشِط للعبّادة أربَعِينَ يَومَاً وهي من اليد التي أَنْرْلَتْ على رَسُولٍ الله صل الله عليه 


وآله70". 


و يمكن معرفة المعنى اللغوي هذه الألفاظ بالآتي: اللحم من الجذر(ل»ح.م) وله 
((أَضْلٌ صَحِيحٌيَدُلَ عل تَدَاحُلِء كَاللّْم الذي هُوَ متَدَاحلٌ بَمْضْه في بَْض))0"© يُقال: 
قد َم الرّجل إذا أطعم اللّحم والجمع ُو ومَام؛ وفلان يم أي كثير لحم البدن, 
وتداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى تناوله والتّعْذَّي عليه قال الأعشى 
الكبير يمدح قيس بن معد يكرب: [البحر المتقارب] 


_- 
2 
9 


يكجو1*) 


ولا جاء الإسلام صار يعني اللّحم بأنواع متعددة» منها اللحم الطّرِي اللذيذ 


تَدَلى حثياً كأنّ الصّوا لد وق 


-١‏ الكاني:”/ ح0. 

7- المصدر نفسه:7/ 19" ح١.‏ 

'- مقاييس اللغة:(لحم)0/ 77/8. 
؟- ينظر: العين:(لحم) ”/ 18 
- ديوان الأعشى الكبير:١‏ 5. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
الصالح للأكلء قال تعالى: #وَ ّم طَبْرِ ينا يَشْتَهُونَ4 2١7‏ وحم الخنزير قال تعالى: إن 
َرَّم عَلَيكُْ امب وَالدّم وحم الخدزي 7" 

وترتبط لفظة (الطّعام) بلفظة (اللّحم) بعلاقة جزئية؛ لأنْ وجبة الحم هي جزء من 
الطّعام؛ لذا فهو((اسحٌ جامعٌ لكل ما يُؤْكُلُ))”" مشتق من الجذر(ط.ع:م) ويّقال: طعم 
الرّجل يطعم طعافاً إذا أكله وتذوقه والجمع أطعمة وأطعمات جمع الجمع”*' والأصل 
فيه كتاول القبطة والشعير و التمور وكل ما وعد غلب الأنسان من الوك فهو اسم 
دغل الأكن. 

وورد في كلام العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى الرَّرْق» قال النابغة 
الذبياني:[البحر البسيط] 


8 7 و 7 و ص اب “فى 2 رم 
مُشْمْرينَ على خوص مَرْعُةٍ رجو الإلة» ونرجو البرّ والطعّا 


والناظر للطعام في الاستعمال الإسلامي يجده ورد بدلالة الأكل» ا قال 0 


ار 


وتعالى: لوَيَطْعِمُونَ الطَعَام عَكَ حُبَّه مِسْكِينا وَيتِيَا وَأُسِيرًا إن نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا تيد 
منَكُمْ ا ولا كو 74 , 


.؟١:ةعقاولا سورة‎ - ١ 

- سورة البقرة:7/ا١.‏ 

"'- العين:(طعم)”/ 70. 

؛- ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة:(طعم) 7”/ .١٠ 5١‏ 
5- ينظر:لسان العرب:(طعم)7١1/‏ 75. 

5- ديوان النابغة الذبياني:17. 


/ا- سورة الإنسان:/-9. 





كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

ودلالة تناول الغذاء هي المشترك بين لفظي(الطَّعام وَالبّز) فهو من الجذر(خ»بءز) 
وله((أَْضصِلٌ 0000 عَلَ حَبْطٍ النَّىْءِ باليَدِ))277. ويُقال: حَبَرٌ الرّجل يخبرٌ خبْراً إذا 
أطعم الخُبّز وخيرٌ العجين بمعنى ضير خُبزاً» والجمع أخباز ومفرده خُبْرّة!". و قيل 
سمّي بذلك؛((لضريهم إِيّاه بأيِدهم))7". 


وعرّف بأنّه :(( الدقيق المعجون ويُنضّج بالثّار والحرارة بعد تخميره))”*'» وورد لفظه 
في الذكر الحكيم :لوَكَالَ الْآحَرٌ إن آَرَن أَْيلٌ فَوْقَ رَأيِي خُبْرَا4”* بمعنى القوت الذي 
يؤكل لسدّ الجوع. ويرتبط لفظي(الخْبّر والشّعير) بعلاقة جزئية؛ لأنّ الأول يُستخلص 
من الثاني» وهو من الجذرل(شءعر) ويعدّ من أنواع الحبوب العشبية التي تنتمي للفصيلة 
النجيلية المشهورة ومفرده شعيرة» وصاحبه شُعيريٌ2"7» ((ومن أجناس الشَّعير العربي 
ماهو أبيض وسنبله حرفان عريض وحبّه كبار))”" فالشعير الغذاء الأساس للإنسان 


والكيوان: 


ومن الاستعالات الألعرقى لألقاظ الأطعمة لفظة(افريسة) ‏ مشتقة -من 


0 
كك 


الجذر(ه:رءس) وله((أضلٌ صَحِيحٌ يَدُلَُ عَلَ دَق وَهَرْم في الَّيْءِ))”» ويُقال: رس 
-١‏ مقاييس اللغة:(خبز)7/ .75٠‏ 

؟- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(خبز)”7/ 4175» وأساس البلاغة:(خبز)1/ 771. 

- جمهرة اللغة:(خبز)١/‏ /78. 

- معجم اللغة العربية المعاصرة:(خبز)١/ .11١١‏ 

0 - سورة يوسف:71. 

1- ينظر: لسان العرب:(شعر)5/ ١5‏ 5» وتاج العروس من جواهر القاموس:(شعر)7١/”197.‏ 

/ا- المخصص:١١/١51".‏ 


#دعقايس اللكة ا(عرس)/ 5 
5 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
الرّجل الشيء يهرسه هرساً إذا دقّه بقوة وفصل بينه وبين الأرض بفاصل تنقية له» وهّرس 
الطّعام إذا تناوله بقوة”2» ومنه ا هريس: الحبٌ الذي يدق دَقاً قبل نضجه بالنّار فإذانْضِح 
صار هريسة"""» وقيل: سمي بذلك؛((لأن البّر الذي هي منه يدق ثم يطبخ» ويسمى 
صانعه هرّاسا))7" فالهريسة إذن((طعام يُطبخ من القمح المدقوق واللّحم))”'. 

ومن يتأمل استعمال الألفاظ في كلامه-عليه السلام- يلحظ تنوّع دلالتهاء والمتديّر 
للفظة(اللّحم) في قوله:٠‏ الدَجَاجَةٌ اجَلَالةٌ لا يُؤكَلٌ لَمُهَا2*. يجدها في سياق النَّمي؛ 
أنه تطرّق في خطابه إلى مسألة الحيوان الجلّال* من المباح» فإذا تغذّى(الدّجاجة) من 
الجلالة حُوّم لحمهاء ووجب تطهيرها؛ وذلك بحبسها وتعليفها علفاً طاهراً لمدّة ثلاثة 
يام حتى يطيب لحمها من الدّرن”")؛ ووجه الفائدة فيه حرصه-عليه السلام- على 
توجيههم لما فيه سلامة صحتهم؛ وكمال إيهانهم؛ وما ذكر يظهر أن المعنى اللغوي يعني 
النسيج العضلي المحيط بعظم الكائن الحيّ غير الاستعمال السيّاقي الذي 0 على لحوم 
الحيوانات الجلالة (اللحم المحرّم). 


والناظر لقوله: إذا جَلّسَ أحدّكُم على الطّعَام»” يجده عمد إلى استعمال لفظة 


.71 57 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(هرس)7/‎ -١ 

؟- ينظر:لسان العرب:(هرس)5/ 517 7. 

“- ينظر: المصدر نفسه:(هرس)5/ 517 7. 

4 - مععجم اللغة العربية المعاصرة:(هرس)/ 57 77. 

5- الكافي:5/ 0١‏ ايح ”7. 

* الحيوان الذي يأكل العذرة» ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول:77/ 47. 
5- ينظر: منهج الصالحين:5/ 77/8. 

- الكافي:7/ 71/7/ ح١٠.‏ 





كلامُ الامّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
الطّعام؛ لأنْها تتضمّن آداب الجلوس على المائدة ومنها الجلوس على الأرض لتناول الغذاء 
ويُستحب نَنِي العبد لركبتيه حين الأكل» فضلاً عن كراهة الاضطجاع والاتكاء على اليد 
أو الجنب؛ لأثها تؤدي إلى إعاقة المضم وتقلّص عضلات البطن ونحو ذلك. بل الإقبال 
إلى نعمة الله تعالى والرّغبة فيها(١».‏ وفي ضوء ما سبق يتضح أنْ المعنى اللغوي يراد به اسم 
جامع لما يؤكل تطوّر بالمنظور الإسلامي ليدلٌ على آداب المائدة. والمتأمّل لكلامه:٠‏ قَيدُوهُ 
واعلِفُوه الكُسْبَ والنَّوَى والشَّعِيرَ ابر(" يجده استعمل لفظي (الشعير وَالخبّ) فضا 
عن الألفاظ الأخرى في معرض كلامه عن حكم صغير الحَمَل إذا رضع من لبن الخنزيرة 
والذي يعد من الأغذية المحرّمةء فمن شرب هذا اللَّبن ثمّ نا عظمه ولحمه حرم لحمه 
ووجب تطهيره بغذاء(علف) طاهر إذا استغنى عن اللّبن في زمنٍ مساو لزمن الرّضاعة 
ومنه (البْز)؛ لأنّه من الأطعمة المطهّرة والتي تمثل الغذاء الرئيس للكائن ا حي مع أنواع 
الطقام الأخرى ولا يكن الاستنام عه ود الشعير) وهو اللفظ الآخر الذي ابصملة 
لأنّه غذاءٌ أساس للحيوانات والإنسانء أمّا إذا لم يُستغن عنه أقتضى رضاعته من ضرع 
شاة لمدة سبعة أَيّام ليُحلل لحمه”"» ووجه المصلحة في ذلك إزالة سائر النجاسات عن 
الحيوانات المحلّلة في الإسلام. يُستشف مما ذُكر أن المعنى اللغوي للشعير يدل على أنّه من 
النباتات العشبية التي تمثل الأساس في مجالات الأغذية للإنسان والحيوان تطور بالمنظور 
الإسلامي ليدلّ على الأطعمة المُطهّرة. والناظر للتركيب في قوله:١عَلَيَكُم‏ باهَريسَةِ©) 


.77 ينظر:مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:77/‎ -١ 
؟- الكاني:”/ ح0.‎ 
.4٠ ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:7؟7/‎ -“ 


- الكافي:7/ 2719ح١.‏ 
تر 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
يجده في صيغة الآمر الذي يراد به الإلزام لما فيه مصلحتهم ونصحهم في تناول الهريسة 
التي تعد من الأطعمة المباركة في الجئة» ولأئّها تساعد على توفير الطّاقة لجسم الإنسان 
بغية ديومة العبادة ونشاطهاء و تعمل على إزالة أمراض وجع الظهرء وضعف الجاع, 
ودواء لكل داء”"2» فضلًا عن أنبًا من أطعمة الأنبياء-عليهم السلام-. ويظهر تما سبق 
أن المعنى اللغوي يعني الحبوب التي تُطحن وتُطبّخ بالحرارة ثم تُطعم تطور بالمنظور 
الإسلامي ليدلٌ على أّا من أطعمة الجنة المباركة. 

وف اضوع مااسبق ينكن القوك؟ إن اللقظ الآساس فق العلاقات التحصلةامن هله 
الألفاظ هو الطّعام؛ لأنّه الغذاء الرئيس للإنسان والحيوان» أما اللّحم فقد افتقد لسمة 
الغذاء الرئيسء في حين انّسم لفظي(الخْبّز والشّعير) بسمة الأطعمة المطهّرة مثلم) وصفها 
إمامنا-عليه السلام-» وانمازت لفظة«لهريسة) بِأَتّها من الأطعمة المباركة والمقدسة 
في الجئّة. وعلى ذلك فإِنْ هذه الألفاظ تكون تابعة لألفاظ الأطعمة بعلاقة الاشتهال» 
والعلاقة التي تربط بين لفظي(اخْبّز والشعير) علاقة جزئية. 


١-ينظر:‏ طب الإمام علي -عليه السلام-. محسن عقيل :371 7. 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
المجموعة الثانية: ألفاظ الفواكه» والخضروات» وهى: (الزسبة والتفاح» 
والسّفرجلء» والقرْع» وامتدياء): 
9 ال سيو بوره كر 0 في كلامه-عليه السلام-إحداهما في قوله في باب 
(الزّييب) قال: مَنِ اصطبّحٌ بإحدّى وعِفْرِينَ ريه عمراء ل يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضٌ الَوْتِ إن 
شَاء الله70) 
4 57 
. الاح: استّعمل مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- في باب«التّفَاح) قال: ١كُلُوا‏ 
الماح فإنَه يَذبِغْ لم70 
© السّفُرجل: ورد ذكره مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- في باب(السّفرجل) قال: 
«أكُل السَّمَرْجَلٍ ُو للقَلْبٍ الضَّعِيفٍ ويْطيّبُ المعِدَةَ ويُذكّي الفوَادَ ويْشَجعٌ اجبَانَ) 24 . 
© القرّع: ورد لفظه مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- في باب(القرع) قال: «القرع 
لَبْسَ يُذّكَّى فكُلُوهُ ولا تَذْبَحُوهُ ولا يَسْتَهويِتَكُمُ الشَيطانُ لَعََهُ لله00*. 
© الجندباء: استعمل لفظه مرة واحدة في كلامه-عليه السلام- في باب(ما جاء ف 
المندباء) قال: «كلُوا لدب خا من صبَاح إلا ِل عليه قطرَةٌ من اجن فإذ | أكلتمُومًا 
فلا تنفضًوهًا)2. 


ىنا 


.7 ينظر: الكافي: 5/ ١70ح21و5/ 7 هلاح‎ -١ 
.١حا6١ ؟- المصدر نفسه:5/‎ 

1 المصدر نفسه:51//5 7 ح١١.‏ 

5- الكافي:5/ /ادلاءح١.‏ 

- المصدر نفسه:6/ ٠/ااح١.‏ 


5- المصدر نفسه:6/ 67 "اح 8/. 
حصت 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 

وللكشف عن دلالات استعمال هذه الألفاظ في كلامه- عليه السلام- لابدٌ من معرفة 
معانيها في اللغة أو لأ فالزبيب من الجذر(زءب»ب) وله أصل معروف 0 على نوع 
معين من العِنَب المجفف37"» ويُقال: زبِّبَ الرّجل العِتّب يزبّب تزبيباً إذا جفه وصار 
زبيباً ومفرده زبيبة0 فهو نوع من أصناف نبات العِتّبٍ المعروف بحلاوة طعمه. ومن 
الاستعزالات الأخر الاح من الخذر(ت» فح )وله أضل ,يدل غل عقن من الشمو 
الذي ينتمي للفصيلة الوردية» يُدعى التَّماح ومفرده تفاحة والجمع تفافيح”"» واشتق 
لفظه من التّفحة أي الرائحة الرّكية» ويُسمّى المكان الذي يُغْرّس فيه المتفحة”؟'» وورد في 
الاستعمال الإسلامي بدلالة التقارب للمعنى اللغوي. قال الرّسول-صلٍ الله عليه وآله 
وسلّم-: ((كلوا التفاح على الريقء فإنّه نضوح المعدة))7©. 


ودلالة التشابه في الشكلء والانتماء للفصيلة الوردية هي المشترك بين لفظي (التفاح» 
والسّفرجل) من الجذر(س»ف.رءجءل) وهو من جنس الأشجار الشهرة التى التدم 
للفصيلة الوردية» وزهرته بيضاء اللون. ورائحته زكية» وهو نبات يشبه التَماح في 
شكلهء أخضر قبل نضجه وإذا ما نضج صار أصفر اللون ومفرده سفرجلة وجمعه 
سفارج”") ويلحظ أنه ورد في الاستعمال الإسلامي إشارة لفائدته» ورد في قول الرسول 


٠١9: ينظر: المعجم المفصّل في الأشجار والنباتات في لسان العرب»» كوكب ذياب‎ - ١ 

7-ينظر: الصحاح تاج اللغةوصحاح العربية:(ازبب16/ ١57‏ »ومعجم اللغةالعربية المعاصرة:(زبب)7/ .91١‏ 
“- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس:(تفح)7//7”, ومعجم اللغة العربية المعاصرة:(تفح)١/‏ 1945. 
4 - ينظر: المعجم المفصّل في الأشجار والنباتات في لسان العرب:؟ 5 -40. 

- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل:7١//791.‏ 

1- ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة:(سفرجل)”/ .1١17/‏ 
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كلامُ الامّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
الأكرم- صل الله عليه وآله وسلّم-: «كلو السّفرجلء فإنّهِ يجلو الفؤاد. وما بعث الله نبياً 
إلا أطعمه من سفرجل الجنّة» فيزيد فيه قوّة أربعين رجلاً7"" وأمًا لفظة(القَرْع) فهي 
من الجذر(ق.رءع) والأصل فيه ثمر اليقطين وحمّله» ومفرده قَرّعة”'» والقَرْع ((جنس 
نباتات زراعية من الفصيلة القرعيّة» فيه أنواع تُزرع لثارها وتُؤكل مطبوخة» وأنواع تُزرع 
للتزيين))”2 وعُرف عند العرب باسم الذباء» ويّقال: دبأت بالمكان كا يُقال: قطنت فيه 
بمعنى جعل اضطجاعه قطوناً وهدوء©». وقبل: إِنَّ كل ورقة نمث وعظمث وغطّت 
ما حوطا تُدعى اليقطين,”*2 قال تبارك وتعالى: لوَأَنْبْا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِين04© 
فاليقطين اسم يُطلق على كل شجرة لا تقوم على ساق وسمّي بذلك؛ لأنْ جلده أملس 
أي أصلع”". 

ودلالة تسليط الحرارة على نباتي (القَرْع والهندباء» لإنضاجه هي المشترك بينهماء 
فالهندباء من الجذر(ه.ن»دءب) وهي نوع من النباتات البقوليّة حلوة الطّعه"» من 
جنس الفصائل الزّراعيّة المركبة) وينضج ورقه بالحرارة ثم يؤكل» ومن أسمائه اللعانة 


.5٠١/١5:لئاسملا مستدرك الوسائل ومستنبط‎ - ١ 

؟- ينظر: العين:(قرع)١/‏ 155» والمحكم والمحيط الأعظم:(قرع)١/‏ 707. 
- مععجم اللغة العربية المعاصرة:(قرع)7/ 1807. 

5- ينظر:أساس البلاغة:(قرع)١/23757‏ والمعجم الوسيط:(قرع)77//7. 
- ينظر:الزاهر في معان كلمات الناس:١/ .546٠‏ 

5- سورة الصافات:55١.‏ 

- ينظر: المعجم المفصّل في الأشجار والنباتات في لسان العرب: 775. 


8- ينظر: العين:(هندب)1777/5. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
والنْدَبُ والنْدبا7"» ويُقال:هَدِبت الشجرة تهدِب هَدَباً إذا طالت أغصاها وغطّت 
ما حوا فهي هِندباء بالمدّ والقصر سواء ومفرده هندباء”"'.وورد ذكرها في الاستعمال 
الإسلامي بياناً لسماتهاء ورد في قوله-صلَّ الله عليه وآله وسلّم-:((ما من ورقة هِندباء 
إلا و فيها ماء الجنّة))7" فهي نوع من النباتات البقليّة. 


والمتتبع لسياق هذه الألفاظ يلحظ تنوّع دلالتهاء والناظر لقوله:٠مَنِ‏ اصطبَحَ بإحدّى 
وعِشْرينَ رَبيبَةَ عيْرَاء)!؟) يجده بياناً لإظهار فائدة الزبيب الذي يُؤكل؛ فيعمل على طرد 
الأمراض جميعاً بأذنه تعالى'*2» وقد أثبت الطب الحديث أنْ له أثراً في معالجة أمراض 
التنفسء وإزالة حروقات الصّدر والمعدة والأمعاء» ويساعد على زيادة الحفظ والذّكاء 
ويهذّب الخلق» ويدفع الهمٌ» ويقوّي العصب "2. 

والمتأمل لقوله:« كُلُوا التفَاحَ فإنّهُ يَدبْعُ لمدَه0"" يجده استعمل لفظة (التفاح) في 


سياق الأمر؛ لأنه أراد أن يُبيّن فائدة تناول هذه الفاكهة التي تعمل على تطهير المعدة 


-١‏ ينظر: المعجم المفصّل في الأشجار والنباتات في لسان العرب:8١”07‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة:(هندب) 7/ ا 
؟- ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :(هدب)5/ 3559» وتاج العروس من جواهر القاموس:(هندب)05/5٠4.‏ 
4- الكافني:7/ ١0لا‏ ح١.‏ 
النيسابوريين:/71١1.‏ 
1- ينظر:طب الإمام علي -عليه السلام- 77. 
/ا- الكافي:5/ لاه ح١1١.‏ 
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كلامُ الامّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

وتنظيفها من الجراثيم بشكل تام" وقد أثبتت الدّراسات الحديثة أنه يساعد على بناء 
العظام والأسنان» وتسهيل عملية ال حضمء ومعالجة أمراض المفاصل والأورام والقروح 
وإصابات البرد”'". والناظر لقوله:«أكْلَ السََّرْجَلٍ)”" يجده استعمل لفظة(السّفرجل)؛ 
لأنه أراد أن يُبِيّن فائدته التي تعمل على تقوية القلبء. وزيادة الحفظء والذكاء» ويدفع 
أمراض العين» وظلمة البصرء وتقوية المعدة ومعالجة ضعف الكبد والأرق والصّداع 
ونزلات البرد والقروح”؟'. 


والمتأمل لقوله:” القَرْعٌ َيْسَ يُذَّكّى)”" يُلحظ أنه استعمل لفظة(القَرْع) لبيان فائدته؛ 
فهو يدفع الصّداع ويذهب الديدان ويقوي العجز الجنسي ويُعالج أمراض المجاري 
البولية وصعوبة الحضم والتهابات الأمعاء”". 


والناظر لقوله:اكُلُوا المنيباء»7" ير أنه استعمل لفظة(المدياء) فى أسلوب 
الأمر؛ لأنّه أراد أن يبي فائدة هذا النبات التى تتجسّد في تقوية المعدة وغسلهاء وتقوية 
القلبء وإزالة أورام العين» وتساعد على فتح الشّهية وطرد الدّيدان» وفتح انسداد الكبد 


.١98 ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:77/‎ -١ 

؟- ينظر: طب الإمام علي-عليه السلام-: 5120700 . 

3 الكافي:5/ /اه ”لح ١‏ : 

؛- ينظر:طب الإمام علي-عليه السلام-50-09. 

ه- الكاني:”/ اح١.‏ 

5- ينظر:إعجاز القرآن في النبات والحيوان» حسام حميد الحديثي: 1/7-1/6. 


ا الكافي:7/ 77”ح8. 


2 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
والطّحال» وتعمل على برودة حرارة الدَّم والصّفراء؛ ويعالج لسعة العقرب والسموه(". 

وفي ضوء ما سبق يتضح أنْ الإمام-عليه السلام- قد أولى عناية بالغة في أغذية 
المسلمين (الفواكه والخضروات) لم نعهدها سابقا إذ بين القيمة الغذائية لكل نوع و بن 
طرق معالجة الأمراض التي تصيب المسلمين والمداواة بها يقير أن الألفاظ (التبيية: 
والتّفاح» والسّفرجلء والقَرْع» والهندباء) تندرج تحت حقل الفواكه والخضروات, ولا 
الات ا ري كر 


اللعانة»بواحتدتة واهنديا. 


المحموعة الثالثة: ألفاظ الشّراب» وهى على قسمين: 

القسم الأؤّل: ألفاظ الشراب الصَّافء وهى:( الماع وماء الفرات» وماء زمزم. 
وماء السّماء). 
© الماء: ورد ذكره ثماني مرات”" “في كلامه- عليه السلام- من ذلك قوله في باب (فضل 


الماء ) قال:«اكَاءٌ سَيدُ الشَّرَابِ فى الدَّنيَا والآخرة»20. 


.٠١7:-مالسلا ينظر:طب الإمام علي-عليه‎ -١ 
؟- ينظر:الكاني:7/ 077 اح 7ح و 5/ ل و 1 ماحم و 5/ ا و ؟/ لاحك و‎ 
فلت 5/ 1ح".‎ /5 3 /5 


- المصدر نفسه:5/ 1078١‏ . 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
و 
© ماء الفرات: استعمل مرتين('' في كلامه-عليه السلام- إحداهما في باب(فضل ماء 


0 020 آ أت 2 2 55 سا 1 5 2 75 تا وير‎ 4. ٠ 
الفرات) قال: «تَبْرَكُمْ هَذَا يَعنِي مَاءَ الفْرَاتِ يَصُبّ فِبه مِرَابَانِ من مَيَازِيب الَنة)”".‎ 


رج سه سه و 


© ماء رمزم: ورد ذكره مرة واحدة 8 كلامه- عليه السلام- ف باب( فضل ماء زمزم 


وماء الميزاب) قال:١مَاءٌ‏ رمرم حَُ مَاءِ عَلَ وَجِهِ الأرض...200©. 
© ماء السّماء: ورد ذكره مرة واحدة ف كلامه- عليه السلام- ف باب (ماء السماء) قال: 
«اشْرَيُوا مَاءَ السّماءِ فإِنّهُيُطَهرُ البَدَنَّ ويدْفَعُ الأسقَام)9؟». 

ويمكن بيان المعنى اللغوي لهذه الألفاظ بالآتي: 

الماء من الجذر(م»و.ه) والأصل فيه((سائل لطيف شفاف» منه العذب ومنله 
المالح))”2» ويُقال: ماهت الأرض توه موهاً إذا فاض ماؤهاء وأصله ماه ومفرده 
ماهة7"؛ لأنّ جمعه في القلّة أمواه وفي الكثرة مياه وا تقل لفظه قُلبت اهاء همزة؛ لسكون 
ما قبله فصار ماءَ”""» و تداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بالمعنى المعروف. قال 
النابغة الذبياني:[البحر الطويل] 


-١‏ ينظر:المصدر نفسه:5/ 8/8 ”اح "ء و5/ 14 ح0. 

7- المصدر نفسه:7/ 8/8 ح". 

“ا المصدر نفسه:7/ 85ح ". 

5- المصدر نفسه:6/ 17ح 7. 

- معجم ألفاظ القرآن الكريم:(موه)59١٠.‏ 

1- ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة:(موه)7/ .5١5١‏ 

- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر::(موه)/ 5/ا. ولسان العرب:(موه) 57/١7‏ 5. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 


من الواردات الماءَ بالقاع تَسبَقِّي بأعجازها قَبِلَ استقاء الحناجر”") 


ونا جاء الإسلام عرفنا أن الماء مصدر الكون. وأساس الخلق من قوله تعالى: 7# 
وَجَعَلْما منَ الما كل شَيْءِ حي 74". 


و(ماء الفرات) من الجذر(ف.رءت) ويعني ((الماء الشّديد العذوبة))”"ويُقال: 


فَرّت الماء فهو قَرِاتٌ | إذا صار عَذِباً والاسم ا 0 


وتداوله العرب في عصر ما قبل الإسلام بمعنى المياه الحلوة» قال أبو ذؤيب: [البحر 
الطويل] 


فجاء بها ما شِنْتَ شِْتٌ مِنْ لَطَمِيةَتَدُومُ البحار (الفراثٌ) قَوْقّها ود يَمْوخ*) 


والفرات نهر واسع ينبع من الأراضي التركية ويسير باتجاه حدود الشام والعراق 
277 ولا جاء الإسلام صار يعنى أشدّ الماء عذوبة» قال تعالى: #هَدًا عَذْبٌ فْرَاتٌ 70#" 
و(ماء زمزم) مأخوذ من الجذر(ز.م.م) وله «أضل وَاحَِدُ 0 يدل عل تدم في : 
اسْتِقَامَةٍ وَقَضْدِء مِنْ ذَلِكَ الزّمَامُ أنه يتَقَدَمُ ذا مد بهه قَاصِدًا في اسْتِقَامَةِ)) 7 واختلف 


١‏ - ديوان النابغة الذبياني:49. 

؟- سورة الأنبياء: 75. 

”- المعسجم الوسيط:(فرت) 178/57 . 

5- ينظر: العين:(افرت)8/ »١١5‏ والمحكم والمحيط الأعظم:(فرت)9/ /41. 
- ديوان أبي ذؤيب الحذلي» تحقيق أحمد خليل الشال:85. 

5- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس:(فرت)90/ 4 7. 

/ا- سورة الفرقان:07. 


4- مقاييس اللغة:(زْمَ) ؟/ 0 





كلامُ الامّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
في اشتقاقه فقيل: إِنْه مشتق من الزَّمزمة (الزّمازم) التي تعني المياه الوفيرة أو لكثرة ما 
يقصده النّاس""» وقيل: يُطلق على ركضة ملك الله جبريل-عليه السلام- حول بثر 
زمزم الذي يقع قرب مكّة المكرّمة!" و ورد في كلام العرب بمعانٍ مختلفة منها: صوت 
الرّعدء وصوت ال حصان إذا ترنّم وكلام المجوس إذا أكلواء وصوت الثار عند هيبها"". 
دمن لامع لاك ل أخرى لنقلة نع لاسن باقلنذو اميم ووانوله 20 لل ل 
الْعْلُوّ))”*»» ويّقال: سما فلان يسمو سمواً إذا علا وارتفع”فالساء هي الجهة التي 
تقابل الأرض سواء أكانت سحاباً أم مطراً أم سقفاً وما شابه ذلك» وسماء البيت أو 
الغرفة» سقفه الذي يظلّه”' وأصلها سماو لكنها أعلّت بقلب الواو همزة؛ لتطرفها بعد 
ألف زائدة”"2» ونا جاء الإسلام خخصّ معناها بالجهة التي تعلو الأرضء قال تعالى:ا 
وَقِيلَيَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَك وَيَا سَمَءْ لعي 7". 

ما سبق يُستشف أَنْ الأساس أو الأصل في هذه الألفاظ (الماء) إذ ينّسم بأنّه سائل 
شفافء ومن ألفاظ الأشربة الأخرى (ماء القُرات) الذي يتصف بعذوبته؛ لآنه يحوي 


الأملاح والمعادن الذي لزيدة طها مستساغاٌء ما (ماء زمزم) فيتسم بوفرة مياهه» 


.70 5 ينظر: العين:(زمٌ)/1/‎ -١ 

"- ينظر: المعجم الوسيط:(زمزم)١/ .5٠١‏ 

“'- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس:(زمم) 77 78". 

5 - مقاييس اللغة:(سمو)”/ 48. 

- ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر:(سم])7/ ٠5‏ 5» ولسان العرب:(سما)5 .591//١‏ 
1- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس:(سمو)7”8/ .7”0١‏ 

- ينظر: المهذب في علم التصريف:7917. 

/- سورة هود:؟ ؟. 


2-0-0 


21 





الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
وحلاوة طعمه؛ في حين اتسم (ماء السَّماء) بطهارة مائه ونقاوته. 

والناظر في قوله-عليه السلام-:« الاك سَيدُ الشَّرَابٍ في الدَّنيَا والآخرّة770" يرى أَنّه 
استعمل لفظة (الماء)؛ لأنْ السّهاء رُفِعت من بخاره. ومُّدّت الأرض من بردي فضا 
غق أنه تصدر الياة مدن القرات وقد جهله أساساً للميغاو فاك (الأنسان: واطيوان: 
والنبات)؛ لأنه شريان الحياة. ولا يفوتنا أن نذكر أنه نافع لمرضى الحمّىء والكوليراء 
والبول السّكري”"» ويتضح من ذلك أن المعنى اللغوي الذي يدل غل اناه الساكل 
الشفاف,. تطوّر بالمنظور الإسلامي ليدل على أنه عصب الحياة للكائن الحي» والكون 


و سببة. 


والمتأمل لقوله-عليه السلام-:١تَبْرَكُمْ‏ هَذًَا يَعنِي مَاءَ الفْرَاتِ)7*) يُلحظ أنه استعمل 
لفظة(ماء الفرات) إشارة إلى أنه من مياه الأنهار التى أصلها في الحئة* ومنبعها من 
الأرضء و خصّ بالذكر؛ لعذوبة مائه ووفرة خيراته وعظيم نفعه. ويُلمح أن المعنى 
اللغوي يدل على المياه العذبة يقارب الاستعمال السّياقى الذي يعنى أنَّه من أنهار الحئّة. 

والناظر لقوله-عليه السلام-:٠‏ مَاءٌ رَمْرّمَ خَيرُ مَاءٍ عَلَ وَحِهِ الأرض»”") مده 


استعمل لفظة(ماء زمزم)؛ لأنّه من المياه التي أصلها في الجئة وتنبع من أقدس بقعة 


.١ح2ال8٠١ الكافي:7/‎ -١ 

؟- ينظر: طب الإمام علي-عليه السلام-:7"59. 

*- ينظر: المصدر نفسه: ١‏ 70. 

- الكافي:7/ 88ح ”7. 

- ينظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتء زكريا بن محمد بن محمود القزوينى:/5١.‏ 


5- الكافي:7/ 87ح 7. 
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كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
على وجه الأرضء ويمثل عيناً من عيون الجنة» ومن الكرامات التي أوهبها الله لخليله 
إبراهيم-عليه السلام-» وسبباً لازدهار مكّة المكرّمة ونموها » وهو شفاء لكل داءء 
فضلاً عن أَنّهِ يقوم مقام الطَّعام في نمو الجسم وبنائه(؟©. 

والمتأمل لقوله-عليه السلام- ١:‏ اشْرَبُوا مَاءَ السََّاءِ)”'' يُلحظ أنه ورد في سياق الأمر؛ 
لأنه أراد به إظهار سمات (ماء السّماء) الذي يتسم بطهارته» ونقاوته» وإزالة الدرة من 
أجسام المؤمنين» ويطرد الأمراض بقدرته تعالى إلا الموت» وما يؤيد ذلك قوله تعالى: 7 
ل عَلَيْكُمْ مِنَ السّمَاء مَاءَ لِيطهَرَكُمْ ب يفت عَدَكُمْ رَجْرَ الشَّيْطَانِ وَلَرْبط عَلَ 
ُلوبِكُمْ وَيْتَبَتَ به الََْدَام4 7" فالمراد من ذلك ما حدث للمسلمين في معركة بدر حين 
سبقهم المشركون إلى الماء» فوقفوا على أرض مقفرة تفتقد للاء» وناموا فأجنبواء ثم 
أصابهم العطش ووسوس لم الشيطان فنامواء فآنزل عليهم رحمته بسقوط المطر الذي 
طهّرهم وأزال عنهم الرّجس وثبّت أقدامهم”*؟. ويبدو أن (ماء السّماء) في المعنى اللغوي 
يعني السَّحاب أو المطرء هو نفس الاستعمال السّياقي الذي يراد به الماء الطّهُورء يدل 
عليه الاستعمال القرآني الذي أيّده قول الإمام؛ لأنْ هذا الماء المطهّر مصدره المطر وينزل 
م المزة: 


وفي ضوء ما سبق يتضح أَنْ الألفاظ (الماعع وماء الفرات» وماء رمزم. وماء السّهاء) 


-١‏ ينظر:فضائل زمزم وذكر تاريخه وأسمائه وخصائصه وبركاته ونيّة شربه وأحكامه والاستسقاء به» سائد 
بكداش:41/-875. 

؟- الكافي:7/ املاح 7. 

*- سورة الأنفال:١١.‏ 


- ينظر: الميزان في تفسير القرآن:9/ ١؟.‏ 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
تنضوي تحت قسم واحدء وهو الشراب الصَّافِء والعلاقة بين لفظة (الماء» والألفاظ 
الأخرى علاقة الاشتهال. أمَا فيها يخصّ الظواهر الدّلالية فيُلمح ثمّة اشتراك لفظي طرأ 
على لفظة (ماء زمزم) إذ يُطلق على صضوت الرّعده وصوت الحصان إذا ترنّم» وكلام 
المجوس إذا أكلواء وصوت الثّار عند ليبهاء والمياه الوفيرة التي يقصدها الناسءفضلاً 
عن أَمّها من الألفاظ المعروفة بقداستها في عصر ما قبل الإسلام وما بعده. فقد كان ماء 


زمزم معروفاً عند العرب من الموحدين والمشركين آنذاك وكانوا يقدّسونه قبل الإسلام . 


القسم الثاني: ألفاظ الشراب المضاف. وهي:( اللبن» والخل). 
© الّلبن: ورد ذكره سبع مرات”١'‏ في كلامه-عليه السلام-من ذلك قوله في باب(انه 
00 
الا ل حَرَامٌ ْمْهَا وكَدَلِكَ لَبَنّْهَاا ١‏ 
٠‏ الخل: ابخسل لفظه مرتين "في كلامه- عليه السلام- إحداهما في باب(الخل) 
قال:(نِعُمَ الإِدَامُ اَل يَكِْدْ لد ويْطَفِومٌ الصّفراءَ ويحبى القَلْت)9). 
وللكشف عن دلالات استعمال الألفاظ في كلامه-عليه السلام- لابدٌ من معرفة 
معانيها في اللغة أولآً: فالليّن من الجذر(ل»بءن) والأصل فيه الشَّراب المعروف 


-١‏ ينظر:الكافي:”/ ١و‏ 1/55/0177 1س؟7. 
"- المصدر نفسه:5/ 09 37يح١.‏ 

"- ينظر: المصدر نفسه:56/ 77/8 ح/اء 79/5 7حل. 

5- المصدر نفسه:5/ 779 ح/. 





كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

خلاصته مابين الفرث والدَّم الذي يجري في الجسد”' 2 ويُقال: لبن فلان إذا أطعم اللَّبن 
وكاة لنةييفى قري اللبؤدوليعة الشيجرة إذا كار ماوعا عل العقيريه"'" فالليى اسيم 
جنس والجمع ألبان؛ لأنه يشمل (الإنسان والحيوان) وهو((سائل أبيض تُفرزه أثداء 
إناث الآدميّن وضرع الحيوان لتغذية صغارها))”" وتداوله العرب في عصر ما قبل 
الإسلام بالمعنى المشهورء قال الحارث بن حلزة:[البحر السريع] 


فاصبْبٍ لأضيافِك لبان فإنَّشْرٌالنِالواِجُ 9 


ولكن وروده في الاستعمال الإسلامي اتسم بثبات طعمه (لبن الجنة)» قال تعالى: 
«وأنباذ من بن 1 يتَعَبْ طَّعْمُةُ 24. ومن الاستعماللات الكخري لألفاظ الأشربة 
(الخل): من الجذر(خ؛ ل. ل) وهو محلول حامضء اشتق من الاختلال أي ما يحل 
من عصير العنبء والتفاح» والتمر”"”» ويّقال: لل العِنب إذا حمْض (حمر) وصار حلا 
والجمع مُلُول”"' وللخَل في كلام العرب معانٍ أخر منها الإنسان الرّشيق بمعنى نحيف 


البدن» قال الشُتفري:[بحر الرمل] 


.7777 /١7)نبل(:برعلا ينظر: العين:(لبن)6// 7"77. ولسان‎ -١ 

؟- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(لبن6١/ 25١14١‏ ومقايبس اللغة:(لبن)5/ 2777 والمحكم 
والمحيط الأعظم:(لبن) 0/١ ٠‏ 

“- معجم اللغة العربية المعاصرة:(لبن)7/ 1997. 

5- ديوان الحارث بن حلزة تحقيق مروان العطية:١1١١.‏ 

6- سورة محمد:68١.‏ 

1- ينظر: العين(خل)4/ 179. 

/- ينظر: مععجم اللغة العربية المعاصرة:(خلل)١/ .591١‏ 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعامالات 
8ظ ]| م ىه 2 3 05 200 


أو الموضع الذي يتخلّل في كثيب الرّمال”"» وقيل الملبس الرّث أو العتيق”", ولا 
جاء الإسلام خصّ لفظه بنوع من السوائل (حامضة الطعم) التي أوضى بها رسوال 
الله -صلٌ الله عليه وآله وسلّم -قال:33 غم الإام الخحلٌ»90). 


والمتتبع للفظة(اللبن) في قوله:١حَرَامٌ‏ حيها وكَذَّلِكٌ لَبَنْهَاه*2 يجدها استعملت في 
سياق النّْهي إذ حرّم-عليه السلام- شرب لبن البهيمة الموطوءة؛ لأنّه حرام لحرمتها”, 
ولما تسببه من الأضرار(الأمراضء والنجاساتء والخبائث) التي تُلحق بجسم شاريهاء 
ويظهر من ذلك أنَّ المعنى اللغوي الذي يعني الشّراب الأبيض يقارب الاستعمال السٌياقي 
الذي يراد به لبن البهيمة الموطوءة. والناظر لقوله-عليه السلام-:ايِعْمَ الام الَل»0/) 
يرى أنه استعمل لفظة(الخل) إشارة إلى فائدته؛ لأنّه يعمل على حرق مادة الصّفراء في 
الجسمء ويُساعد على تقوية القلب. والحفاظ على ضرباته””. ويظهر من ذلك أنْ المعنى 
اللغوي الذي 1 على محلول تخمير الفواكه يقارب الاستعال السياقي الذي يراد به 


فائلته. 


.١1/85/5)للخ(:ةيبرعلا والصحاح تاج اللغة وصحاح‎ »١ *ا//١)للخ(:ةغللا جمهرة‎ - ١ 
.015 ؟- المحكم والمحيط الأعظم:5/‎ 

5 - سنن أبي داود:/ 709. 

- الكافي:5/ 59 37يح١.‏ 

5- ينظر:منهاج الصا حين» السيد علي السيستاني:7/ 7957. 

/لا- الكافي:779/57.ح/. 

8- ينظر: طب الإمام علي-عليه السلام-١7.‏ 





كلامُ الإمّام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

وما سبق يتضح أن اللبن انز بأنّه الشّراب الأبيض الذي تفرزه أناث الكائن الحي. 
ودلالة الشَّابٍ هي المشترك بينه وبين(الَلٌ) فهو محلول حامض يُنتج من تخمير الفواكه. 
وفيا بخص الظواهر الدلالية يلمح ثمّة اشتراك لفظي طراً على لفظة اللبن فهو الخلاصة 
ما بين الفرث والدم» والسائل الأبيض الذي تفرزه أناث الآدميين» والشجرة كثيرة 
الماء» ولفظ الخل إذ يطلق على محلول الفواكه؛ والجسم النحيف. وكثيب الرّمل» ورثاثة 
الليسة 


لامشب انفصر انثااث ؛ الألفاظ الدالة على المعامملات 


المبحث الرابع: 
الألفاظ الدالة على الزينة وَالتَجِمّل وما يلحق بها 


المجموعة الأولى: ألفاظ التّظافة» وهى:(الطْيّب» والبتفْسَجء والذهن» وَالرّيث: 
والسّوَاك» والنورة). 
ل ل 
مِنْ أخلاق لين عَلَيهِم السّلام وكَرَامَة مٌَ للكَاتبينَ)(") 


« البتَفمَ لبتفسّج: ورد لفظه مرتين”“إحداهما في باب(دهن البَتَفْسّج) قال: «اكْسّروا حَرّ 
' ا التق : ااا 

. الذّهن: ذكر مرتين22 إحداهما في باب(الادٌهان) قال: «الدّهنٌ يُليْنّ البَشَرَةَ ويَزِيدٌ في 
الدّمَاغ ا جحَارِيَ اللَاء ءِ ويذهت القَضَفَ ود وةث.و ند اللوة 2 


-١‏ ينظر: الكافي :477/7 اح و1/ الل ل لل ل ا ل 
"- المصدر نفسه:6/ ١٠26ح0.‏ 

"'- ينظر: الكافي:57/ 577حلاء و5/ 0577.ح١‏ 5" 

5- المصدر نفسه:5/ 17 67.ح١١.‏ 

4- ينظر:المصدر نفسه:5/ 2١.5١19‏ و2019/5ح5. 

7- المصدر نفسه:7/ 2019ح١.‏ 


املق 





كلامُ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
© الزيت: ورد ذكره مرتين”! في كلامه-عليه السلام- إحداهما في باب«الزيت والزيتون) 
١‏ 9 7 د . 7 و .م 2 500 8 و 

قال: «اذَّهِنُوا بالزّبتِ وآنَدِمُوا بِهِ فإنهُ دهن الأخيّار وإدامُ المصْطفينَ» مُسِحَتْ بالقذس 


ل قر 5 ي” و هاه وق رةه يور ل قار رسا 0( 
مَرَتَينِ بوركت مُقبلة و بوركت مَدبرَة لا يَضْرَّ مَعَهَا داءْ) : 


و 


© السّواك: استّعمل مرة واحدة في باب(السّواك) قال: «السُّواكُ مَطَهَرَةٌ للمّم ومَرْضَاةٌ 
ال 
© الثورة: استعملت مرة واحدة في باب(النورة) قال: «النورَةٌ نُشْرَةٌ وطَهُورٌ للجَسَدِ)29). 
ولمعرفة دلالة هذه الألفاظ لابدٌ من تحقيق المعنى اللغوي لما: 
الطَّّْب مأخوذ من الجذر(طءي.ب) وله ((أَصْلُ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلَ عَلَ خلاف 
القيف)) "ونال طاب الع ديطت طيا إذا كل وغل "ووه العتب(زنا 
يتطيب به وقد تطيب بالشىء» وطيب الثوب وطابه))”"» ويُقال:(( تطيّب بالطّيب 
لبي تعطريةة واذهؤ.» والطبب تهيدر كل ذئ ءراكحة عطرة #المسك والعنين والذّهة 
ونحو ذلك مما يتعطّر به جمع أطياب وطيوب))7" والطَّيب نوع من الزّينة ذو الرائحة 


-١‏ المصدر نفسه:5/ 75/8 حلاء و1/ ليمك 
"- المصدر نفسه:6/ ١‏ لايح 5. 

- المصدر نفسه:5/ 905 5يح5. 

5- المصدر نفسه:655/5.حل. 

4- مقاييس اللغة:(طيب)”/ 570 . 

/ا- لسان العرب:(طيب)١/‏ 0504. 

8- يط المحيط» بطرس البستاني:(طيب)017. 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 

الزكية يستعمله الرّجال والنّساء على حدّ سواء. ودلالة الرّائحة الرّكية هي المشترك بين 
اللفظين الطَّيْب و البَتَفْسَح» وهو من الجذرابءن»ف»سءج) وأصله((نبات زهري 
من الفصيلة البنفسجيّة من ذوات الفلقتين يُرْرعَ للزينة» وأزهاره عطرة الرّائحة))0) 
فالبََفْسَحِ إذن جنس زهريّ لونه مميز» ذو رائحة طيّبة عطرة, يُستعمل للتَّرِيّن والتّداوي. 
ومن اللانضى لالض لاخر انظ اله عالقلاو هميق ارولة زر شل وا 1 عل 
لِينِ و وا ويُقال: دَمَنتٌ الشيء دهناً إذا طليته ودلكته بالزيت والجمع 
دهان وأدهان”"» وهو ((مادة زيتيّة دسمة في الحيوان والنبات» جامدة في درجة الحرارة 
العادية» فإذا سالت كانت زيتا وهو من الأغذية الضرورية للأجسام))”". 


4 سا سا إن 3 را وت -0 ً 

قال تبارك وتعالى: # وَشَجَرَةَتحْرّخُ مِنْ طور سَيْناءَ تَنْبْتُ بِالدّهْن4”* فهو إذن السائل 
اللزج الطّري الذي يُستعمل في الطعام؛ فضلاً عن استعمال الإنسان له في الزّينة والجمال. 
وترتبط لفظة الزَّيت بالدّهن بعلاقة جزئية؛ لأنّه ((سائل دهني نباي أو حيواني أو معدني 
غليظ القوام منه أنواع تُستعمل في الطّعام...)200» وهومن الجذر(زءيءت) وأصله 


عصارة الزيتون أي الدّهن الذي يُستخرج من شجرته”"» ويُقال: زيّت الرّجل طعامه 


.7 59 /١)جسفنب(:ةرصاعملا معجم اللغة العربية‎ -١ 

- مقاييس اللغة:(دهن)70/87/7. 

'- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(دهن)١/‏ 9/ا. 

غ- معجم اللغة العربية المعاصرة:(دهن)١/4/الا.‏ 

«- سورة المؤمنون:١7.‏ 

5- معجم اللغة العربية المعاصرة:(زيت)١/ .٠١ ١7‏ 

- ينظر: العين:(زيت)17/ 1/8" ومعجم ألفاظ القرآن الكريم:(زيت)0175. 
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كلامُ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


إذا سمه بالرد يت" “.قال تعالى: لإيَكَادُ يها بْضِي 4 '' فالمراد به محلول الزّيت المعروف 
أي دهن شجرة الزيتون. ودلالة التدليك هي المشترك بين لفظي الّعن والشُواك وهو 
من الللار(سو ني )وله ((أضل ا ل حَرَكَةٍ وَاضْطِرَابٍ. الب قال 
بوك !اتدل اأمطانه بدو كها موك يعض :دكي ناحو افق للد تارك الاي 
ب 0 


جندل:[البحر البسيط] 
تجري السَّواكَ على ع مُفلّجةٍ م يغذُها دَنسٌ تحت الجحلابيب!© 
ومن الألفاظ الأخرى الثورة من الحذر(ن.وءر) وله «أضلّ صَحِيحٌ ين عَلَ 


إِضَاءَة...))”"' ويُقال: تنوّر الرّجل والمرأة إذا دهنا جسمهما بها فحسّن 9 
حي اكليط ون حجر الكلس اوماد لاسر + وين الوارور لاني ايلاع 
بعضها الأوالة الهم "نون لنت ييا تفريها بالتوى الاق يعطل عل إنارة بيقن 


.1/97 ينظر: مجمع البحرين ومطلع النيّرين:(زيت)7/‎ -١ 

؟- سورة النور:70. 

- مقاييس اللغة:(سوك)”1117/7. 

5 - ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(سوك)79/7١١1.‏ 

5- ينظر: أساس البلاغة:(سوك)١/‏ 585» والنهاية في غريب الحديث والأثر:(سوك)؟/ 570. 
5- ديوان سلامة بن جندلء تحقيق فخر الدين قباوة:775 

/ا- مقاييس اللغة:(نور)ه/ 854. 

8- ينظر: مجمع البحرين ومطلع النيرين:(نور)”7/ /18151. 


4- ينظر: المعجم الوسيط:(نور)7/ 457. 
لم 
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الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على المعاملات 
| 0-5 7 0 نح" 2020 
لبشرة وتجميلها ‏ . 


وفي ضوء ما سبق يتّضح أن الألفاظ (الطَّيبء والبَتَفْسَح» والدّهنء والسّواك 
والنورة) تندرج تحت حقل واحد وهو الزينة والتطهير إلا أن لكل منها سمتها التي 
تهيزها من البقية ف(الطَيْب) الرأئحة العطرة التي يعظم تأثيرها في النفوسء و (البَتَفْسَح) 
نبات رائحته زكية يُستعمل في الزينة ودلّ (الدذهن) بأَنّه مادة زيئّة ليّنة ضرورية للجسمء 
أمًا(الشّواك) فدلت على أتّْها الآداة التي يدنك بها الفم . وانازت(النورة) بِأَمّا مادة 
0000 

والدلالة الاستعمالية لهذه الألفاظ في كلامه-عليه السلام- تنّضح عن طريق بيان 
سياقهاء والمتأمل للفظة (الطَيّب) في قوله:« الطَّيبٌ في الشّارب»” يلحظ أنه استعملها 
إشارة إلى سماته؛ لأنه يُعدٌ من صفات الأنبياء- صلوات الله عليهم- فعلى الرغم من عظيم 
قدرهمء وعلو شأنهم. وسمو منزلتهم كانوا يستحسنون الطيب ويرغبون فيه» وخصّه 
بالذكر؛ لأنّه من الأمور المستحبّة في التَزيّن والتجمّل في الإسلام» وما يؤيد ذلك قوله- 
صلَّ الله عليه وآله وسلّم-:«إِنَّ الرّبح الطيّبة تشدٌ القلب وتزيد في الجماع»”", وهكذا 
يظهر أنْ المعنى اللغوي يعني الرائحة الطيبة غير الاستعمال السّياقي الذي يراد به سمة 
للآنبياء والأوصياء.ولفظة (البَتفسَح) وظْنها الإمام-عليه السلام- في قوله:«اكُيِرُوا 
َه 2 أ 306 
حَرَّ الحمّى بالبنَفْسَح)!*'؛ بوصفه علاجاً لأمراض الحمّى التي تتجلٌ في ارتفاع حرارة 
١‏ - ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:”/ .7١7‏ 
-١‏ الكافي:5/ ١٠261ح0.‏ 


3 الكافي:”/ 5 ا6ح؟. 


5- المصدر نفسه:5/ 0757.ح١١.‏ 
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كلامُ الإمام عَلِيّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

الجسم بدءاً من القلبء والشرايين ثم تنتقل إلى الجسم كله فتشعله(23. وقد أثبت الطَّبّ 
الحديث أنه يساعد على معالجة أمراض المجاري التنفسية» والسعالء والجهاز المضميء 
والمجاري البولية» وقرحة المعدة» فضلاً عن معالجة أمراض الخنان وذلك بتليين اللسان 
يوماً أو بضعة أياه”"2» وتما ذُكر يتضح أن المعنى اللغوي يعني أنه نبات زهري يقارب 
الاستعال السياقي الذي يتجل بوصفه علاجاً لخرارة الجسم. و استعمل (الذّهن) في 
قولهةفالدخر بلي البَصَّرَة0”"؛ لأنَّه يساعد على ترقيق الغطاء الخاررجي للجلد (البشرة) 
00 
لأنّه من المواد المستعملة في الزّينة والتّجميل في الإسلام ولا سيّا النّساء. ويُستدل من 
ذلك التقارب الدَّلالي بين المعنى اللغوي والاستعمال السياقي الذي يعني: التّرطيب» 
والتليين: 


والمتأمل لقوله-عليه السلام-:«اذَهِنُوا بالزَّتِ وأنَدِمُوا يوه( يلحظ أنه استعمل 
لفظة (الزّيت) في سياق الأمر؛ لأنْ خطابه ورد لبيان فضل الإدهان بالزَّيت والإثتدام 
به» لما فيه مصلحة العباد وإرشادهم, ويلمح أن وجه المصلحة فيه إشارة إلى فائدة الزّيت 
في معالجة أمراض ضغط الدَّم وتصلّب الشَّرايين والأمراض الجلدية نحوء الحروق» 
والطَّفح الجلدي» وورم الكدمات العضلية» والشَّد العضلي» ويساعد على تقوية الكبد. 


.47١-مالسلا ينظر: طب الإمام علي-عليه‎ -١ 

؟- ينظر: ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ. طيبة صالح الشذر: 7١‏ وطب الإمام علي-عليه 
السلام-:155-156. 

و الكافي:519/57.ح١.‏ 

#القَشّف يعني : قذارة البشرة و ضعف الهيكل. ينظر :الكافي:7/ 019. 

5 - الكافي:5/ ١‏ "ارح 4. 
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الخاتمة 


ويقلل من إصابة أمراض القلب. و السّرطان وتفتيت الحصى الكلوي"", ويبدو أن 
المعنى اللغوي يعني عصارة الزَّيت يقارب الاستعمال السّياقي الذي يعني فائدته. 





ومن الاستعمالات الأخرى (السُّواك) وظّفه الإمام-عليه السلام- في قوله:«السّواكُ 
مَطْهَرَةٌ للقم)”") بوصفه منظّفاًء ومعقاء ومطهّراً للفم» وقاتلًا للجراثيم» ويدفع ظلمة 
البصرء ويفتح الشهية» ومبيّض للأسنان» ويظهر أن وجه الفائدة في ذلك أنه يقوم مقام 
فرشاة الأسنان؛ لاحتوائه على مادة(حمض العفص) التي تزيل تسوس الأسنان وتمنعه. 
فضلاً عن تفعيل الدّورة الدّموية لها(" وخصّه بالذّكر؛ لأنّه من الأدوات المستحسنة في 
الزيئة والتّجِمّل عند المسلمين» وبا ذكر يُلمح الإشتراك اللفظي بين المعنى اللغوي الذي 
يعني تساوك الإبل في مسيرها أي احتكاك عظامها و الاستعمال السّياقي الذي يقصد به 
العود الذي يُدلّك به الفم. 


والقاظطر لقوله«التُووة تند؟ وطهوة اميه يرق أله استعمل الفظة(الورة)ة 
لأنه أراد أن يبن مها من المواد المطهّرة للجسد والمنظّفة له من الشعر والأوساخ فضلاً 
عن تنظيف المناطق اسّاسة وتخليصها من الرائحة الكربية واجرائيم. فالثورة إذن 
من الأدوات المعقمة للبشرة وتعمل على تلطيفها وتنعيمها وتلميعهاء ويّلمح أن المعنى 
اللغوي الإضاءة غير الاستعمال السّياقي الذي يعني أنه مادة مطهرة. 


-١‏ ينظر: طب الإمام علي-عليه السلام- "4-87 "لا 
؟- الكاني:”/ 06 . 

"- ينظر: طب الإمام علي- عليه السلام-97١‏ 

5 - الكاني:5/ 94 حلا 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
المجموعة الثانية: ألفاظ النَحْتّم وهي: (الَرْع اليراني» والفضّة). 

. اججرْع اليماني: ورد لفظه مرة واحدة في باب(الَرْع الياني والبلّور) قال: «تَحْتَمُوا 

بال جزع الهاي فإنة بز كيد مره مَرَدةٍ الشَّيَاطِين)277. 

« الفضّة: جاء ذكرها مرة واحدة في باب(الخواتيم) قال: ١لا‏ كََتَمُوا بغَيرِ الفِضَّةٍ فإنَّ 

رسول الله صل الله عليه وآله قال: ماطَهرَت كف فيها اَم حَدِيدٍ)! 2 


ويشير المعنى اللغوي لما إلى أنْ الجرّع اليماني مأخوذ من الجذر(جءزءع) وله((أَضْاًا 
َحَدُهمَا الانْقِطَاعٌ وَالْآَحَرُ جَوْهَرٌ مِنَّ الْجَوَاهرٍ... فَالجَرْعٌ» وَهُوَ الَْرَرُ المعْرُوفٌ. 1 
سْرَةٌجرَعَة إذابََعَ الْإزْطَابُ يِضْفَهَاء وَتُشْبهُ حِيِيئِذ الجرْعَ)”" وعرّف بأنّه: ضرب من 
الجواهر التّفيسة التي تتسم بتعدد ألوانها البرّاقة بين الأسود والأبيض على شكل خطوط 
متجاورة دائرية تشبه عيون الوحوش”* قال امرؤ القيس:[البحر الطويل] 


كأنَّ عُبُونَ اوش حَوّلٌ حِبَائنا َأَرْحْلِئا الجَرْعٌ الذِي ل يُكقب0*) 


فالجرّع اليماني إذن هو نوع من الخرز الذي يتخذ للزينة وغيرهاء ويُطلق عليه الجزع 
الظفاري أو اليماني وهو من الأمور التي يستحب لبسها في الإسلام. ولفظة الفضّة مأخوذة 


.١ح.41/7 المصدر نفسه:7/‎ -١ 

؟- الكافي:57/ 51/4يح1. 

- مقاييس اللغة:(جزع) /١‏ 501. 

4 - ينظر: لسان العرب(جزع)58/8:و المعجم الوسيط:(جزع)١/١17.‏ 


5- ديوان امرئ القيس:07. 
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المصادر والمراجع 


من الجذر(ف».ضصءض) وله ((أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلَّ عَلَ تَفْرِيقٍ وَتْزِة))”'ويُقال: فض 
الشيء يفضٌ فضًاً بمعنى انبث وانتشر فهو فضفاض أي مبعثر”"' و تداوله العرب في 


فخ بو ل الي لي يوه ل و سر 0 
يَطِبرٌ فضاضا بَينها كل قونس ويتبعها منهم فراش الحواجب 


ومنه الفضة الحجر المتنائر مع بعضه”؟© وقيل:((كأي تَفُضَء كا يُتَخَذّ مِنْهَا مِنْ 
حَليِ))”' ويقال:فض الخاتم إذا طلاه بالفضة أي مرصّع بها و ورد لفظه في الذكر الحكيم: 
#وَالْقَنَاطِيرِ لمَنطَرَةٍ من اللّهَبِ وَالِْضَّةِ04"' فهي من المعادن النفيسة التي تستعمل 
للتّجارة والزّينة والأواني وأكثر من يستعملها الرجال» ويتضح من ذلك أن لفظة(الجَرْع 
البياني) انبازت بأئها ضرب من الجواهر النفيسة؛ في حين اتسمت لفظة(الفضّة) بأتها 
ضرب من فصوص الي المتناثرة. 

وأمّا دلالة استعمال هذه الألفاظ في كلامه ١:‏ تَحْتَمُوا بالجَرْع اليَانيّ”" فيلحظ أنه 
استعمل لفظة (الَرْعَ اليماني) في سياق الأمر يدلّنا عليه بنية الفعل(تَحتّموا)؛ لأنْ خطابه 
جاء لبيان مزايا هذا الخاتم الذي يعمل على طرد أعمال السّحر والشّعوذة» والصّلاة 


.55٠ /5 مقاييس اللغة:(فض)‎ -١ 

.19/177 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:(فضضص)”/‎ -١ 
.54 ديوان النابغة الذبياني:؟‎ - 

5- ينظر: لسان العرب:(فضضص)/١/ .7١1/‏ 

- مقاييس اللغة:(فض) 5/ .55٠‏ 

1- سورة آل عمران:5١.‏ 

/ا- الكاني:5/ 7/ا5.ح١.‏ 





كلامُ الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
فيه بسبعين مثلهاء وهو من الأحجار الكريمة التي تُسبّح وتستغفر لحاملهاء وتعمل 
على تسهيل عسر الولادة» وما يؤيد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين-عليه السلام- أنه 
قال:((خرج علينا رسول الله وفي يده خاتم فضة جزع ياني» فصل بناء فلا قضى صلاته 
دفعه لي وقال: ياعلي تختّم به في يمينك» وصل فيه: أوما علمت أن الصّلاة في لزع 
سبعون صلاة؟! وإِنّهِ يسبح ويستغفر وأجره لصاحبه))”". 

وثما ذُكر يتضح أن المعنى اللغوي يعني أَنّهِ نوع من الخرز يُستعمل في الخاتم والقلادة 
وما شابه ذلك يقارب الاستعمال السياقي الذي يشير إلى فائدته. والمتأمل لكلامه :دلا 
كَنَمُوا بِمَيرِ الفِضّةَه(" يجده نبهى عن التَخْتّم بغير فصوص الفضة؛ لأمبا من أفضل 
وأشهر أنواع الأحجار الكريمة» والمعادن النفسية التي تساعد على تنشيط الأوعية 
الدموية» وتوازن الجسم وطرد الجراثيم من الجسم ووجه المصلحة في ذلك؛ إرشادهم 
وحرصه الشديد على طهارة المسلمين» وسلامتهم من الأمراض» ويستشف من ذلك أن 
المعنى اللغوي الذي يعني أنه من الفصوص الثمينة في صناعة ال حلي يقارب الاستعمال 
السّياقي الذي يدل على أنه من الفصوص المستحبة في الإسلام. 

يضح مما ذكر ثمّة تطور دلا لي طرأ على لفظة (الفضّة) إذ انتقلت دلالتها من التجزيء 


ع 1 ف 5 3 ع 
إلى فصوص الأحجار المتناثرة» ثم أطلقت على الحجر الكريم الذي يتختم بهاء لأنّه على 
أجزاء فضفاضة. 


.18ح.١5٠ عيون أخبار الرضا:؟/‎ -١ 


”- الكاني:7/ /547يح5. 
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المصادر والمراجع 


المجموعة الثالثة: الألفاظ الساترة للجسمء وهى:(ثياب الشهرة» والحذاء). 





© ثياب الشهرة: ورد لفظه ست مرات7١'‏ في كلامه-عليه السلام-من ذلك قوله في 
باب (لبس المعصفر) قال: ماني رسولٌ الله صل الله عليه وآله عن لبس بِيَابٍ الشَهْرَة ولا 
أقُولُ تبَاكُم عن لِبَاسٍ المحَضْفَرِ القديم»7©. 
« الحذاء: استعمل لفظه مرتين7"إحداهما في (باب الاحتذاء) قال: «اسْيِجَادَةٌ الجدّاء 
وللكشف عن دلالة هذه الألفاظ لابدٌ من تحقيق المعنى اللغوي لا: 
فلفظ (ثياب الشهرة) يتركب من جزأين. الأول من الجذرا(ث.وءب) والأصل 
فيه((رجوع السَّىء إلى حالته الأولى التي كان عليها... ومن الرّجوع إلى الحالة المقصودة 
المقدّرة بالفكرة» سُمّي بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي قَدّر لها))”*2» فالثياب هي 
اللباس بنوعيها الجميلة والقبيحة التي تخطي جسم الإنسان وتسترهء وتتتخذ من القطن» 


-١‏ ينظر: الكافي:5/ 5 44ح15و55/5 4ح 24و 1417/6/ح4ء و5/ 745١‏ 017/5 1 اواو 
5 ح. 

"- المصدر نفسه:5/ /57 5يح5. 

ينظر: المصدر نفسه:5/ 21.577 و5/ 5377يح5. 

5- المصدر نفسه:76/ 17 5يح١.‏ 

ه- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 7/ /77037. 





كلام الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكاضي 
والكتان» والغزل ونحوهي'", قال تعالى: #وَيَلمَسونٌ ابا خض اهن يك 0#" . 


ولفظة(الشهرة) تعن :((ظهوو الى فى #رنعة تست يشهره الداسن)) 7" عليه قكياف 
الشهرة هي اللباس التي يرتديها الإنسان فتعرضه للقبح والشناعة.و لفظة (الحذاء) من 
الجذر(حءذءذ) وله ((أَصْلٌ وَاحِدٌيَدُلٌ عَلَ الْقَطْع وَالْْمَةٍ وَالسَّرْعَة َايَشِذٌ مِنْه مَيْءْ))!4) 
والحذٌ القص أو القطع؛ ويّقال: حذا الرّجل يحذو حذاءً إذا قطعها وقاسهاء وحذا نعلاً 
أي قدرهاء والحذاء النّعلء ويقال: لبائعها الحذّاء”*'»وقيل: الحذاء:((ما وَطََ عليه البعير 
من خخفه والفرس من حافره))0©. 

يتين التغريكف اللغري أن لفظة (ثيات الشهرة#اللباين الذي يفطن اسيك 
ويكون مدعاة للاشمئزازء أمّا لفظة(الحذاء) فتدلٌ على الغطاء الذي يقي القدم من 


شوائب اللأرض. 


الم 0 جني سول الله صل اله عليه وآله عن َس ياب اله ايد 


- ينظر: المعجم العربي لأساء الملابس» رجب عبد الجواد إبراهيم:(الثوب)7 2٠١‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة:(ثوب)١/‏ 775. 

؟- سورة الكهف:١7.‏ 

7- لسان العرب:(شهر) 577/١‏ 7. 

5 - مقاييس اللغة:(حذ)؟/ 0. 

- ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر:(حذا)١/‏ 517" ولسان العرب:(حذا)5 .159/1١‏ 

5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(حذا)1/ رضم 

/ا- الكافي:/ 577 5يحغ. 
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المصادر والمراجع 
والاستهزاء في كلام الناس» ويتجسّد ذلك في (اللباس المثير» ولباس الحرير للرّجال؛ 
ولباس التَّشبه بالنّساء وبالرّجالء ولباس الرّياء والمعصية)”2» ووجه النهي في ذلك؛ 
حرصه الشديد عليهم, لثلّا يظهروا بمظهر قبيح يجلب البشاعة» وما ذكر يظهر أن 
لمعنى اللغوي يدل على اللباس الذي يعرّض الإنسان للقبح والبشاعة يقارب الاستعمال 
السياقي الذي يراد به ثياب الكفر. 

والناظر لقوله:«اسْتِجَادَةٌ الجلّاء70" يراه عمد إلى استعال لفظة (الحذاء)؛ لأنه أراد 
أن يوجّه المسلمين إلى آداب لباس القدم» وضرورة اتقان عملهاء وذلك بقطعهاء وقياسها 
جيداً ومتقنآء وخصها بالذكر؛ لأا اللباس الذي يغطي القدم ويقيه من جراثيم الأرض 
ويستعمله الرّجال والنساءء وعلى هذا فإِنْ المعنى اللغوي يعني القطع والقص للحذاء 
يقارب الاستعمال السياقي الذي يراد به اتقان عملها. 

يُستدل من ذلك أنَّ لفظة(الحذاء) تعد من ألفاظ المشترك اللفظي؛ لأتّها تُطلق على 
التدل» عت الممل: ويحافر الغرمن, 


.77١/77:لوسرلا ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل‎ -١ 
.١حي5477 ؟- الكافي:7/‎ 


كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 





الخائمة 


بعد هذه الرحلة في عالم كلام أمير المؤمنين-عليه السلام- في ضوء نظرية الحقول 


الدّلاليةه أفضت الرحلة إلى جملة من النتائج » أهمها: 


١ 


. أظهرت الدراسة في كتاب الكافي أنَّ الشيخ الكليني قد اهتدى إلى فكرة الحقول 


الدّلاليّة» وإن م يعطها هذا اللمصطلح المشهورء إذ بدت في تقسيمه للموضوعات 
التي تناوها في كتابه (الأصول والفروع) عندما صِنّفها على كتب موضوعية 
على وفق الأحكام الشرعية. 


أظيرت الدوانية إن كه مايه :دلالة ما بين الف اللخوى واللفظ ىق 


الاستعمال السياقي» ومصداق ذلك الوراثة بين آل النبي-عليهم السلام- للفظ 
الوصي» والنبأء وال هداية والإرشاد للفظ المهديء. والعلو والشرف للفظ أهل 
البيت» والإدارة في الحكم للفظ الإمامء والأدلاء الذي ينبغي أن نقصدهمء 
والاختصاص والعناية للفظ الطلاق» والهدوء والرزانة للفظ اهيّنة اللينة» 
والموافقة للفظ المؤاتية» والتعويض والضان الاجتماعي للفظ الدية وغيرها. 


. أظهر استعمال ألفاظ الإمام-عليه السلام- في الكافي بعض الظواهر الدَّلالية 


ومنها ظاهرة التطوّر الدَّلائي الذي طرأ على الألفاظ في دلالاتها الاستعمالية 
إلى الفرد الصمد بعدما كانت تدلٌ على أحد الآهة» و لفظة الصمد التى انتقلت 
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المصادر والمراجع 
دلالتها من السيد المطاع في قومه إلى لفظ خاص لله تعالى بوصفه (لم يلد ولم 
يولد) أي لم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء» ولفظة الأعراف التي انتقلت 
من دلالة المكان المرتفع إلى الأئمّة- عليهم السلام-» ولفظة القبلة انتقلت من 
دلالة مواجهة الشيء للشيء إلى قبلة المسلمين» ولفظة الخراج التي انتقلت 
دلالتها من الاسم الذي يُطلق على ما يستخرج من باطن الأرض إلى الغلّة 
التي تؤخذ شرعاً عن الأرضء ولفظة الطلاق انتقلت دلالتها من الإخلاء 
والإرسال إلى حل عقد النكاح؛ وغيرهاء وظاهرة التقارب الدَّلالي بين اللغة 
العبرية واللغة العربية في معاني أساء الأنبياء إبراهيم وموسى وداوود. إذ 
عَدَّت أسماء إسلامية» وظاهرة التخصص الدَّلالي في لفظةالأكفان» والحجٌ» 
والإيلاء» والمهرء وغيرها. 

:. كشفت الدراسة ثمة علاقة دلالية بين لفظي (الأحدء والصمد) فالأحد يدل 
على توحيده في ذاته» وتثبت انتفاء الأجزاء والتراكيب عنه؛ في حين يدلّ الصمد 
على أنه فريد في أفعاله وإليه ينتهى في الحوائج كلها صغيرها أو كبيرهاء ولفظي 
(المهرء والصداق) فالمهر اسم جامع لما يُعطى في الزواج وغيره» في حين أن 
الصداق هو ما يلزم دفعه للمرأة لقاء نكاحه إياها. 

4. تبدّن من النوض في دراسة كلام الإمام-عليه السلام- تنوّع آلياته بين الأمر 
والنهي والتوكيد» وعنايته بقضايا لغوية تتجسد في ظهور عدد من المصاحبات 
اللغوية مثل شهر رمضان وأبينا إبراهيم» وتعدد الألفاظ المجازية» وهذا 
يدل على أثر ألفاظه في التكوين اللغوي؛ بوصف النصوص العلوية جديرة 
بالاستشهاد في كلام العرب. 


3) 


كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
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أثبتت الدراسة أنَّ الألفاظ الدّالة على الإمامة هى الأكثر وروداً في الكافي 


بتفاصيلها جميعاًء ما يدل على عنايته بهذا الأصل من الأصول الدينية وتأكيده 
أصلاً اعتقادياً ضرورياً عند المسلمين. 


. تحقق في استعمال أغلب ألفاظ الإمام-عليه السلام- الأثر القرآني» وذلك 


بإيراد كلامه عدداً من المفردات التي ساقها بأسلوب قرآني أخاذ بليغ يميل 
نحو الاقتباس مثل لفظة موسى والأعراف وغيرهاء إشارة إلى المضمون القرآني 
داخل السياق؛ لما له من أثر حقيقى في انسيابية التلقى. 


8. كان لكلام الإمام-عليه السلام- أثر في الدّين الإسلاميء إذ مثلت ألفاظ طبقات 


المجتمع في كلامه نظرية اجتماعية لحقوق الأفراد (الأحرار» والعبيد» والسَّريّة): 
0 “عن ذوي العاهات (الأشل» والأعرج» وامقعة)؛ موامينا نتيا إساكييا 


محكماً يعرفه الفرد لتأدية دوره وحقوقه بين أبناء المجتمع الإنساني. 


. غلبة الألفاظ الإسلامية في كتاب الكافي» إذ مثّل مدونة لغوية حافلة بالثراء 


اللغوي للمعاني الإسلامية (الشرعية)» لكلام الآئمة-عليهم السلام- ولاسيّما 
كلام الإمام علي-عليه السلام-» وما يؤيد ذلك تضمنه لأبواب الفقه (العقائد 
والعبادات والمعاملات)» وني ذلك دلالة على أَنّالكتاب جامع لتعاليم جمّة 
ومنها التعاليم الدينية» وبعضها يخصٌ وسائل ا حياة وعناصرها. 


٠‏ . كان لاستعمال ألفاظ الأطعمة في كلام الإمام-عليه السلام- أثر في الطَّبٌّ 


والتداويء إذ بين القيمة الغذائية لكل نوع في ضوء ما توصّل إليه الطّب 
الحديث» فضلاً عا بيّنه من طرق المعاللجة والتداوي بها. 


-وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين- 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 
٠‏ القرآن الكريم 
الكتب المطبوعة 
0 


.١‏ أبنية الصرف في كتاب سيبويه» خديجة الحديثى. ط١»ءمنشورات‏ مكتبة النهضة:؛ بغداد» 


6ه- 6امم. 


". أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية» جمعة محمد محمد برّاج» ط١ء‏ دار الفكرء عنّان) 


.ماو4١-ه١5١‎ 


0 أخلاق وآداب الحرب ني عصر الرسول صل الله عليه وأله وسلّم » حامد محمد خليفة: 


ط١ءدار‏ عبار المملكة الأردنية الهاشمية» 51٠‏ ١ه-‏ 4١0٠5م.‏ 


4. أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري(ت518ه)» تحقيق محمد 
باسل عيون السود. ط١ءدار‏ ا لكتبا لعلمية» بيروت» 9١5١ه-1948م.‏ 


5. أسباب نزول القرآن, أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي(ت478ه»). تحقيق ودراسة كمال 
بسيونيٍ زغلول» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١51١1ه-1941م.‏ 


5. استرتيحيات الخطاب مقارية لغوية تداولية» عبد اهادي بن ظافر الشهري» طل“. دار 
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كلام الإمام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
. أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى(ت١/1ا5ه).»‏ قرأه 
وعلّق عليه محمود محمد شاكرء ط١.‏ دار المدني» القاهرة» 51١57‏ ١1ه-1191م.‏ 
8. اشتقاق أساء الله أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 5١‏ ”ه), تحقيق عبد 
الحسين المبارك» ط 7» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5٠15١1ه-19875١م.‏ 
4. أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية» أحمد عزوزء(د.ط)» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» آم 
٠‏ . إعجاز القرآن ني النبات والحيوان» حسام حميد الحديثي»ط 2١‏ دار ومكتبة عدنان» بغداد» 
١‏ . الألفاظ. يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت(ت755ه). تحقيق فخر الدين 
قباوة» ط١»‏ مكتبة لبنان ناشرون. بيروت» /199م. 
١‏ . ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ. طيبة صالح الشذرء(د.ط).دار قباء 
للطباعة والنشرء /199١م.‏ 
“1 ألفاظ الحضارة في الشعر العربي ني القرن الثاني المهجري دراسة ومعجم. علي زوين» 
(د.ط)» المجمع الثقاني»أبو ظبي» 571 ١1ه-5١٠1م.‏ 
5 الله والإنسان في القرآن» توشيهيكو إيزو تسوء ترجمة وتقديم هلال محمد الجهاد. ط١ء‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» /ا١١7م.‏ 


5. الأمالي» أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم بن سلمان(ت05اه)» عني بوضعها وترتيبها 


محمد عبد الجواد الأصمعيءط 5. دار الكتب المصرية» 1171ه-1977م. 
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15 


.١ا/‎ 


18 


19 
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المصادر والمراجع 
الإمامة الإلهية» محمد علي بحر العلوم.ط١.‏ الأميرة للطباعة» بيروت» 1577ه- 


7 0لم. 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّلء ناصر مكارم الشيرازيء (د.ط)» نشره قسم الترجمة 
والنشر مدرسة الإمام أمير المؤمنين-عليه السلام-» إيران» (د.ت). 

أنبس الفقهاء في الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم القونوي(ت/917ه) تحقيق أحمد 
عبد الرزاق الكبيسي»ط١.‏ دار الوفاء» جدة 505١1ه-5م1‏ ١ام.‏ 


أهل البيت -عليهم السلام- في نبج البلاغة قراءة تأويلية» حاكم مالك الكريطي» 
(د.ط).» جامعة الكوفة» كلية الآداب» (د.ت). 


. الأوائل» أبو هلال العسكري(ت796ه)» تحقيق محمد السيد الوكيل»ط١»‏ مؤسسة 


الإهرام, القاهرة. 5٠/8‏ ١1ه-4/10‏ ١ام.‏ 


0ب 


. البحر المحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسبى(ته ؟ /اه). تحقيق عادل أحمد 


عبد الموجودء وعلي محمد معوضء وزكريا عبد المجيد النوني» وأحمد النجولي الجمل» وعبد 


الحى الفرماي»ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 155ه-1145م. 


. البرهان في تفسير القرآنء هاشم البحراني(ت17١١١ه).»‏ تحقيق لجنة من العلماء 


الأخصائيينءط ؟. منشورات الأعلمي, بيروت» /1511ه-”5١٠5م.‏ 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 


م 


كلام الامام علي (عليه السلام) في كتاب الكافي  -------‏ سي 


آبادي(ت8117ه). تحقيق محمد علي النجارء ط"ءالقاهرة» 517 ١1ه-19197م.‏ 


رت) 

: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي(ت5١١١ه).‏ تحقيق 
مجموعة من المحققينء(د.ط)» مطبعة حكومة الكويت» 1186ه-1950م. 

. تاريخ مدينة دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن عبد الله الشافعي المعروف بابن 
عساكر(ت١/01ه)»‏ تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر العمروي»ط١.ء‏ دار الفكر » 


بيروت» 417 1ه-11411م. 


. التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور(ات11797ه». (د.ط). الدار التونسية للنشر» 
تونس 1885 م. 

. ترتيب خلاصة الأقوال ني معرفة علم الرجال» يوسف بن علي بن المطهر الحلٍ(ت75/اه)» 
تحقيق قسم الحديث في جمع البحوث الإسلامية»ط١»‏ مشهد. 1577ه. 

. التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلٍ ولغة القرآن الكريم. عودة خليل أبو عودة 
ط١ءمكتبة‏ المنار» الأردن» 54٠60‏ ١1ه-1980م.‏ 

. تطور مفهوم الجهاد دراسة ني الفكر الإسلامي المعاصر, محمود محمد أحمدءط 2١‏ مكتبة 
الفكر العربي» بيروت» ١١6‏ 7م. 


. التعريفات» على بن محمد الشريف الجرجاني(ت7١8ه)»2‏ تحقيق محمد صديق 


المنشاوي»ط١»‏ دار الفضيلة» 567 اه - م0 ام. 


«2 





المصادر والمراجع 
8. التعريفات الفقهية, محمد عميم الإحسانءط .١‏ دار الكتب العلمية, 5 55 ١ه-١١٠م.‏ 


4. تفسير أساء الله الحسنى, إبراهيم بن السري الزجاج(ت١١"اه).‏ تحقيق أحمد يوسف 


الدقاق»ط 7,. دار المأمون» بيروت» 11799ه-191/4م. 


06 تنقيح المقال في علم الرجال. عبد الله المامقاني(ت ١10١‏ ه)ء تحقيق محبي الدين المامقاني» 
ط١ء‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. قم 577 ١1ه-11/81م.‏ 

.١‏ تمهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسبي(ت١15ه).‏ تحقيق حسن الموسوي الخرساني» (د.ط)ء دار الكتب الإسلامية» 
طهران؛ .0١59٠‏ 

7 . تبذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري(ت ١٠‏ /الاه)ء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» راجعه محمد علي النجار.(د.ط2)» الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة» 


(د.ت). 


رث) 
3 ثلاثة كتب في الأضداد. الأصمعي. والسجستاني» وابن السكيت» نشرها أوغست هفنر» 


". ثلاثيات الكلينى, أمين ترمس العاملى» ط١»مؤسسة‏ دار الحديث» /ا١5١ه.‏ 


(ج١‎ 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
القرطبى(ت١77ه).‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركى» ط١.مؤسسة‏ الرسالة» 
بيروت» 5571 1اه-1 ١٠5م.‏ 

3 الجامع الكبير(سنن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت4/ا7ه), 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شتحيي الأرةووظة وعبد اللطيف حرز الله» وسعيد 
اللحام»ط١.»‏ دار الرسالة العالمية» دمشق» ١٠5١اه-0:5١ ٠:‏ كام 

*. الجدول ني إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة» محمود عبد الرحيم صافي 
رت داهم ط ”»مؤسسة الإيمان» دار الرشيد» بيروت» 5ه-1940م. 

5. جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية(دراسة دلالية ومعجم). محمد محمد داوود. ط١ءدار‏ 
غريبء القاهرة» /1٠5٠7م.‏ 

ه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» محمد بن بكر بن أيوب بن قيّم 
الجوزيّة(ت١‏ دلاه)» تحقيق رائد بن أحمد النشيري» ط١‏ . مجمع الفقه الإسلامي» جدة» 
56١.ه.‏ 

5. جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي(ت١7ه).‏ تحقيق رمزي منير 
بعلبكي, طاءدار العلم للملايين» بيروت» /141ام. 


/. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجيفي(ت7757١ه).‏ تحقيق عباس 
القوجانن» طلاءبيروت» ١14ام.‏ 
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المصادر والمراجع 
(ح20 

. الحدود والأحكام الفقهية» على بن مجد الدين بن الشاهرودي البسطامى(ت ه/ا/ه), 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوضءط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 


.م199١-ه1١‎ 

. الحدود والتعزيرات عند ابن القيّم (دراسة موازنة)» بكر بن عبد الله »ط ؟» دار العاصمة» 
6١15١ه.‏ 

58 الحديقة المهلالية شرح دعاء المللال من الصحيفة السحادية» محمد بن الحسين العامل 


المعروف بالشيخ البهائي(170-9457١٠١ه)ء‏ تحقيق علي الموسوي الخراساني»(د.ط)» 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» (د.ت). 


خ١‎ 

. الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني (ت 47 ””ه)» تحقيق محمد علي النجار»(د. ط)» المكتبة 
العلمية» بيروت (د.ت). 

5 خلاصة علم الكلام» عبد اهادي الفضلى» ط ؟.الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» دار 


المؤرخ العربي» بيروت» 14١ه-1195م.‏ 


)د( 
. دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» آية الله حسين علي المتتظريءط ”7 الدار 


الإسلامية» بيروت» 0 9 ّ ١ه-مم/1‏ ١ام.‏ 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكاضي 

؟. دراسات لأسلوب القرآن الكريم, محمّد عبد الخالق عضيمة(ت؛ ٠‏ 5 ١ه)»‏ تصدير محمود 
محمد شاكر»(د.ط)» دار الحديث» (د.ت). 

*. دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد النبي عبد الرسول الأحمد 
النكري(ت:ق؟١ه).,‏ عرب عباراته الفارسية حسن هاني فحصءط١.2‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١57١ه-١٠٠5م.‏ 

54 دلائل الإمامة, أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري(ت ٠‏ الاه)اءط7, مؤسسة 
الأعل؛ بيروت» ١5١ه-مم‏ 0 ١ام.‏ 

ه. دلالية السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث؛ عبد الفتاح عبد العليم البركاوي»(د.ط)» 
القاهرة» ١151ه-1991م.‏ 


5. ديوان أبي ذؤيب المذلي» تحقيق أحمد خليل الشال.ط١»‏ مركز الدراسات والبحوث 


الإسلامية» بور سعيك» 06 ١ه-ة١١5م.‏ 


. ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قبس» شرح وتعليق محمد حسين»(د.ط)» مكتبة الآداب» 
(د.ت). 

م ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم»ط 5 دار المعارفء القاهرة» 15ام. 

8 ديوان بشر بن أبي خازم الأسدى. قدّم له وشرحه مجيد طراد» طهء دار الكتاب العربي» 


بيروت» 515١1ه-1115م.‏ 


ا ديواة الخارك ين حانة اليشكريء صنعه مروان العطية»ط١»‏ دار الإمام النووي» 


دمشق» 06 ١ه-1195م.‏ 


2» 


1١١ 


00 


.33* 


15 


16 


15 


.١ا/‎ 


16 
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المصادر والمراجع 


ديوان زهير بن أبي سلمىء اعتنى به وشرحه حمدو طئّاسءط 27 دار المعرفة» بيروت» 


.م5١١0-ه١551‎ 


ديوان سلامة بن جندل» صنعة محمد بن الحسن الأحولء تحقيق فخر الدين قباوة» ط١»‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت» له-1 ام. 


ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» حققه وشرحه صلاح الدين الحادي.(د.ط)» دار 
المعارف» القاهرة» 1458 ١ام.‏ 


ديوان طرفة بن العبد. شرح الأعلم الشنتمريء تحقيق دريّة الخطيب». ولطفي الصقال» 


ط'.دار الفارس»ء بيروت» ١٠٠5م.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي» حققه وجمعه محمد جبار المعيبد»(د.ط)»ء شركة دار 
الجمهورية. بغداد. 65امم. 

ديوانا عروة بن الورد والسموألء(د .ط) دار بيروت » بيروت» 5٠07‏ ١1ه-1987م.‏ 


ديوان لبيد بن ربيعة العامري. شرح الطوميء قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور 
حنا نصر الحتي»ط ١.ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 5١15ه-1997م.‏ 


ديوان مهلهل بن ربيعة» شرح وتقديم طلال حربء(د.ط)» الدار العالمية» (د.ت). 


ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم»ط 5» دار المعارفء القاهرة» (د. 


ت). 


. ديوان الهذليينء الشعراء الحذليينء تحقيق أحمد الزين» ومحمود أبو الوفاء(د.ط)» دار 


3 


كلام الامام علي (عليه السلام) في كتاب الكافي --------------- سي 


الكتب المصرية»1185ه-19315١م.‏ 


00 
١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة. آقا بزرك الطهران»ط ”27 دار الأضواء. بيروت» 557 اه- 


187ام. 


؟. الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المعروف بالراغب 
الأصفهاني(ت” ٠‏ 0ه». تحقيق أبو زيد العجميءط١»‏ دار السلام» القاهرة» 5174 ١ه-‏ 


/ا. ٠5م‏ 


رر) 
١‏ رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية» متحمد مهدي بحر العلوم 
الطباطبائي(ت7١؟١ه),‏ حققه محمد صادق بحر العلوم» طذ١»‏ وحسين بحر العوم, 


مكتبة الصادق» طهران؛ 157ه. 


؟. رجال الطوسىء. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسبى(ت١57ه».‏ تحقيق جواد الفيومى 
الأصفهاني»(د .ط)» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» /111. 
*. رجال النجاشى, أبو العباس النجاثبى الأسدي الكوفي(ت ٠55٠‏ )»ط١ء‏ مؤسسة 


الأعلمي, بيروت» 41١‏ 1ه-١٠١5م.‏ 


5. الرسالة الفخرية في معرفة النيّة. محمد بن الحسن بن المطهّر الحل(١ت”١/اه).‏ تحقيق صفاء 
الدين البصري»(د.ط)» مشهد.» ٠٠5[١ه.‏ 
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المصادر والمراجع 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين 
الألوبى(ات١717١ه).‏ (د.ط»). دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 


0 

. الزاهر ني معاني كلمات الناس, محمد بن القاسم بن بكر الأنباري(ت17/8ه)» تحقيق حاتم 
صالح الضامنء ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 17١5١1ه-1997م.‏ 

. الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي (ت؟#7ه). علّق 
عليه حسين بن فيض الله ال حمداني الحرازي»ط١.»‏ مركز الدراسات والبحوث اليمني» 


.ما195-ه١‎ 5١65 صنعاء»‎ 


(س) 
. سبل السلام» محمد اليعقوبي»ط ”2 مؤسسة البديل» بيروت» 51١‏ 1ه-١١1١5م.‏ 
دار القلم» دمشق» 51 1ه-19197ام. 


. سنن أبي داوودء أبو داوود سلان بن الأشعث(ت71750ه)» تحقيق محمد محيي الدين عبد 


ال حميد»(د.ط). دار الفكر» بيروت» (د.ت). 


(رش) 
. الشاني في العقائد والأخلاق والأحكام؛ محمد محسن الفيض الكاشاني(ت١9١٠ه).,‏ 


تحقيق مهدي الأنصاري القمّيء ط١‏ .دار نشر اللوح المحفوظ» طهران» .١5760‏ 
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كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 

1" شرائع الإسلام ف مسائل الحلال والحرام» المحقق الحل. طاكى دار القارئ» بيروت» 
عد 1 أم, 

3 شرح أسماء اللّه الحسنى قْ ضوء الكتاب والسنة. سعيك بن علي بن وهف القحطاني» 
راجعه عبد الله بن عبد الرحمن»(د.ط). سلسلة مؤلفات سعيد بن على بن وهف 
القحطاني»؟ 5٠‏ ١ه.‏ 

؟. شرح أصول الكاني» محمد صالح المازندرانيِ(ت١8١٠ه)».‏ تحقيق علي عاشورء 
ط؟»مؤسسة التاريخ العربيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 579 ١ه-8١٠7م.‏ 

©. شرح العقيدة الطحاوية» علي بن محمد بن أب العز الدمشقي(ت47/اه)» تحقيق عبد الله 
بخ عبد اللحسن التركى»(د.ظ) مؤسسة الرسالة(ذ.ت). 

5. شعر عمرو بن أحمر الباهلي» تحقيق حسين عطوان, (د.ط)» مطبوعات مجمع اللغة العربية» 
دمشقء (د.ءت). 

. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم » عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني» تحقيق محمد باقر المحموديءط ”2 
مؤسسة الأعلمي, بيروت» 41١‏ 1ه-١٠١1م.‏ 

/. الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي» ثامر هاشم حبيب العميدي» ط١ءمكتب‏ الإعلام 


الإسلامي؛ قم 15415١ه-11/15.‏ 
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المصادر والمراجع 
. الصاحبى في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامهاء أحمد بن فارس بن زكريا(ت 45 اه)» 
شرح وتحقيق أحمد صقر» (د.ط) .» الناشر مكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» (دء.ت). 

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري(ت97 ٠ه‏ )» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطّارءط5» دار العلم للملايين» بيروت». 501 1ه-19/1م. 


صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (صلّ الله عليه 
وسلم) وسنئه وأيامه. محمد بن إسماعيل البخاري(ت05١7ه).‏ تحقيق محمد زهير 


ناصرءط »١‏ دار طوق النجاة» 55 1ه. 


رط 

. طب الأئمة-عليهم السلام- برواية أبي عتاب عبد الله بن سابور الزيات والحسين ابني 
بسطام النيسابوريين» وضع مقدمته محمد مهدي حسن الخفرسان»(د.ط)»منشورات المكتبة 
الحيدرية ومطبعتها في النجف. 66ه-1910م. 

7 طب الإمام علي -عليه السلام-. خحسن عقيل»ط1.» مكتبة الفقيه» دار المحجة البيضاء» 


517 اه-كاء ٠5م‏ 


(ع2 
. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» زكريا بن محمد بن محمود 


القزوينى(!ت5/7ه).(د.ط)ء دار الشروق العربي» بيروت» (د.ت). 


١14 


كلام الامام علي (عليه السلام) في كتاب الكاقي ب به 
". العقائد» محمد باقر المجلسى. تحقيق حسين دركاهى»ط 2١‏ مؤسسة المدى. 7/8ا7اه- 


.١5 
.هل١اا/ عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر»(د.ط). (د.م)‎ .“ 


6 عقائد السنة و عقائد الشيعة» صالح الورداني» ط١»الغدير‏ للدراسات» بيروت» 5١9‏ ١ه-‏ 


8ام. 


ه. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت -عليهم السلام-» تحقيق جعفر السبحان» 


نقله إلى العربية جعفر الحادي.(د.ط)ءقم, (د.ت). 
5 علم الدلالة» أحمد مختار عمرء ط١.مكتبة‏ دار العروبة» الكويت» 5٠7‏ ١1ه-1987١م.‏ 


/ا. علل الشرائع» الشيخمحمد بن على بن الحسين بن بابويه القميالصدوق (ت١/"ه),‏ 


طكءء دار المرتضىء بيروت» 571 ١1ه-5١٠5م.‏ 


8. العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت175١ه).‏ تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم 
السامرائى»(د.ط)»؛ دار ومكتبة الحلال» (د.ت). 


9. عيون أخبار الرضاء أبو جعفر الصدوق » ط١‏ »منشورات الشريف الرضي» قم 171/8 . 
ر(ف) 
.١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» أخرجه 


وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيبء ورقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد 


عبد الباقى» وعلّق عليه عبد العزيز بن عبد الله» (د.ت). دار المعرفة» بيروت» 11/4ه. 


«2 





المصادر والمراجع 

؟. فجر الإسلام؛ أحمد أمين»ط .٠١‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ١959‏ م. 

و الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري(ت46"٠ه)»‏ تحقيق محمد إبراهيم سليم»(د.ط)؛ دار 
العلم والثقافة» القاهرة» 51 ١1ه-1990١م.‏ 

ع فصول في علم اللغة العام» فرديناند دي سوسيرء ترجمة من الفرنسية إلى الإنجليزية واد 
باسكين ترجمه إلى العربية د. أحمد نعيم الكراعين» ط »١‏ دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» 
(د.ت). 

م6 فصول قْ فقه العربية» رمضان عبد التوابء»ط ”.2 مكتبة الخانجى» القاهرة» 56١ه-‏ 
4 ام. 

0 فضائل زمزم وذكر تاريخه وأسمائه وخصائصه وبركاته ونيّة شربه وأحكامه والاستسقاء به 
» سائد بكداش»ط١.‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» ١17‏ 5١ه.‏ 

/. فضائل مكة والسكن فيهاء الحسن البصري(ت ١ ٠‏ ١ه).‏ تحقيق سامي مكي العاني»(د.ط)» 
مكتبة الفلاح» الكويت» 5١5٠٠‏ ٠/19م.‏ 

6. الفهرست» أبو جعفر محمد بن المحسن الطوسى(ت455ه)) صحبحه وعلّق عليه محمد 
صادق آل بحر العلوم»(د.ط)» منشورات الشريف الرضيء النجف, (د.ت). 
بحر العلوم» ط١.‏ مكتبة الصادق. طهران» 1777 . 

.٠‏ في علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات. عبد الكريم محمد حسن 


جبل»(د.ط). دار المعرفة الجامعية» /4141 ١ام.‏ 


”01[< 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
1501١ه-941ام.‏ 
(ق) 
.١‏ قاموس الأسماء العربية والمعرّبة وتفسير معانيهاء حنا نصر الحني»ط ”2 دار الكتب العلمية» 


بيروت» 575 اه-5١٠١5م.‏ 


"3 القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً سعدي أبو حبيب»ط 27 دار الفكر» دمشق» 5٠/‏ ١ه-‏ 
18ام. 
“. القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي(ت17١/ه».‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث 


في مؤسسة الرسالة» إشراف محمد نعيم العرقسوسي»ط8, بيروت» 1555ه-0٠١5م.‏ 


رك( 
.١‏ الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني(ت/17ه-1794ه)» صحّحه وعلّق عليه 
علي أكبر الغفاري» ط. دار الكتب الإسلامية» طهران؛ 111/0ه. 
". الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثير(ت٠577ه)»‏ تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي»ط١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» /1501ه-19/417م. 


هارون»ء»ط 27 مكتبة الخانجي» القاهرة» 5 ١1ه-145‏ ام. 
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المصادر والمراجع 


5. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله أبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري(ت578ه)., تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلى 


محمد معوضء وفتحي عبد الرحمن حجازيء ط١.مكتبة‏ العبيكان. 51 ١1ه-1998١م.‏ 


ه كشف المحجّة لثمرة المهجة. رضي الدين بن علي بن محمد بن طاووس(ت1515ه). تحقيق 
محمد الحسونء ط ؟»مكتب الإعلام الإسلامي» قم /1١١151ه-15١1١.‏ 

5 الكعبة على مر العصور. علي حسني الخربوطل» ط ".دار المعارف. القاهرة» (د.ت). 

. كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب-عليه السلام-» محمد بن يوسف الكنجي 
الشافعي(ت/50ه)» تصحيح وتحقيق محمد هادي الأميني»ط". دار إحياء تراث أهل 
البيت -عليهم السلام-» طهران, 5 5٠‏ ١ه-‏ 1 

8. الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي(ت95١٠ه).‏ قابله على نسخ خطية ووضع فهارسه وحققه عدنان درويش» 
ومحمد المصريءط 27 مؤسسة الرسالة» بيروت» 9١5١ه-1948م.‏ 


8 الكليني والكاني» عبد الرسول عبد الحسين الغفار» ط١ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم 


.ه١535‎ 


.٠‏ الكنى والألقاب» عباس القمي(ت759١ه)»‏ ط1ءمؤسسة النشر الإسلامي» قم 


..1 49 


.١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان 


الحندي(ت41/5ه)؛ ضبطه وفسر غريبه بكري حيّان» صححه ووضع فهارسه ومفتاحه 


2 


كلام الامام علي (عليه السلام) في كتاب الكافي ------- سي 


صفوة السقاءط 0» موؤسسة الرسالة. بيروت». 5٠5١ه-‏ 6امم. 


00( 
.١‏ لؤلؤةالبحرينني الإجازات وتراجم رجال الحديثء يوسف بن أحمد البحراني(١ت5/١١ه)ء‏ 


تحقيق محمد صادق بحر العلوم» ط١»‏ مكتبة فخراويء المنامة, 5579 ١‏ ه-8/١٠٠7م.‏ 

". لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور(ت١ ١‏ لاه)» (د.ط)» دار 

صادر» بيروت» (د.ت). 

3 لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت867ه). اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» 

وأخرجه سلمان عبد الفتاح»ط١.‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» 577 ١1ه-7١٠7م.‏ 

5. اللغة» فندريس» تعريب عبد الحميد الدواخلي, ومحمد القصاصء(د.ط).؛ مكتبة الأنجلو 
المصريةء (د.ت). 

م( 

.١‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه. هبة اللّه بن على العلوي الحسنى المعروف بابن 

الشجري(ت: 57ه»). تحقيق عطية رزقءط »١‏ دار المناهل» بيروت» 511 1ه-997١م.‏ 


؟. مجمع البحرين ومطلع النيّرين» فخر الدين الطريحي(ت85١٠١ه).‏ تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية» ط ١»مؤسسة‏ البعثة» قم 1 ١15ه.‏ 


“". مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي(ت8/: 5ه)ءط١»‏ دار 


العلوم» بيروت» 1555ه-5١٠5م.‏ 


20 
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المحتويات 


. مجمل اللغة» أحمد بن فارس(ت960٠ه»)»‏ تحقيق زهير عبد المحسن سلطان»ط؟7» مؤسسة 


الرسالة» بيروت» 5٠15ه-1985١م.‏ 


. المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(ت/5 4 ه)» تحقيق 


عبد الحميد النداوي؛ ط١ءدار‏ الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه-١٠٠1م.‏ 


1 محيط المحيط. بطرس البستاني» (د.ط). مكتبة لبنان» بيروت» /0/1 ١ام.‏ 


مختصر الفوائد ني أحكام المقاصد المعروف بالقواعد الصغرىء أبو محمد عز الدين عبد العزيز 


عبد السلام الشافعي(ت575ه)» تحقيق صالح عبد العزيز إبراهيم آل منصورءط١»‏ دار 
الفرقان» الرياض» 5١1‏ ١1ه-19917م.‏ 


. المخصصء أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده(ت558ه)؛. ط١,المطبعة‏ الكبرى 


الأميرية» بولاق» مصرء 57١17ه.‏ 


. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء محمد باقر المجلسبيى(ت١١١١ه)»‏ قدمه مرتضى 


العسكريء أخرجه وقابله وصححه هاشم الرسولى»ط »١‏ دار الكتب الإسلامية» طهران» 
1367 ه. 


. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن جلال الدين السيوطي(ت١١ؤه)ء‏ 


شرحه وضبطه وصححه محمد أحمد جاد المول» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد 


البجاوي.ط "3 مكتبة دار التراث» القاهرة» (د.ت). 


المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري(ت5 ٠‏ 5ه)ء 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاءط 27 دار الكتب العلمية» بيروت» ١55ه-”ء‏ ٠5م‏ 


2) 


كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
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مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» حسين النوري الطبرسي(ت١17١ه)ء‏ تحقيق 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» ط"اءبيروت» 51١‏ 1ه-1941م. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل(ت ١‏ :5 ؟ه)ل تحقيق شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد»ءط١»‏ 


مؤسسة الرسالة» بيروت»5١5١ه-1146م.‏ 


المصطلحات الأربعة ني القرآن» أبو الأعلى المودودي» تعريب محمد كاظم سباق»طه. 


دار القلم» ١114ه-191/1م.‏ 
مصطلحات الفقه ومعظم عناوينه الموضوعية على طريقة كتب اللغةء أية الله 
المشكينى.(د.ط)» منشورات الحادي. قم (د.ت). 


مصنفات الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمد بن بابويه القمى١ت١7/ه»).‏ تحقيق اللجنة 
العلمية في مكتبة بارساءط ١‏ دار المجتبى» قم اهم لدي ١:‏ آم 


مطلع النورء عباس محمود العقاد» (د.ط)» مؤسسة هنداوي. القاهرة»؟١‏ ٠0م.‏ 
معاجم على ال موضوعات» حسين نصارء(د.ط). مطبعة الكويت» ه٠5١ه-هم/0‏ ١ام.‏ 


معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأساء المصنفين» رشيد الدين محمد بن علي بن 
شه راشوب السروري(ت5/88ه). (د.ط). عنى بنشره عباس اقبال» مطبعة قردين» 
طهران, 07 17١ه.‏ 


1 معاني الأبنية في العربية» فاضل صالح السامرائي» ط١»ساعدت‏ جامعة بغداد على نشره» 


.ه١94١-ه١5٠١‎ 


«2 
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المحتويات 
معاني الأخبار» أبو جعفر بن بابويه القمي(ت١7/8ه)»‏ عني بتصحيحه علي أكبر 
الغفاري»(د.ط»). دار المعرفة» بيروت». 1199ه-191/4م. 

معاني القرآن, أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء(ت1٠٠ه)ءط”.‏ عالم الكتب» بيروت» 
1ه-1947م. 

معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحق إبراهيم السري الزجاج(ت١١"اه)»‏ تحقيق عبد الجليل 
عبده شلبي» ط ١ءعالم‏ الكتب, بيروت» 50/8 1ه-198/8م. 


معاني القرآن الكريم؛ أبو جعفر النحاس(ت8/اه)» تحقيق محمد علي الصابوني»ط 2١‏ 


مركز إحياء التراث الإسلاميء مكة المكرمة» 504 1ه-198/8م. 


. معاني النحوء فاضل صالح السامرائي»(د.ط)» مكتبة أنوار دجلة» بغداد» (د.ت). 


المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» ط١‏ .محمد حسن جبلء مكتبة الآداب» 


القاهرة» ١1١1م.‏ 


معجم ألفاظ العقيدة» أبو عبد الله عامر عبد الله فالح» قدمه عبد الله بن عبد الرحمن بن 


جيرين»ط١»‏ مكتبة العبيكان» /1511ه-1990م. 


معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية»(د.ط»)» الإدارة العامة للمعجمات 
وإحياء التراث» مصرء 5٠4‏ ١1ه-1189١م.‏ 


معجم البلدان» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي(ت577ه)»(د.ط) 


دار صادرء بيروت»:/91١1ه-/01/17‏ ام. 


3) 


كلام الإمّام عَليَ (عليه السلام) في كتاب الكافي 
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المعجم العربي لأسماء الملابس ني ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى 
العصر الحديث. رجب عبد الجواد إبراهيم» تقديم تحمود فهمى حجازيءط١.»‏ دار 
الآفاق العربية» القاهرة» 577 ١1ه-5١٠5م.‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة؛ أحمد مختار عمرء ط١.ء‏ عالم الكتبء القاهرة» 579 ١ه-‏ 


.م'٠‎ ١0م‎ 


المعجم المفصّل في الأشجار والنباتات في لسان العرب» كوكب دياب»ط١»‏ دار الكتب 


العلمية» بيروت. ١15ه-١‏ ١٠١5م‏ 


المعجم الوسيط. جمع اللغة العربية» طع»مكتبة الشروق الدولية. (د.م) 6:١ه-‏ 


لم 
المعرّب من الكلام الا عجمي على حروف المعجم. أبو منصور الحواليقي موهوب بن 
أحمد بن محمد بن الخضر(ت 5٠‏ 5ه »). تحقيق أحمد محمد شاكرءط 27 دار الكتب » (د.م)» 


84ه-119 ام. 


. مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير» محمد فخر الدين الرازي(ت4 ١7ه).‏ ط١ءدار‏ 


الفكرء بيروت» ١1550ه-1981م.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني(ت ٠7‏ هه). تحقيق صفوان عدنان داوودي» 
طاءدار القلمء بيروت» 55 8١ه.‏ 

مقاييس اللغة» أحمد بن فارس(ت7”95ه).» تحقيق عبد السلام محمد هارون»(د.ط)» 


دار الفكر» 64ه-1904ام. 
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المحتويات 


من إعجاز القرآن» رؤوف أبو سعدة»(د.ط)» دار الحلال» (د.م) 45امم. 


منهاج الصا حين, علي السيستاني»(د.ط) دار البذرة. بغداد. 57١‏ ١ه-9١٠٠5م.‏ 


5 منهج الصالحين» محمد صادق الصدرء (د.ط) مكتبة البصائر» بيروت» 55١(اه-‏ 


5 
٠. 


.مآه١‎ 


المهذب في علم التصريف. هاشم طه شلاش وآخرون» طاء بيروت» ؟”55١اه-‏ 


.ممآ١١‎ 


: الموسّع في الأسماء العربية ومعانيهاءرنا صالح» ط 25 مطبعة الأهلية للنشر والتوزيع» 


عان» ؟ ٠‏ ٠5م‏ 


: الميزان فق تفسير القرآن. محمد حسين الطباطبائى(ت7 5٠‏ ١ه),‏ صححه حسين 


الأعلمي»ط١.‏ منشورات الأعلمي, بيروت» /١151ه-‏ 19917م. 


رن 


. النبوة والأنبياءء محمد علي الصابوني»ط ”0 مكتبة الغزالي» دمشق, 5٠5‏ ١ه-980١م.‏ 


. النبوة ني نبج البلاغة قراءة علوية للسيرة المحمدية» أحمد راسم النفيس»ط١»‏ مكتبة الروضة 


الحيدرية: دار المحجة البيضاءء 57١‏ ١1ه-١١1١1م.‏ 


. النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 


الأثيرات> ١ه‏ ).ء تحيق طاهر أحمد الزاوي. ومحمود محمد الطناحي» (د.ط)»؛ دار الكتب 


ج04" 





كلام الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكافي 


5. نبج البلاغة وهو ما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب؛ 


تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم»ط١.‏ دار الجيل» بيروت» 50/4 ١1ه-198/8م.‏ 


رو 
.١‏ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي(ت55/اه)» تحقيق واعتناء به أحمد 


الأرناؤوط» تركى مصطفىءط ١.ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1 افده ام 


1" الوجوه والنظائر» أبو هلال العسكري(ت٠٠1ه).‏ حققه وعلق عليه محمد عثمان.ط١2‏ 


مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق. 57/8 ١ه-/1٠١7م.‏ 


وى 
.١‏ ينابيع المودة» سليمان بن الشيخ إبراهيم الحسيني البلخي القندوزي الحنفي(ت95؟7١ه)ء‏ 
صححه وعلّق عليه علاء الدين الأعلمى» ط١ءمؤسسة‏ الأعلمى» بيروت» 414١ه-‏ 


/11ام. 





المحتويات 


الرسائل والأطاريح الجامعية : 
١ن‏ ابر اسحات القطات فى اللديف البوري: ذلزلة اقسقية» (زيتالة جااحي)ء اللمهورية 


الجزائرية» جامعة الحاج خضر. باتنة» كلية الآداب واللغات» قسم اللغة العربية وآدايهاء 


.مآ١٠؟5-مكع١‎ 


. الأعلام القرآنية (دراسة صرفية نحوية)» نجاة سعاد المورفلي» (أطروحة دكتوراه)ء 


جمهورية مصر العربية» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» 9٠٠7م-١١١1م.‏ 


. الالتفات في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف. خديجة محمد أحمد البناني» (رسالة 


ماجستير)» المملكة العربية السعودية» جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية» قسم الدراسات 


العلياء "517 ١1ه-5١5١ه.‏ 


. ألفاظ العقائد والعبادات والمعاملات في صحيح البخاري دراسة دلالية» محمد بوادي» 


(أطروحة دكتوراه». الجمهورية الجزائرية» جامعة عباس فرحات سطيف. كلية الآداب 


والعلوم الاجتاعية» قسم اللغة العربية وآدابهاء (د.ت). 


. شعر ساعدة بن جؤّيّة المذيل(دراسة وتحقيق)» ميساء قتلان» (رسالة ماجستير)» جامعة 


دمشقء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية» 5 557١ه.‏ 


. نظرية الحقول الدلالية دراسة تطبيقية في المخصص لابن سيده هيفاء عبد الحميد كلنتن» 


(أطروحة دكتوراه». المملكة العربية السعودية» جامعة أم القرى. كلية اللغة العربية؛ قسم 
الدراسات العلياء 5757 ١1ه-١١٠1م.‏ 
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كلام الإمّام علي (عليه السلام) في كتاب الكاضبل ‏ سس سحجبببجججججججججججججججحيي ‏ 

البحوث العلمية : 

.١‏ أسماء الله الحسنى توثيق ودراسة صرفية» أ.م. عايد جدّوع حنون» بحث منشور في مجلة 
القادسية في الآداب والعلوم التربوية» المجلد(5)» العددان(5-1)) لسنة 5 ١٠7م.‏ 

". الألفاظ الدالة على الصلاة في القرآن الكريم-دراسة دلالية-» أ.م.د. علي فرحان جواد. 
بحث منشور في مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية» المجلد(8)» العدد(5)) لسنة 


84 آم 
المواقع الالكترونية : 


.١‏ حكم المتعة للمطلقات» بحث منشور الموقع على الإنترنت: 
أ/اعم. طلمكلن[ة.5ع1 [2جط//:ماخط 


". من أنواع الكذب شهادة الزُورء الشيخ ندا أبو أحمدء مقال منشورء الموقع على الإنترنت: 
1011017777 
". مواصفات الزوجة الصا حة في منهج أهل البيت-عليهم السلام-» مقال منشورء الموقع 


على الإنترنت: أع1.0عع101131115.2311221 :11105. 





اسمه ونسبه وولادته: ا ااا ااا ااا ااال 220 
نشأته ومكانته العلمية: ا ل 
دوافع تأليف الكتاب: ع ع د 1 انا 3 قله سد وار ل قرط وك فالا بال لقره لساك در ولك مر وو 4ه 


آراء العلماء فى الكانى: 0070 


وفاته: #ااسطفا نه احم تاسكس لطس م نأ قم اسع تو ا عي فق كارن افا لأف واي عقا كأ ال اي العاف 21 


ب - نظرية الحقول الدَّلاليّة/ المفهوم والرؤية: 1000 
الأصول الأولى لنظرية الخقول الدَّلاليُة وتطورها: 51111« 


الفصل الأول 
الألفاظ الدالة على العقائد 


المحتويات 


م و1 


1 


11 


1 


ب 


"7 


1 


كلامٌ الإمّام عَليّ (عليه السلام) في كتاب الكاضي 





الملبحث الثاني: الألفاظ الدالة على صفات النْبوّة وما يلحق مها مس 1 
المبحث الثالث: الألفاظ الدالة على الإمامة وما يلحق مها ا ا 0 
المبحث الرابع : الألفاظ الدالة على الموت وما يلحق بها اا 
الفصل الثاني 
الألفاظ الدالة على العبادات 
المبحث الأول: 0000 
الألفاظ الدالة على العبادة والطّهارة وما يلحق ببا 1 0500000 
المبحث الثاني: الألفاظ الدَّالة على الرّكاة وما يلحق بها لم ل ا 
المببحث الثالث: الألفاظ الدالة على الصّيام وما يلحق بها ا ع ل و 14 
اللبحث الرابع: الألفاظ الدَّالة على الحج وما يلحق بها اوسا ل ا 8 
الفصل الثالث 
الألفاظ الدالة على المعاملات 
مدخل: سمطو و ل مه ا ل و وم ع عط ل اق ا ل ا ا 111 
المبحث الأوّل: الألفاظ الدالة على العلاقات الاجتاعية وما يلحق مها 11 
المبحث الثاني: الآلفاظ الدالة على الأحكام وما يلحق بها 000000 
المبحث الثالث: الألفاظ الدالة على الطعام والشراب وما يلحق بها 0 00 
المبحث الرابع: الألفاظ الدالة على الزينة والتجمّل وما يلحق بها لإا 
الخاتمة 0 
المصادر والمراجع 1 


2 


